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إسرائيل تمنع أذان الفجر في ثلاثة جوامع في أبو ديس 

مفتي القدس: من ينزعج من صوت الأذان عليه أن يرحل
هجوم لتنظيم »الدولة« على الشرقاط والقوات 

العراقية تواجه مقاومة شرسة في الموصل 
 لندن ـ »القدس العربي«:

في خطــوة تعكس بــدء إســرائيل بتفعيل ما 
يســمى »قانون الضوضاء« الذي سن خصيصا 
لمنع رفــع الأذان في الجوامع داخل مناطق 1948 
والقــدس الشــرقية، حظرت ســلطات الاحتلال 
أذان الفجــر عبر مكبرات الصوت في 3 مســاجد 

في بلدة أبو ديس، شرق المدينة.
تزامــن ذلك مــع خطـــــــبة الجمعة لمفــــــتي 
القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين 
في المسجد الأقصى، قال فيها »من يــــنزعج من 
الأذان ومن ذكر الله فليرحــــل عن هــذه الديار، 
التي قــرر الله إســلاميتها وحق المســلمين فيها 
وحق أبنــاء القــدس وأبناء فلســطين برعايتها 
والحفــاظ علــى مقدســاتها وعلــى شــعائرها 

الدينية«.
شــعائر  مــن  شــعيرة  الأذان  »أن  وأضــاف 

الإسلام، وسيرتفع صباحا ومساء«.

وجــاءت خطبــة المفتــي ردا على مــا أوردته 
وســائل إعــلام إســرائيلية، أول من أمــس، أن 
رئيــس بلديــة الاحتــــــلال فــي القــــدس، نيــر 
بركات، وجّه رســالة إلــى قائد الشــرطة يطلب 
منه العمل على الحد من تفعيل قانون »ضوضاء 

الأذان«.
الــى ذلك أوضــح المحامي بســام بحر رئيس 
لجنــة الدفاع عن أراضي بلــدة أبو ديس، لوكالة 
»معا« أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس 
بالتزامن مع موعــد صلاة فجر، وداهمت محيط 
ثلاثة مســاجد هي الرحمــن والطيبة والجامعة، 
وأبلغــت المؤذنــين بحظــر رفــع أذان الفجــر في 
البلدة عبر مكبرات الصوت الخارجية. وأضاف 
أن قوات الاحتلال منعــت وصول أهالي الحارة 
الغربية من البلدة إلى مســجد صلاح الدين لأداء 

الصلاة.
واســتنكر بحر القــرار غير المبــرر بمنع الأذان 
عبــر مكبــرات الصــوت، وقــال: »إن الاحتــلال 

الإسرائيلي يهاجم الفلسطينيين في كافة شؤون 
حياتهــم، فيمنعهــم مــن التنقــل بحرية بســبب 
الحواجــز المتنقلــة والثابتــة، ويداهــم البلدات 
والمنــازل ويشــن حمــلات اعتقالات عشــوائية 
بشــكل يومــي، وبالأمــس عرقل الوصــول الى 
المســجد الأقصى واليوم يتدخل في الأذان الذي 
يعتبر أحد الشعائر الدينية، وحرية العبادة حق 

تكفله كافة المواثيق الدولية«.
أبلــغ  الاحتــلال  أن  بحــر  وأضــاف 
المؤذنــين بالقــرار بشــكل شــفوي فقــط ودون 
إبلاغهــم الحجــة، وقــال: »إن الاحتــلال ليــس 
بحاحة الى حجة لممارسة إجراءاته القمعية ضد 
الفلســطينيين فهو مــن يختلق الذرائــع المختلفة 

لفرض أي عقوبات عليهم.«

بغداد ـ »القدس العربي«:
من مصطفى العبيدي ووكالات:

تواجه القــوات العراقية مقاومة شرســة من 
عناصــر تنظيم »الدولة الإســامية«، ما أجبرها 
على القيام بتراجــع جزئي بعيــد تقدمها داخل 
شــوارع الموصل للمرة الأولى منذ انطاق عملية 
اســتعادة المدينة. وقد تمكنت هــذه القوات من 
تحرير عدد من أحياء الجانب الأيسر من الموصل، 
تزامناً مع تصــدي القوات اأامنية لهجوم شــنه 

تنظيم »الدولة« على الشرقاط.
وقال المقدم منتظر ســالم من قــوات مكافحة 
الإرهاب لوكالة فرانس بــرس إن قوات مكافحة 
الإرهــاب تقدمــت إلى حــي الكرامة في شــرق 
المدينة، مشــيراً إلى أنها واجهت إطاق نار كثيفاً 
من أســلحة رشاشــة وقنابل من مقاتلي تنظيم 
»الدولة الإسامية«. وشاهد فريق لفرانس برس 
على المدخل الشرقي للموصل، جرافات ومدرعات 

تدخل حي الكرامة. 
وقال أحد ضباط فرقة مكافحة الإرهاب »لم نكن 

نتوقع هذه المقاومة القويــة. في كل طريق يوجد 
ساتر عليه دواعش وعبوات«. وأضاف »كان من 
الأفضل أن نخرج من مكان الاشــتباكات، ونضع 
خطة جديدة«. ولاحظت مراسلة فرانس برس أن 
خمسة أفواج على الأقل كانت مشاركة في هجوم 
الجمعة، وأن بعض القوات بقيت في الداخل، فيما 
تراجعت سرايا عدة. وفر أكثر من 21 ألف شخص 
إلــى المناطق التي تســيطر عليهــا الحكومة منذ 
بدء العمليات العســكرية، فيما يحتجز التنظيم 
الجهــادي آلافــا آخريــن لاســتخدامهم كدروع 

بشرية، بحسب الأمم المتحدة.
وتمكنــت القــوات العراقية مــن تحرير عدد 
مــن أحياء الجانب الأيســر من الموصــل، تزامناً 
مع تصدي القــوات الامنية لهجوم شــنه تنظيم 
»الدولة« على الشرقاط في محافظة صاح الدين. 
بدورها انتقدت النائبة عن صاح الدين اشــواق 
الجبوري الحكومة لتقصيرها ســابقاً في تحرير 

الشرقاط بالكامل.
وفــي الموصل، أعلنــت القــوات العراقية عن 
اســتعادة 6 أحياء داخل المدينــة وقتل عدد من 

عناصر »الدولة«. )تفاصيل ص 2(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قطع مســلحو »الجيش الســوري الحر« طريق إمداد القوات 
الحكومية »أثريا ـ خناصر« في ريف حلب الجنوبي ودمروا ثاث 

سيارات عسكرية بصواريخ مضادة للدروع.
وقال قائد عسكري في »الجيش الحر« إن »الثوار )المعارضة( 
اســتهدفوا بعد ظهر أمس الجمعــة رتاً عســكرياً تابعاً لقوات 
النظام على طريق أثريــا - خناصر في ريف حلب الجنوبي كان 
في طريقه إلى مدينة حلب، موقعين عدداً من القتلى والجرحى في 

صفوفهم«.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اســمه، إن »فصائل الثوار 
)المعارضــة( تمكنت أمس الجمعة من قتل مجموعة من ميليشــيا 
حــزب الله اللبناني على تلة أحد فــي ريف حلب الجنوبي جراء 
اســتهدافها بصاروخ تاو، وإن طائرات حربية سورية وروسية 

تحلق بصورة مكثفه في المنطقة«.
جــاء ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروســية، أمس الجمعة، 
إصابة عسكريين روســيين اثنين جراء قصف لفصائل المعارضة 

على معبر الكاستيلو، شمالي مدينة حلب السورية. 
ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن طائرة 
هليكوبتر روســية هبطت اضطراريا قرب مدينة تدمر السورية 

الخميس وتعرضت لإطاق نار بعدما لامست الأرض لكن الطاقم 
عاد بسام إلى قاعدة حميميم الجوية.

وقالــت تقارير إخبارية أخــرى منها تقريــر لوكالة »أعماق« 
للأنباء المرتبطة بتنظيم »الدولة« إن طائرة هليكوبتر عســكرية 
روســية دمرت بصاروخ في حويســيس وهي منطقة ريفية إلى 

الشرق من محافظة حمص بوسط سوريا.
وقتل لاعب في نادي »العهــد« اللبناني لكرة القدم المقرب من 
»حزب الله«، خال مشــاركته مع مقاتلي الحزب في المعارك التي 
يخوضها إلى جانب النظام الســوري في مدينة حلب)شــمال(، 

بحسب ما أعلن النادي أمس الجمعة.

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

ألقت الســلطات التركية القبض رسميا على 
رئيسي حزب »الشعوب الديمقراطي«، الكردي، 
يوكســيكداج،  وفيجن  دمرطاش  الدين  صاح 
حســبما ذكرت وكالة أنبــاء الأناضول التركية 

أمس الجمعة. 
جاء ذلك ضمن حملة غير مســبوقة شــنتها 
الســلطات التركية بحق نواب حزب »الشعوب 
الديمقراطــي« الكردي في البــاد، أوقفت على 
أثرها 10 نواب من الحــــــزب الذي يعتـــــبر 
القوة الثالثة في البرلمان، بالإضافة إلى زعيمي 
الحــزب فيغان يوكســاك داغ وصــاح الدين 

دميرطاش.
وعبــر العديد من الأوســاط فــي تركيا عن 
خشــيتها من أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى 
مزيــد من العنف فــي الباد، في حين ســجلت 
الليــرة التركية تراجعــا جديدا أمــام الدولار 
لتنخفض إلى 3,15 ليرات مقابل الدولار، وهو 
أدنى مســتوى تصل إليه العملية التركية على 

الإطاق.
الشــعوب  حزب  باســم  المتحدث  واعتبــر 
الديمقراطي، آيهان بيلغان، أن عمليات توقيف 
نواب من حزبــه »ليس لها توضيــح قانوني، 
وعملية سياســية واضحة ونهاية للديمقراطية 
في الباد«، وذلك في مؤتمر صحافي عقده، في 

قاعة الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان.
واعتبر أن مــا يحدث هو صفقــة بين حزب 
العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية 

المعارض.
واســتدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم 
بالأعمال التركــي، وقالت الخارجية الألمانية إن 
وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير استدعى 
الدبلوماســي إلى الــوزارة نظــرا »للتطورات 

الأخيرة في تركيا«.
الأوروبي  الاتحاد  خارجيــة  وزيرة  وعبرت 

فيديريــكا موغيريني الجمعة عــن قلق عميق. 
وكتبت في تغريــدة على تويتر »قلقون جدا إثر 
توقيف صاح الدين دميرطاش ونواب آخرين« 

من حزب الشعوب الديمقراطي.
وبالتزامــن مع ذلــك، أدى تفجير بســيارة 
مفخخة يقودها انتحاري إلى مقتل 9 أشــخاص 
بينهم 2 من الشرطة وعدد من المدنيين، بالإضافة 

إلى إصابة أكثر من 100 آخرين، بعد أن استهدف 
التفجير الذي اســتخدم به طــن من المتفجرات 
بحســب مصادر أمنية تركية مقر قوات مكافحة 
الشغب في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية 
حزب  السلطات  واتهمت  الباد.  شــرق  جنوب 

العمال الكردستاني بتنفيذ الهجوم.
)تفاصيل ص 10(

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

قرر رئيس الحكومة التونســية يوسف الشاهد 
إقالة وزير الشــؤون الدينية عبد الجليل بن سالم 

بعد اتهامه السعودية بإنتاج الإرهاب.
وأصدرت رئاســة الحكومة، أمس الجمعة، باغا 
أكدت فيه أن الشاهد قرر إقالة بن سالم بسبب »عدم 
احترامــه لضوابط العمل الحكومــي وتصريحاته 
الدبلوماســية  وثوابــت  بمبــادئ  مســت  التــي 
التونسية«، مشــيرة إلى أنه تم تكليف وزير العدل 
غازي الجريبي بتســيير وزارة الشــؤون الدينية 

بالنيابة.
وكان بــن ســالم أثار جــدلا كبيرا بعــد دعوته 

السعودية إلى إصاح المدرسة الوهابية، والتي قال 
إن »الإرهاب والتكفير تخرّج منها«.

وقال، خال جلســة اســتماع أمام أعضاء لجنة 
الحقوق والحريــات في البرلمان التونســي »كانت 
لي الجرأة لأقول لســفير المملكة العربية السعودية 
في تونس وأمين عــام وزراء الخارجية والداخلية 
العــرب: أصلحوا مدرســتكم فالإرهــاب تاريخيا 

متخرج منكم«.
وبعد ساعات، ســارعت وزارة الشؤون الدينية 
إلــى إصدار باغ أكــدت فيه أن العاقــة مع المملكة 
العربيّــة الســعوديّة ملؤها الانســجام والتعاون 
خدمــة لديننا الحنيف، وأنّ لها مــن المتانة والعمق 
بحيث لا يكدّر صفوها شــيء«، مؤكــدة احترامها 
جميع المذاهب الإساميّة »مع الحرص على التمسّك 

بمذهب بادنا وسنتنا الثقافيّة«.

الناصرة - »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

كشــف فــي إســرائيل أن ســفيرها فــي الأمم 
المتحــدة، داني دانون، زار دبي وشــارك في أعمال 
المؤتمر الدولــي للتنمية برعاية الإمــارات العربية 
فقد  الثانية  الإســرائيلية  القناة  وبحسب  المتحدة. 
شــارك دانون في المؤتمر بصفته الرسمية كرئيس 
لجنة القضاء في الأمم المتحــدة دون إخفاء هويته 

كدبلوماسي إسرائيلي. 
واعتبــر مصدر دبلوماســي رفيع المســتوى في 
الخارجية الإســرائيلية حجبت هويتــه أن زيارة 
دانون الرســمية إلى دبي، مؤشــر إضافي لتحسن 
العاقات بين إســرائيل والدول العربية انســجاما 
مع التوجهات الإســرائيلية بالتهــرب من القضية 
الفلسطينية نحو »تسوية إقليمية« وسط استغال 

لـ »الربيع العربي«.
ومزاوداته  المتطرفــة  بمواقفه  دانــون  ويعرف 

على نتنياهو داخل حزب الليكود الحاكم. وأشارت 
القناة الإســرائيلية أن زيارة دانــون إلى الإمارات 
تمت تحت غطاء من الســرية والتكتــم كي لا تثير 
الزيارة والمشــاركة الأصداء والانتقــادات، مؤكدة 
أن دانــون لم يزر الإمارات ولم يشــارك في المؤتمر 
بصفته رئيســا للجنــة القضاء الدوليــة في الأمم 
المتحدة وحسب، بل أيضا في إطار منصبه الرسمي 
كسفير لدولة إسرائيل في الأمم المتحدة، وعليه مكث 
دانون في دبي والمؤتمر تحت حراسة أمنية مشددة.  
كما شارك في مؤتمر دبي أيضا، كل من نائب رئيس 
دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والملكة نور. 
وتأتــي زيــارة الســفير دانــون علــى خلفية 
تصريحات متتالية ومكثفة لمســؤولين إسرائيليين 
في الســنوات القليلة الأخيرة حول عاقات تعاون 
سرية وشــبه علنية مع عدة دول عربية. ومن جملة 
ما قاله رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو قبل 
أيام إن تحولات إيجابية طــرأت على العاقات مع 

بعض الدول العربية المعادية سابقا لها.

القاهرة ـ »القدس العربي«
من منار عبد الفتاح ووكالات:

قُتل ضابط مصري كبيــر، أمس الجمعة، بهجوم 
لمسلحين في محافظة شمال ســيناء )شمال شرقي 
الباد(، في ثالث واقعة تستهدف قيادات بالجيش 
خال أســبوعين، وفق مصدر أمني. وجاء في اليوم 
الذي شــهد حي في مدينة نصر، شــرقي العاصمة 
المصريــة القاهرة، أمــس الجمعة، تفجير ســيارة 
مفخخة، ونجاة قاضٍ، بينما يعيش الشارع المصري 

حالــة غليان بعد قــرارات حكومية بتحرير ســعر 
صرف الجنيه أمام الدولار ورفع أسعار الوقود.

في هذه الأثنــاء تم اعتقال أعضــاء في حركتين 
مسلحتين قالت الســلطات إنهما تابعتين للإخوان 
المســلمين وضبط »خلية إرهابية« متهمة بمحاولات 
اغتيال مســؤولين. وقال مصدر للأناضول، مفضاً 
عدم ذكر اسمه، إن »مسلحين مجهولين أطلقوا واباً 
من الرصاص على ضابط جيش برتبة عميد اســمه 
هشــام شــاهين )50 عامًا(، خال عودته من صاة 
الجمعة فــي مدينة العريش ما أســفر عن مقتله في 

الحال«.    )تفاصيل ص 3(

■ باريــس - أ ف ب: أظهرت مذكرات مســؤول 
ليبي أســبق هي الآن في عهدة القضاء الفرنســي 
أن مســؤولين ســابقين في نظام معمــر القذافي قد 
يكونان مسؤولين عن نقل فيروس الايدز إلى اطفال 
في مستشــفى بنغازي، وذلك بعد عشرة أعوام من 
الإفــراج عن ممرضــات بلغاريات اتهمــن في هذه 

القضية.
وفــي مذكراته التي عثــر عليها بعــد وفاته في 
2012، يتناول شكري غانم رئيس الحكومة في عهد 
القذافي بــين 2003 و2006 ثم وزيــر النفط، قضية 
الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني 
الذين ســجنوا بين 1999 و2007 قبل ان يفرج عنهم 

بفضل تدخل باريس. وفي هذه المذكرات التي نقلها 
موقع »ميديابارت« الفرنســي أمس الجمعة، يروي 
غانم انه اســتقبل في 2007 محمد الخضار، العضو 
فــي لجنــة التحقيق التي شــكلت فــي ليبيا حول 
الافراج عــن الممرضات. ونقل الخضــار أن رئيس 
الاستخبارات العســكرية عبد الله السنوسي روى 
خال اســتجوابه أمام لجنة التحقيق أنه حصل مع 
موســى كوسا رئيس الاســتخبارات الليبية يومها 
على 31 زجاجــة صغيرة تحوي الفيروس. وأضاف 
الاطفال  »حقنــا  وكوســا  السنوســي  ان  الخضار 
بالفيروس. لم يكن الاطفــال الـ232 في بنغازي بل 

نقلوا من مستشفى تاجوراء« قرب طرابلس.

إسقاط مروحية روسية وجرح عسكريين... ومقتل رياضي لبناني يقاتل مع »حزب الله«

»الجيش السوري الحر« يقطع الطريق بين حلب ودمشق 

مقتل 9 وإصابة 100 في تفجير انتحاري في ديار بكر

تركيا: القبض على 12 نائبا كرديا بينهم زعيما »الشعوب الديمقراطي«
تونس: إقالة وزير الشؤون الدينية

بعد اتهامه للسعودية بإنتاج الإرهاب

قناة تلفزيونية: مسؤول إسرائيلي زار دبيّ سرّاً

الشارع المصري يغلي بنار »المحروقات«

اغتيال ضابط كبير في سيناء وتفجير مفخخة شرقي القاهرة

نظام القذافي قد يكون مسؤولا
عن نقل فيروس الايدز إلى اطفال بنغازي

رجال شرطة أتراك يحملون جثمان أحد قتلى تفجير ديار بكر الانتحاري الذي اتهم به حزب العمال الكردستاني أمس

عمان ـ »القدس العربي«:
قرار القوات المســلحة الأردنية بمنع تداول أسماء الأشخاص 
المرتبطــين بحادثة منطقــة الجفر أمــس الجمعة تحــت طائلة 
المســؤولية، يهدف بصــورة مباشــرة وصريحة، بعــد حماية 
التحقيقــات، إلى منــع التداعيات العشــائرية والاجتماعية في 

المنطقة الصحراوية جنوبي العاصمة عمان .
السلطات العسكرية الأردنية طلبت من جميع وسائل الإعام 
مساء الجمعة، تجنب ذكر الأسماء بســبب حساسية الموقف في 

الحادثة التي ما زالت غامضة وتعتريها ظروف ملتبسة.
البنية العشــائرية فــي المنطقــة تتطلب الحذر الشــديد في 
التعاطي مع حادثة الأمس التي لا توجد حتى اللحظة مؤشــرات 

على خلفيتها أو على ارتباطها بالبعد الإرهابي .
القوات المســلحة الأردنية أعلنت أنها باشــرت التحقيق ولم 
تذكر أســماء ثاث ضحايا من المدربين الأمريكيين ســقطوا بعد 
تبادل النار مع مجموعة حراســة أردنية على بوابة قاعدة الأمير 

فيصل الجويــة، والتي تعتبر من القواعد العســكرية النشــطة 
والمحمية جدا .

وفقــا للرواية الرســمية المعتمدة لما حصل فقــد قتل ثاثة من 
المدربين الأجانب، وأصيب عســكري أردني في تبادل للرصاص، 
بعــد أن حاولت ســيارة المدربــين دخول بوابة المعســكر بدون 
الخضوع لإجــراءات التفتيش الروتينية . الرواية الرســمية لا 

تكشف عن كل التفاصيل ولا تشرح ما حصل.
لكــن ما بدا لافتــا جدا للأنظــار وللمراقبين هــو تجمع أبناء 
العشائر في المنطقة المحيطة في المعسكر بأسلحتهم ظنا منهم فيما 
يبدو بأن العمليــة ذات طابع إرهابي وتخللها هجوم منظم، وهو 
ما لا توجد أي قرينة عليه حسب منطوق البيان الرسمي الأردني .

ولــم تصدر عن الســلطات الأمريكية في المقابــل تعليقات او 
توضيحات.

ولم تعرف بعد الأســباب التي أدت إلى تطور جدال عادي بين 
المدربين الأمريكيــين الثاثة وحراس بوابة المعســكر الأردنيين، 
والذي انتهى باستخدام الســاح أصا وبصورة أقلقت الجميع، 

وخصوصا ســكان المنطقة بعد علمهم بإصابة أحد العســكريين 
الأردنيين بجراح، والــذي تردد أنه ينتمي إلى إحدى العشــائر 

البارزة في المكان.
المعســكر المعنــي بالموضوع هو عبــارة عن قاعدة عســكرية 
متطورة جدا تســتخدمها حســب معلومات »القــدس العربي« 
طائرات عســكرية مقاتلــة أمريكية وبلجيكيــة .ويعني ذلك أن 
وجود الأجانب في إطار العمليات العسكرية المشتركة أمر مألوف 

في المكان .
ويؤكد خبراء أن المعســكر الذي برزت الحادثــة على بوابته 
والتي يرجح أن تكون حادثة عرضية وليســت مقصودة وخالية 
من الخلفيات المنظمة، يســتخدم كما يرى الدبلوماســيون كأحد 
مواقع العمل الملحقة بالتحالــف الدولي لمناهضة الإرهاب والذي 

يعتبر الأردن من أنشط الأعضاء فيه .
وعلى نحو أو آخر أعاد الحادث إلى الأذهان مشــهد إطاق نار 
مماثا شهده معســكر للتدريب المهني قبل عامين في منطقة الموقر 

الأردنية .

السلطات العسكرية حظرت ذكر أسماء الضحايا وأبناء عشائر المنطقة تجمعوا حاملين الأسلحة

مشادّة »غامضة« تؤدي لمقتل ثلاثة مدربين أمريكيين برصاص أردني

»سي آي أي« تحذر من 
هجمات لـ»القاعدة« تستهدف 

الانتخابات الأمريكية
■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: حذر 
الأمريكية  المخابــرات  فــي  مســؤولون 
مســاء الجمعة من أن تنظيــم »القاعدة« 
قد يكــون يخطط لهجمــات إرهابية في 
ثاث ولايات، بالتزامــن مع الانتخابات 
الرئاسية في الولايات المتحدة، التي تبدأ 

يوم الاثنين المقبل.
الاتحادي  التحقيقــات  مكتــب  وقال 
التهديد  يأخذون  إنهم  نيويورك  وشرطة 
على محمل الجد. ويعــــــكف المحققون 
فــي مكافحــة الإرهــاب علــى مراجعة 
المعلومات، التي تفيد بأن جماعة مسلحة 
وتكســاس  نيويورك  لضــرب  تخطــط 

وفرجينيا.
هيئة  إن  الأمريكية  الســلطات  وقالت 
ميناء نيويورك ونيو جيرسي، التي تدير 
جميع  في  والجســور  والأنفاق  المطارات 
أنحاء مدينة نيويورك قد نبهت، وتجري 

الاحتياطات الأمنية الازمة.
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شؤون عربية وعالمية

البغدادي لا يهاجم إيران... أزمة حكم العراق
ومشروع ميت للتسوية السياسية ولا ديمقراطية توافقية بلا اقتصاد

صحف عراقية

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

اهتمــت الصحف العراقية بعدد مــن المواضيع التي 
تشــهدها الســاحة العراقية ومنها أزمــة إدارة الحكم 
والملــف الاقتصــادي وفشــل الديمقراطيــة التوافقية 

بدون اقتصاد متين والعلاقات العراقية المصرية.

حقيقة حكم وحكّام وشهادات بحقهم 

نشــرت صحيفة »الزمان« المســتقلة مقــالًا لعبد الفتاح 
النعيمــي، ذكر فيه »منــذ أن وقع العراق لقمة ســائغة بيد 
قــوات الاحتــلال ومن ثم تســليمه بيد عملائهــم منذ عام 
2003 وتشــكيل مجلس الحكم المهزلة الذي بني على اساس 
المحاصصة الطائفية ومن ثم الحكومــات العميلة المتعاقبة 
وعراقنا وشــعبنا وحتى الآن نعيش واقعنا الدموي المؤلم 
الحزين وســط الأزمات التي اخذت تعصف بالبلد وبشعبه 
في شــتى المجالات وعلى المستويات السياسية والعسكرية 
والمدنيــة والاقتصاديــة والأمنية والتعليميــة والصحية 
والخدمية والصناعية والزراعية وحتــى الأخلاقية كافة!! 
إضافــة لتأزم العلاقات العربية والاقليمية بســبب فشــل 
الدبلوماسية الخارجية، مما جعل الشعب يفقد ثقته بالحكم 

والحكومة والقائمين عليها.
ان نظــام الحكم القائــم بإصراره علــى التحدي وعدم 
الاســتجابة وتحقيق مطالب الجماهير العادلة الدستورية 
وإصراره على مواصلة الحكم بأسلوبه وعقليته ومفاهيمه 
غير الحضارية للحكم، اثبــت للقاصي والداني بان حكمهم 

حكم عقيم لا فائدة مرجوة منه. 
وقــد اثبت الزمن منذ توليهم للســلطة وحكم البلاد منذ 
)عقد ونصف العقد( انهم ليسوا برجالات حكم بل )رجالات 
مافيــا( كما وصفهم بحــق وحقيقة واعطاهــم حقهم الذي 
يســتحقونه بكل دقة، الصحافي العربي المعروف المرحوم 
محمد حســنين هيكل الذي قال )ان العــراق عبارة عن بنك 
اســتولت عليه مجموعة من اللصوص ليــس لهم علاقة لا 

بالسياسة ولا بالحكم ولا بإدارة دولة(.
ان طبيعــة أي حكم فردي وضعفه يزيــد من عزلته عن 
جماهير الشعب داخلياً، وانعزاله عن دول الجوار الاقليمية 
والدولية خارجيا.. وان الســكوت على هــذا الواقع المرير 
الذي عيشــه عراقنا وشــعبنا بهــذه الدوامة السياســية 
البشــعة المشوشة، لا يخدم سوى المتربصين بنا من الاعداء 

والطامعين بخيراتنا وأرضنا وعراقنا الحبيب«.
 

مشروع التسوية لبقاء الزعماء

وتحــت عنوان )مشــروع ميت للتســوية(، كتب راجي 
ســاطع في صحيفة »المدى« المســتقلة مقالًا، جــاء فيه »ان 

مشروع التسوية السياسية الذي يطرحه التحالف الوطني 
تحت مســمى »التاريخي« لا جديد فيــه إلا تأكيد الاعتراف 
بالانقسام أولًا وتأكيد اصرار قوى الحكم على استمرار هذا 
الانقسام حتى في المشــروع الذي يطرح لمواجهة الانقسام، 
لأن المشــروع يصر علــى حفر خنادق سياســية حادة بين 
المكونات عبر ايجاد وثيقة سياســية تسجل أن القوى التي 
لها حق حكم العراق لا تتعدى الموقعين على اتفاق التسوية 
الموعود، وهذه التســوية يراد لها ان تنتج »ســند ملكية« 
يمنح لأحزاب طائفية وعنصرية حق حكم العراق إلى الابد.

من يروج لهذه التســوية يرفض الاعتراف ان تقســيم 
المواطنين إلى شــيعة وســنة وكرد هو من حطم مشــروع 
الدولة، وهو ينكر ان من يقدمون انفسهم كزعماء للمكونات 
هم تحديدا من يرفض بناء الدولة لأنهم سيفقدون اي سلطة 
ما داموا لا يحملون صفات رســمية ومواقع شرعية تسمح 

لهم دستوريا بتحديد مصائر المواطنين والوطن.
مروجو مشــروع التســوية يرون ان لا مشكلة تعترض 
طريقهم إلا عدم وجود طرف سني واضح يشاركهم الصفقة 
ويلتزم بها وكأنهم حســموا أمر ممثلي بقيــة المكونات في 

التسوية إلى الأبد. 
ومــن يطلع على بعض ما تســرب عن وثيقة التســوية 
)هذا على فرض وجود مســودة وثيقة فعــلًا وليس مجرد 
اعلانات( سيجد ان موضوع التســوية هو تقاسم السلطة 
وليس حل مشــاكل المواطنين، وأزمة مشروع التقاسم هذا 
مستمرة منذ 2003 حيث لا توجد نهاية للتقاسم لأن الاقرار 
به كمبــدأ للحكم يعني فتح عملية متواصلة للتقاســم تمتد 
إلى اصغر المواقع والى كل صفقة او مشــروع للسرقة ليس 
فقط بين القوى الحاكمة باسم المكونات بل داخل كل تحالف 
طائفــي أو عنصري وهو ما يعني ان فــرص الاصطدام بين 

قوى الحكم ستبقى متوفرة دائماً. 
 ان الزعماء نفسهم الذين فشــلوا سابقا حتى في القيام 
بدور »حمامة الســلام« سيفشــلون مجدداً لأنهم ببساطة 
جزء من المشــكلة واســتمرار وجودهم ومنهجهم يعني ان 
الأزمة مســتمرة، وهؤلاء يحتاجون إلى الحرب والفوضى 
والفساد للبقاء على قيد السلطة وكل حركة نحو الاستقرار 

والسلام وبناء الدولة يهدد هؤلاء الزعماء.

الديمقراطية التوافقية

وكتب حامد رحيم الربيعي مقالًا في صحيفة »المشــرق« 
المســتقلة »إن الديمقراطية التوافقية تحتــاج في نجاحها 
إلى اقتصاد صاعد ويمتلك أســباب النهوض وإلا فالقضية 
تأخذ مساراً على شكل حلقة مفرغة، والدليل بلدنا العراق. 
إن التوافقية التي صارت هوية للعملية السياســية والتي 
صارت تقــوم على اســاس التمثيــل النســبي للطوائف 
الفيتو فيها  الرئيسية في المؤسســات الحكومية  والاعراق 
للأكثرية والأقليــة وأصبحت كل مجموعة تدير شــؤونها 
بنفســها، بالحقيقة ان من عقد المشهد السياسي في العراق 
هو اقتران تلك المتغيرات السياسية بالريع النفطي المتسيد 

وصار على اثــره نزاع بين المكونات السياســية حول ذلك 
الريــع والذي ســوق للعامة على شــكل خلافــات طائفية 

وعرقية قديمة.
ان فكــرة النمط الريعي الراســخة فــي الذهنية العامة 
تســتند إلى فكرة المائــدة المفتوحة )بوفيــه( وللكل الحق 
بأن يأخذ ما يحلو له حسب ســعة طاقته..!! ومن هنا يرى 
كل الأطــراف انهم لم يصلوا بعد إلــى كامل حقهم من الريع 

النفطي.
ان سر النجاح في التجربة الماليزية التوافقية هو الاقلاع 
التام عن الخطاب الاجوف والانتقال نحو حلول براغماتية 
تمس مخاوف كل الاعراق وبذات الوقت وبالتوازي شهدت 
حراكاً اقتصادياً نحو الســوق الضامن للمشاركة الواسعة 
في النشاط الاقتصادي من دون تمييز حتى تسيدت إلى حد 
ما المنافســة، الامر الذي ربط المجتمع بالنشاط الاقتصادي 
براغماتياً وبالتالي صناعة الاســتقرار العام كونه الارضية 

لتعظيم النشاط الاقتصادي«.

كي لا تتكرر الحروب

ونشــرت صحيفة »طريق الشــعب« الشــيوعية، مقالًا 
لجاســم الحلفي، جاء فيه، »لا أرى في الحروب غير الشؤم 
والخسائر الفادحة. فمعها يحضر الموت، وتتبدد الممتلكات، 
وبدلًا من الســنابل تحصد الارواح، ويعم الخراب. كما اني 
لم ار في الحرب وسيلة لحفظ وحدة اراضي الوطن، وهي  ـ  
على العكس ـ تؤسس لشرخ في هذه الوحدة. ولهذا وقفت 

ضد حرب الدكتاتور على شعب كردستان الآمن.
ورغــم موقفي المعــارض للديكتاتور، وحملي الســلاح 
ضمن القوى التي عزمت على اســقاطه، وامنيتي أن أشهد 
ســقوطه المدوي، وأن أعيش لحظات هزيمتــه، فقد وقفت 
مع الذيــن وجدوا في الحرب الأمريكيــة على العراق حرب 
عــدوان، ومع من ادركوا أن الكلام عن اســقاط النظام لأنه 

»شرير« و»مارق« ليس إلا ذريعة للاحتلال.
وعندما هلل البعض لســقوط الصواريــخ على بغداد، 
آملين ان تأتــي ديمقراطية عبر الحرب، قلــت مع رفاقي ان 
الحرب ليست الطريق الناجع لإحلال الديمقراطية! لكن من 
ارادوها سخروا منا، ثم بعد حين اعترفوا بفداحة خطأهم، 
ورددوا بعد فوات الاوان مــا كنا نقوله ابان الحرب: »مهمة 

اسقاط النظام هي مهمة الشعب العراقي وقواه الوطنية«.
حرب واحدة اهتزت لها روحي سرورا، هي حرب العراق 
ضــد تنظيم الدولة الإســلامية. فقلبي ينبــض مع لحظات 
تأهب جيشنا وحركته صوب تحرير الموصل ـ ام الربيعين، 
مدنية التآخي والتعايش والسلام. ولكي لا تتكرر الحروب، 
ونطــوي صفحاتها المؤلمــة، فان من الواجــب التحوط بما 
يكفي، علينا ان نستعد للســلام ونتهيأ له عبر توفير الامن 
وتحقيــق الامان، ومباشــرة البناء والتعمير. والانســان 
هــو اول اهــداف البنــاء.. فلنوفر لــه التعليــم والعيش 
الكريم والصحة والعمل والكرامــة، ولتكن المواطنة وليس 

المحاصصة هي أساس البناء«.

وكتب نهــاد الحديثــي مقالًا فــي صحيفــة »التآخي« 
الصادرة عن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، ذكر فيه 
»يتوقع ان يدخل الاقتصــاد العراقي مرحلة ركود عميق مع 
بداية العام المقبل خصوصاً مع التدهور المســتمر لأســعار 
النفط الخام، واخفــاق الحكومة في تنويع مصادر ايرادات 
الموازنة من جهة وضغط النفقات الحكومية والفساد المالي 
من جهة اخرى، وتخبط حكومي في الاقتصاص من رواتب 
الموظفين والمتقاعدين وعدم المس برواتب النواب والوزراء، 
والمحاصصة السياسية غير الكفؤة في تسلم المناصب المهمة 

في الدولة. 
الشؤون  في  المتخصصة  »بلومبيرغ«  شــبكة  وكشــفت 
الاقتصادية، أن احتياطي العراق الذي يشــرف عليه البنك 
المركزي انخفض بنحــو 20٪ ليصل إلــى 59 مليار دولار 
)الصحيــح هو اقل مــن 50 مليــاراً(، بفعل الأزمــة المالية 
المرتبطة بانخفاض أســعار النفط، متوقعة ان تنعكس هذه 
الازمة على زخم الحرب ضــد تنظيم »دالدولة«، ما قد يجبر 

بغداد على خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار«.
 ونحــن نعانــي ازمــة )قيــادة( لإدارة الملــف المالــي 
والاقتصادي لأســباب معروفة، كما نعاني من فساد الجهاز 
المصرفي وانتشــار مكاتب غســيل الاموال ومكاتب تهريب 
العملة واصحابها معروفون ومتنفذون لا يطولهم القانون! 
ومن هنا نطالب ابعــاد المناصب الاقتصادية العليا في البلد 
عــن المحاصصة والمحســوبية ومن أبرزهــا البنك المركزي 
العراقــي ووزارة المالية ووزارة التخطيــط والهيئة العليا 

للاستثمار!
إن بعــض السياســيين العراقيــين أضاعــوا مليارات 
الــدولارات عندما كانت ميزانية البــلاد تتجاوز 100 مليار 
دولار ولم يقوموا بتطويــر القطاعات الإنتاجية كالصناعة 
والزراعة وإنّما اســتخدموا سياســة التوظيف السياسي. 
واليــوم اصبح الديــن العراقي كبيــراً والدولــة مازالت 
مستمرة بسياسة عشوائية، ويجب استخدام سياسة مالية 
جديدة بدلًا من السياسة الحالية التي تدعم المنتج المستورد 
وتسرق أموال الشــعب من خلال نافذة بيع العملة«، حيث 
أن »أموالا بملايين الدولارات تســرق من البلاد بسبب مزاد 

العملة من خلال فواتير وهمية«.

الاتفاق العراقي  ـ المصري

ونشرت صحيفة »الصباح الجديد« شبه الرسمية، مقالًا 
جاء فيه »اكد وزير النفط المصري ان اتفاقاً أبرم مع العراق 
على اســتيراد النفط الخام المنتج في البصرة وتلك خطوة 
تعد واحدة من اهم الخطوات الاســتراتيجية بين البلدين، 
وان الاتفاق الاســتراتيجي بين العراق ومصر بدا فعلًا في 
المســتوى النفطي بالاتفاق الذي ابرم بــين البلدين خلال 
الايام الماضية لكنه ماض في الاتفاقات الأمنية والسياسية 
والاقتصادية ولن يترك العراق الشقيقة مصر وحدها وهي 

تقاتل الإرهاب الداعشي في سيناء. 
ان الاتفاق النفطي مع مصر هو رد عراقي على السياســة 

الســعودية والإرهاب الاقتصادي والنفطي الذي تمارســه 
تلك القبيلــة على الــدول القومية المناوئــة للإرهاب وفي 
اليوم الــذي يرى المصريون البديل الــذي يوفر لهم الامان 
الاقتصادي ســينفضون اليد من كل الالتزامات الاقتصادية 
والسياسية مع الســعودية في كل المحافل واهمها الجامعة 

العربية.
المصريون يقولونها بنحو خفي للدبلوماســية العراقية 
فــي اجتماعــات الجامعة العربيــة انهم يجدون أنفســهم 
مجبرين في بعض الأحيان على مســايرة السعودية لأنها 
تغطي بعض الدعم الاستراتيجي في مصر كالايداعات المالية 
والنفط والعمالة المصرية في الســعودية لكنهم في الوقت 
نفســه يعرفون ان السعودية تشــتغل بناء على معطيات 
طائفية في العراق ولبنان وسوريا ومعظم القضايا العربية 
لهــذا يقولونها علناً لإخوتنــا في الدبلوماســية العراقية 
ان مصر مســتعدة لنفض يدها من الســعودية في اللحظة 
نفســها التي يرون فيها العراق يوفر لهم البديل وهذا حقهم 
الطبيعي كمصريين ونحن نعــرف تماماً ان البديل ضرورة 
على العراق توفيرها لمصر في معركتها المصيرية مع الإرهاب 

الذي يقاتله العراقيون.
ان النفس القومي للقيادة العراقية واستشــعار الخطر 
الســعودي على مصر والشــعور اننا والمصريون في قارب 
عربي مشــترك هــو الذي دفــع قيادتنا العراقيــة للتوجه 
نحو تســديد فاتورة الممانعة المصرية للإرهاب السعودي 

والعربي والدولي الآخر«.

البغدادي وإيران

ونشــرت وكالــة روداوو الاخبارية مقــالًا عن خطاب 
البغدادي الأخير، جاء فيه » في الوقت الذي تشن فيه أكثر 
من 60 دولة مشتركة في التحالف الدولي غارات ضد مواقع 
التنظيم، وتتجحفل القوات العراقية، وقوات البيشــمركه، 
التي اعتبرت من أكثر القوات التي دحرت التنظيم وحققت 
نتائج ملموســة منذ انطلاق معركة الموصل، شنّ البغدادي 
هجومــه على تركيــا والســعودية والإخوان المســلمين، 
واعتبرهــم »مرتديــن«، و«رأس حربة مســمومة يحملها 

الصليبيون«.
فقد خــرج زعيــم تنظيم الدولــة، أبو بكــر البغدادي، 
بتســجيل جديد شــديد اللهجة يوم امس الأول الخميس، 
وشــن هجوماً على كل من الســعودية، وتركيا، والإخوان 
المســلمين، محذراً جنوده من الاختلاف على أمرائهم، ومقراً 

بمقتل قيادات بارزة للتنظيم.
إلا ان الغريــب في الأمر هو غيــاب ذكر إيران في خطاب 
البغــدادي، رغم ان الحكومــة العراقية تعتبــر قائد فيلق 
القدس الإيراني، قاسم ســليماني، مستشاراً لها، وتشارك 
ميليشــيات إيرانية متســرّبة بين قوات الحشــد الشعبي، 
وحتى بين قوات الجيش العراقي، في القتال، في حين تتكرر 
التحذيرات من انتهاكات قد تتسبب بها تلك الميليشيات في 

حال دخولها مدينة الموصل«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

الموصل )العــراق(  ـ  تواجــه القوات 
العراقية مقاومة شرسة من عناصر تنظيم 
الدولة الإســلامية، ما أجبرها على القيام 
بتراجع جزئي بعيد تقدمها داخل شــوارع 
الموصل للمرة الأولى منــذ انطلاق عملية 
اســتعادة المدينة في 17 تشــرين الأول/

أكتوبر. وقد تمكنت هذه القوات من تحرير 
عدد من أحياء الجانب الايسر من الموصل، 
تزامناً مع تصدي القــوات الأمنية لهجوم 

شنه تنظيم »الدولة« على الشرقاط.
وقــال المقدم منتظر ســالم مــن قوات 
برس  فرانس  لوكالــة  الإرهــاب  مكافحة 
إن قــوات مكافحــة الإرهــاب تقدمت إلى 
حــي الكرامة في شــرق المدينة، مشــيراً 
إلى أنهــا واجهت إطــلاق نــار كثيفاً من 
أســلحة رشاشــة وقنابــل مــن مقاتلي 
تنظيم الدولة الإســلامية. وشــاهد فريق 
لفرانس برس متواجــد مع قوات مكافحة 
الإرهــاب على المدخل الشــرقي للموصل، 
جرافــات ومدرعات تدخل حــي الكرامة. 
وأفادت مراســلة فرانس برس عن سماع 
إطــلاق نار شــبه متواصــل، فيما وردت 
تقارير مــن الجبهة الأماميــة على أجهزة 
القوات اللاسلكية تفيد بأن تنظيم الدولة 
الإســلامية أقام عوائق وزرع عبوات على 
طــول الشــوارع لعرقلة التقــدم. وأرغم 
ذلك القوات العراقية علــى القيام بإعادة 

انتشار جزئي.
وقال أحد ضباط فرقة مكافحة الإرهاب 
طالبا عدم كشــف هويته »لــم نكن نتوقع 

هذه المقاومة القويــة. في كل طريق يوجد 
وأضاف  وعبوات«.  دواعش  عليه  ســاتر 
»كان مــن الأفضــل أن نخرج مــن مكان 
جديدة«.  خطــة  ونضــع  الاشــتباكات، 
أفواج على  المراسلة أن خمســة  ولاحظت 
الأقل كانت مشــاركة في هجــوم الجمعة 
وان بعــض القــوات بقيت فــي الداخل، 
فيما تراجعت ســرايا عدة. وشهدت الأيام 
الأخيرة نزوحــاً لعدد كبير مــن المدنيين 
الفارين من المعارك، لكــن أكثر من مليون 
مدني ما زالــوا محاصرين داخل الموصل. 
وفر أكثر من 21 ألف شــخص إلى المناطق 
التي تســيطر عليهــا الحكومــة منذ بدء 
العمليات العسكرية، فيما يحتجز التنظيم 
الجهادي آلافا آخرين لاستخدامهم كدروع 

بشرية، حسب الأمم المتحدة.
وتمكنــت القوات العراقيــة من تحرير 
عدد من أحياء الجانب الايسر من الموصل، 
تزامناً مع تصدي القــوات الأمنية لهجوم 
ففي  الشرقاط.  على  »الدولة«  تنظيم  شنه 
عشــرات  هاجمت  الدين،  صلاح  محافظة 
مــن عناصــر تنظيــم »الدولــة« الجمعة 
مدينة الشــرقاط التي تم تحريرها مؤخراً 
خلية  وأعلنت  العراقيــة.  القوات  قبل  من 
الإعلام الحربي عن احباط هجوم لتنظيم 
»الدولة« على قضاء الشرقاط وقتل 16 من 

المهاجمين.
وذكر بيــان للخليــة، ان التعرض من 
الشرقاط  قضاء  على  »الدولة«  تنظيم  قبل 
تم فجر أمــس الجمعة، عــن طريق عبور 
نهر دجلة من الســاحل الأيســر والتسلل 
إلــى القضــاء. واضــاف البيــان انه تم 

التصدي للمهاجمين من قبل مديرية شرطة 
الشرقاط ولواء 51 حشد شعبي تم قتل 16 
إرهابياً في مركــز القضاء وقرية الخصم. 
المحلية  الحكومــة  فــي  مصــادر  وذكرت 

لحكومة صلاح الدين ان عناصر من تنظيم 
»الدولة« تسللوا الجمعة إلى بعض المواقع 

داخل المدينة.
وأعلن مســؤول الإعلام فــي المحافظة 

جمال عقاب ان قوات من الجيش والشرطة 
والحشد العشــائري تصدت لمهاجمين من 
تنظيم »الدولة« تســللوا إلى بعض احياء 
المدينة، مشيراً إلى  وقوع اشتباكات عنيفة 

بــين الطرفين فــي منطقة الجامــع الكبير 
وبعاجة حيث تم قتل 5 عناصر من التنظيم 
وإلقــاء القبض على ثلاثــة منهم، كما يتم 
تنفيذ عمليات تمشيط لبعض المناطق التي 

تواجدت فيها العناصر المتسللة.
وأعلــن محافظ صــلاح الديــن احمد 
الجبــوري احبــاط عملية تســلل تنظيم 
»الدولة« إلى الشرقاط جاء كرد فعل على 
عمليــة تحرير الموصل، مؤكداً الســيطرة 
على الاوضاع وان العناصر التي تســللت 
قد فرت من المدينة بعد التصدي لهم وقتل 

وأسر عدد منهم.
الدين  صــلاح  عن  النائبــة  واعلنــت 
من  الأمنية  القوات  ان  الجبوري  اشــواق 
الجيش والشرطة وابناء المحافظة تصدوا 
لعناصر التنظيم الذين تسللوا إلى بعض 

مناطق المدينة.
 واكدت في تصريــح متلفز، ان الخرق 
الامنــي من عناصــر التنظيــم وقعت في 
محاور عدة، وان عدداً من تنظيم »الدولة« 
يتحصنون في بعــض الجوامع والبيوت 
القوات  وتقــوم  القائممقاميــة،  ومبنــى 

الأمنية بملاحقتهم.
الحكومة  إلى  نقــداً  الجبوري  ووجهت 
عندمــا اشــارت إلــى ان اهالــي المدينة 
طالبوهــا مراراً بإكمال تحرير الشــرقاط 
وطــرد التنظيــم من الســاحل الايســر 
للقضاء، ولكنهم لــم يجدوا آذانا صاغية. 
يســيطر  مدينة  آخــر  الشــرقاط  وكانت 
عليها تنظيم »الدولة« فــي صلاح الدين، 
تم تحريرهــا من قبــل القــوات العراقية 
المشتركة، ولكن بقيت عناصر التنظيم في 

الجانب الايسر من النهر.
العراقية،  القوات  اعلنت  الموصل،  وفي 
عن اســتعادة 6 أحياء داخل المدينة وقتل 
عدد مــن عناصــر »الدولة«. وقــال قائد 
الفريق  عمليــات »قادمون يــا نينــوى« 
الركن عبدالامير رشــيد يارالله في حديث 
صحافــي، ان قطعــات جهــاز مكافحــة 
الإرهاب تحــرر أحياء الملايين والســماح 
والكرامة  والقدس  وكركوكلي  والخضراء 
في الساحل الايســر لمدينة الموصل وترفع 
العلــم العراقي فــوق المباني بعــد تكبيد 

العدو خسائر بالأرواح والمعدات.
وكانــت قوات جهــاز مكافحة الإرهاب 
آخر  للموصل  الشــرقية  الاحياء  اخترقت 
مدينــة عراقية رئيســية تحت ســيطرة 
الموصل،  جنوب  وفي  الإســلامية.  الدولة 
اقتحمت القــوات العراقيــة ناحية حمام 
العليل وفرضت سيطرتها على عدة مواقع، 

ضمن اطار عملية تحرير الموصل.
وقــال مهنــد احمد عضو مجلــس بلدي 
ناحية حمام العليل لشفق نيوز، ان القوات 
العراقية بدأت باقتحــام مركز ناحية حمام 
الصلاحية  منطقــة  فــي  وتوغلت  العليــل 
القوات  الناحية. وأضــاف ان  أولى مناطق 
العراقيــة فرضت ســيطرتها علــى منطقة 
التلال المطلــة على الناحية وتبعد مســافة 
3كم عن الناحية من الجهة الغربية. من جهة 
اخرى، ذكــر بيان لخلية الإعــلام الحربي، 
ان قطعــات الفرقة 15 مــن الجيش العراقي 
انتحاريين احدهما سعودي الجنسية  قتلت 
والاخر تونســي في قرية الصلاحية جنوب 

حمام العليل.

الجبوري وجهت نقداً للحكومة لتقصيرها في إكمال التحرير

القوات العراقية تتقدم داخل الموصل وتواجه مقاومة شرسة من »الجهاديين« وصد هجوم للتنظيم على الشرقاط

■ واشــنطن ـ أ ف ب: تخــوض القــوات العراقية 
المعركة على الأرض لاســتعادة مدينة الموصل من تنظيم 
الدولة الإســلامية ولكن الاســناد الجوي الذي يوفره 
التحالف الدولي يلعب دوراً حاســماً فــي هذه المعركة 

انطلاقا من مركز القيادة المتطور في أحد بلدان الخليج.
تحلــق في الأجواء حول الموصل فــي اي وقت ما بين 
15 و20 طائــرة معظمها طائرات بــدون طيار تبدو على 
شاشــات مركز القيادة الذي زاره احد صحافيي وكالة 
فرانس برس مثل نقاط صغيــرة خضراء فوق خريطة 

الموصل.
ويقول مســؤول عســكري عراقي إن »الأولوية هي 
لهذه المعركــة الآن« في مركز قيــادة العمليات الجوية 
للتحالف حيث أوكلت إلى العســكريين الذين يقودون 
هذه العمليات مســؤولية دعم الهجــوم البري بعد ان 
كانوا يخوضون حرب اســتنزاف ضد الجهاديين. ولم 
تعد الضربات توجه إلى اهــداف بعينها ويتم تقريرها 
بعــد ايام من الاســتطلاع تقوم بها طائرات اســتطلاع 
بــدون طيار، بل باتــت بمعظمها ضربات ســريعة يتم 
تقريرها احيانــا خلال دقائق لتوفير الاســناد للقوات 

على الارض في خضم المعركة.
ويتعلق الأمر على سبيل المثال بضرب موقع للعدو أو 
تفجير عربة مفخخة يقودهــا انتحاري باتجاه القوات 
العراقية. وتعتمد القوات العراقية إلى درجة كبيرة على 
هذه الضربات الجوية حتى أنها اشتكت في الايام الاولى 
للمعركة من عدم حصولها على »تغطية جوية« كافية من 
طائــرات التحالف التي اضطرت لتأمــين التغطية على 

جبهات عدة حول المدينة.

»سنواظب على توفير التغطية« 

لكن قائد العمليات الجوية الجنرال الأمريكي جيفري 
هاريجيــان اكد ان الامر ليس اكثــر من وهم بصري لأن 
الغطاء الجــوي لم يفقد فاعليته، موضحاً وهو يشــير 
إلى الجنــود العراقيين، انهم عندما »لــم يعودوا يرون 
الطائرات فوق رؤوســهم، ظنوا اننــا غير قادرين على 
تلبيــة طلباتهم في حين اننا قــادرون تماما على ذلك«. 
فالمقاتلة التي تحلق بسرعة تتجاوز 700 كلم في الساعة 
يمكنها الانتقال بسرعة من نقطة إلى اخرى فوق المدينة 
وفق هاريجيان الذي قــال »كل من طلب غطاء جويا من 

شركائنا حصل عليه، وسنواظب على ذلك«.
الموصل  في  الماضــي  الاربعاء  التحالف  واســتهدف 
وضواحيهــا مركــز قيــادة لتنظيم الدولة الإســلامية 
ومدفعي هاون وموقعــين قتاليين وموقع قناص وموقع 
مراقبة ونفقين وموقعا لتركيب العبوات الناســفة، وفق 
التقرير اليومــي. وتتمتع الطائرات بــدون طيار التي 
يســتخدمها التحالف الدولي بقدرات هائلة تمكنها من 
جمع المعلومات على مدار الســاعة وفق ما تبينه الصور 
التي يتم بثها على ثماني شاشات عملاقة في قاعة قيادة 

العمليات الجوية. 
وخلال زيارة الصحافيين ظهر على شاشة رجل يقوم 
بتحميل شــاحنة وصورته طائرة بدون طيار من على 
ارتفاع ثلاثة آلاف متر. وكانت الصور ذات جودة عالية 

حيث امكن رؤيــة الرجل يضع قميصــه الابيض داخل 
ســرواله. لكن لم يعرف بعد مصير الرجل الذي يرجح 
انه من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، اذ لم يحن بعد 

وقت استهدافه.

تمهيد الطريق

وضع مركز قيــادة عمليات التحالــف نصب عينيه 
الهــدف المقبل وهي مدينــة الرقة معقــل الجهاديين في 
ســوريا وحيث تم التخطيط للاعتــداءات التي نفذت 
في مختلف انحاء العالم. لقد بــدأت طائرات التحالف 
بتمهيــد الطريق وهــذا يعني باللغة العســكرية تنفيذ 
عمليات القصف التي تسبق الهجوم. نفذ التحالف نحو 
16 الف ضربة في العراق وســوريا منــذ بدء العمليات 
الجوية ضد تنظيم الدولة الإســلامية في آب/اغسطس 

2014 بكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار.
ونفــذت الولايات المتحدة 80٪ مــن هذه الضربات 
على الرغم من كثرة الدول المســاهمة في التحالف وهي 
فرنســا وبلجيكا وبريطانيا وهولندا والدنمارك وكندا 
واســتراليا والأردن والبحرين والإمارات والسعودية 

وتركيا.
ويتمتع التحالف الدولي بتفوق عسكري لا جدال فيه 
رغم ان الخطر يبقى ماثلا، وليس إحراق الطيار الأردني 
معاذ الكساسبة حيا بعد وقوعه اسيرا في يد الجهاديين 
ســوى دليل حي على ذلك. ولم تتأكد المخاوف من تمكن 

الجهاديين من الاستحواذ على صواريخ ارض جو.

دور حاسم للإسناد الجوي والطائرات بدون طيار في معركة الموصل مصدر كردي: الأمريكيون حاولوا إضفاء طابع ديني
 على معارك بلدة برطلة المسيحية شرق الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

تحدث مصدر عســكري من قوات البيشمركه الكردية عن أن 
الأولوية التــي أعطتها القوات الأمريكية لاســتعادة بلدة برطلة 
شــرق مدينة الموصل من ســيطرة تنظيم »الدولة« يعود لكونها 
بلدة مســيحية يشــكل اســتعادتها أمراً بالغ الأهمية في كسب 
المزيد مــن التعاطــف والتأييــد الشــعبي للحــزب الديمقراطي 
ومرشــحته هيــلاري كلينتــون مــن خــلال مشــاركة القــوات 
الأمريكيــة فــي العملية مــع اقتــراب الانتخابات الرئاســية في 

الولايات المتحدة.
وأكــد المصــدر الكردي في اتصــال مع »القــدس العربي« أن 
»القــوات الأمريكية ومعهــا فريق تصوير عســكري أمريكي من 
أجل تصوير بعض المشــاهد عن مشــاركة القوات الأمريكية في 
معركــة الموصل لبثهــا للرأي العام الأمريكي مــع إضفاء صبغة 
دينية فــي الخطاب الإعلامي الــذي ينقله المراســلون« على حد 
قولــه. وأضــاف المصدر الــذي طلب عدم كشــف عن اســمه أو 
صفته أن القوات الكردية »تمكنت من الســيطرة على بلدة برطلة 
بعــد معــارك طاحنة مع مســلحي تنظيم »الدولــة« تكبدت فيها 

قواتنا خسائر كبيرة«. 
وأكــد »أن أكثر من 80٪ مــن بيوت بلدة برطلــة قد أصبحت 
ركامــاً بســبب المعــارك الطاحنــة التــي شــهدتها المنطقة حيث 

اضطرت طائرات التحالف لقصف المنطقة بشــكل عنيف بسبب 
تحصن مقاتلي التنظيم«. 

وأضاف »أن هناك اســتياء عاماً داخل الشــارع الكردي من 
مشــاركة قوات البيشــمركه في معارك برطلة وهو أمر حاولت 
الســلطات الكردية اخفاءه حيث أصر الأمريكيون على مشاركة 
القــوات الكرديــة لأنهم يثقــون بها أكثــر من المليشــيات، ولأن 
القــوات الأمريكية ســترافق القــوات المهاجمة فلا يســتطيعون 
الاعتماد على الميليشــيات ولذلك أصر الأمريكيون على مشاركة 

البيشمركه رغم رفض القيادات الكردية«، حسب قوله.
 مــن جهــة أخرى كشــف المصــدر الكــردي عــن ان »مقاتلي 
تنظيــم الدولــة أقامــوا شــبكة أنفاق مــن الموصــل وحتى آخر 
نقاط ســيطرتهم فــي جميــع المناطق المحيطــة بالمدينــة، فمثلًا 
تمت محاصرة قرية باطنايا لأكثر من أســبوع لكن لم نتمكن من 
دخولهــا حيث ظل الامداد يصــل لعناصر التنظيــم المتواجدين 
فيها، وهذا الســبب الأكبر في تأخير ســير المعارك« حسب رأيه 
مشــيراً إلى احتمــالات ان تكون »المعلومات الاســتخبارية التي 

جمعناها عن خطط التنظيم لم تكن دقيقة«. 
وحول خســائر قوات البيشــمركه منذ بداية معارك الموصل 
قال المصدر الكردي »خســائرنا كبيرة جداً مع الأسف فالتنظيم 
استخدم السيارات المفخخة بشكل أكبر بكثير من المتوقع واتبع 
اسلوباً قتالياً يعتمد على الكمائن والهجمات المباغتة والقصف 
المكثــف بالقذائف والصواريــخ لإيقاع أكبر الخســائر بقواتنا« 

على حد تعبيره. 

عناصر من الجيش العراقي يحتفلون عقب تحرير إحدى القرى بالقرب من الموصل
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شؤون عربية وعالمية

■ القاهرة  ـ  الأناضول: قُتل ضابط مصري كبير، أمس 
الجمعة، في هجوم لمســلحين في محافظة شــمال سيناء 
)شمال شــرقي البلاد(، في ثالث واقعة تستهدف قيادات 
بالجيش خلال أســبوعين، وفق مصدر أمنــي. وجاء في 
اليوم الذي شــهدت حي فيه مدينة نصر، شرقي العاصمة 
المصرية القاهرة، امس الجمعة، تفجير ســيارة مفخخة، 

ولكن دون وقوع إصابات ونجاة قاضٍ.
وقال المصدر إن »مســلحين مجهولين أطلقوا وابلًا من 
الرصاص على ضابط جيش برتبة عميد اســمه هشــام 
شــاهين )50 عاما(، خــلال عودته من صــلاة الجمعة في 
مدينة العريش ما أســفر عن مقتله في الحال«.  وأشار إلى 
أن »المســلحين لاذوا بالفرار، فيما تم نقل جثمان الضابط 
لمستشــفى العريــش العســكري«. ولم تعلــن أية جهة 

مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة.
اســتهدفت  الماضي،  الأول/أكتوبر  تشــرين   22 وفــي 
عناصر مســلحة العميد عــادل رجائي قائــد الفرقة الـ 9 
مشاة )تقع في المنطقة المركزية العســكرية في القاهرة(، 
وتم »إطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه ما أدى لمصرعه 
في الحال أمام منزله بمدينة العبور )شمالي العاصمة(«. 
والسبت الماضي، قُتل قائد كتيبة الصاعقة )نخبة( العقيد 
رامي حسنين، إثر تفجير مدرعة في محافظة شمال سيناء.  
وتنشط في محافظة شمال سيناء تنظيمات من أبرزها 
تنظيــم »أنصار بيت المقــدس«، الذي أعلن فــي نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2014، مبايعته لتنظيــم »داعش«، وغير 

اسمه لاحقًا إلى »ولاية سيناء«. 
ومنذ ســبتمبر/أيلول 2013، تشــن قوات مشتركة من 
الجيش والشــرطة المصرية حملة عســكرية موسعة، في 
عدد من المحافظات، وخاصة ســيناء؛ لتعقّــب ما تصفها 
التي  و»الإجرامية«،  و»التكفيرية«  »الإرهابية«  بالعناصر 
تتهمها الســلطات بالوقوف وراء اســتهداف عناصر من 

الجيش والشرطة. 
وشــهد حي مدينة نصر، شــرقي العاصمــة المصرية 
القاهرة، امس الجمعة، تفجير سيارة مفخخة، دون وقوع 
إصابات، فيما نجا قاض مصري مــن الحادث، وفق بيان 

للداخلية المصرية. 

وقالــت وزارة الداخليــة المصريــة: »انفجرت إحدى 
السيارات المتوقفة على جانب الطريق بجوار قطعة أرض 
فضاء بنهاية شــارع مصطفى النحاس فــي مدينة نصر، 
وذلك أثناء مرور ســيارة القاضي أحمد أبوالفتوح رئيس 

محكمة جنايات بإحدى دوائر القاهرة«. 
وأوضحت في بيان، أنه »القاضي ســبق له نظر بعض 
قضايــا عناصر الإرهاب من بينها إحــدى قضايا محاكمة 
الرئيس المعزول محمد مرســى )أول رئيس مدني منتخب 
ديمقراطيا(، ولم يسفر الحادث عن إصابة القاضي أو أحدٍ 
من المواطنين، وانحسرت التلفيات في عددٍ من السيارات 

المتوقفة بالمنطقة«.
 وانتقلت قوات أجهزة الأمن إلــى مكان وقوع الحادث 
وتقــوم بتمشــيط المنطقة فــي محاولة لضبــط الجناة 

والوقوف على أبعاده وملابساته، وفق البيان ذاته.
وكان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، 
اللواء طارق عطيــه قال في وقت ســابق في تصريحات 
لفضائيــة مصرية إن »عناصــر إرهابيــة وضعت عبوة 
ناسفة داخل ســيارة بالقرب من النادي الأهلي في مدينة 
نصر، ولم يسفر الانفجار عن إصابات أو وفيات، وانتقلت 
قيــادات أمنيــة لموقع الحــادث«، وهو ما أكدتــه الوكالة 

الرسمية أيضا نقلا عن مسؤول أمني لم تسمه. 
فيمــا نقلت صحيفة »الأخبــار« الحكومية، عن مصادر 
أمنية أن »انفجار مدينة نصر تم بواســطة سيارة مفخخة 
لمحاولة اســتهداف أحد القضاة بمحيط النادي الأهلي في 
مدينة نصر، إلا أن العملية فشــلت«. وفي الســياق ذاته، 
أدان مجلس نادي القضاة )نادي اجتماعي وأحد المعبرين 
عن القضــاء المصري( الجمعة، محاولــة اغتيال القاضي 
أحمد أبــو الفتوح، واصفا الحادث بأنــه »إرهابي«، وفق 

بيان.
وتشــهد مصر عمليات تفجير وإطلاق نار تســتهدف 
مسؤولين وأمنيين ومواقع عســكرية وشرطية بين الحين 
والآخر، وهــي العمليــات التي تزايدت خلال الســنتين 
الماضيتين في أكثر من محافظة وخاصة في شــبه جزيرة 
سيناء)شمال شرق(، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد 

الجيش والشرطة.

تفجير سيارة مفخخة شرقي القاهرة ونجاة قاضٍ

اغتيال ضابط كبير في الجيش المصري 
شمال سيناء يعد الثالث في أسبوعين

بقايا السيارة المفخخة في مدينة نصر في القاهرة

مصر: اعتقال أعضاء حركتين مسلحتين تابعتين للإخوان المسلمين
 وضبط »خلية إرهابية« متهمة بمحاولات اغتيال مسؤولين 

■ القاهــرة  ـ  وكالات: قالــت الســلطات المصرية امس الجمعــة إنها اعتقلت أعضــاء في حركتين 
مســلحتين ظهرتا حديثا وبحوزتهم أســلحة ومتفجــرات وأوراقاً تثبت أن جماعة الإخوان المســلمين 

شكلت الحركتين.
وقالــت وزارة الداخلية في بيان إن الشــرطة ألقت القبض على خمســة من قادة حركتي )حســم( 
و)لــواء الثــورة( وأعضاء في الحركتــين اللتين أعلنتــا مســؤوليتهما عن هجمات اســتهدفت قضاة 
ورجال شــرطة وضباطاً في الجيش خلال الشــهور الماضية. ولم يصدر تعليق على البيان بعد من أي 
مــن الحركتين أو جماعة الإخوان المحظورة التي تقول إن نشــاطها ســلمي وتتهــم الحكومة بارتكاب 
انتهــاكات. وكانــت الجماعة قد كســبت مختلــف الانتخابات التــي أجريت بعد انتفاضــة 2011 التي 
أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم. لكن الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى 
الجماعة أطيح به في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً. وخلفه في 

المنصب عبر انتخابات رئاسية وزير الدفاع وقائد الجيش عبد الفتاح السيسي.
وبعد عزل مرســي اندلع عنف سياســي قتل فيــه مئات من أعضاء ومؤيــدي الجماعة ورجال من 
الشــرطة والجيش والمواطنين. وألقي القبض على آلاف من أعضــاء ومؤيدي الجماعة بجانب قادتها 
وبينهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وصدرت ضدهم أحكام بين الإعدام والسجن المؤبد 

والسجن فترات أقل. وقالت حسم ولواء الثورة إن الهجمات التي نفذتاها رد على حملة الحكومة.
ووفقاً لوكالة الاناضول أعلنت وزارة الداخلية المصرية، امس الجمعة، القبض على »خلية إرهابية« 

متهمة بمحاولات اغتيال عدد من المسؤولين في البلاد، بينما رفض محامي المتهمين الاتهامات الموجهة 
لموكليه. جاء الإعلان في بيان أمني بثه التلفزيون الحكومي، أمس، وذلك غداة إعلان الحكومة المصرية 

تخفيض دعم الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأوضحــت الوزارة، أن المتهمين »كانــوا ضالعين بتنفيذ مخططات لتنظيمات إرهابية على رأســها 
جماعة الإخوان الإرهابية )...( عبر تشــكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة كحركتي سواعد مصر 

)حسم(، ولواء الثورة«.
ووجهــت للمتهمــين اتهامات بينهــا »محاولــة اغتيال النائــب العام المســاعد زكريا عبــد العزيز، 
ومحاولة اغتيال المفتى الســابق علــى جمعة«، وهما المحاولتان اللتان وقعتا شــهر ســبتمبر/أيلول، 

وأغسطس/آب الماضيين، وتبنتهما »حسم«.
وأشــارت الداخلية إلى أنه »تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة العناصر المضبوطة وتوالى 
نيابــة أمن الدولــة العليا التحقيق معهــم«، دون تفاصيل حــول توقيتات التوقيف.  فــي المقابل، نفي 
مصطفي الدميري، محامي المتهمين، للأناضول، الاتهامات الموجهة لموكليه، ولفت إلى أن »الاعترافات 
التي بثها التلفزيون الحكومي جاءت تحت تعذيب وبعد اختفاء قســري دام لأشهر«، وهي الاتهامات 

التي عادة ما تنفيها الداخلية. 
وأوضــح أن »المتهمــين تم القبض عليهم على فترات ســابقة تصل من 5 إلى 8 أشــهر ماضية، وتم 

اخفاءهم قسريا وتم إرسال تلغرافات )برقيات( في وقتها بما حدث لهم«. 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

بعد ســاعات قليلة مــن إعلان البنــك المركزي المصري 
تحرير ســعر صرف الجنيه أمام الــدولار داخل البنوك، 
الغذائية والاســتراتيجية والخدمات  السلع  باتت أسعار 
في مصر تأخذ حيز الارتفــاع، حيث أعلنت وزارة البترول 
المصرية فــي بيان لها »أنه تقرر رفع أســعار الوقود لتبلغ 
الزيادة الجديدة أكثر من 30 في المئة، وأحياناً 45 في المئة«.

وأثار بيــان وزارة البترول عن ارتفاع أســعار الوقود 
فضــلًا عن قــرار تعويم الجنيــه، الكثير مــن الغضب في 
التواصــل الاجتماعي  الشــارع المصري وعلــى مواقــع 
»فيســبوك« و«تويتــر«، وعبــر الكثير من السياســيين 
والاقتصاديــين ورواد مواقــع التواصــل الاجتماعي عن 
ســخطهم من الحكومة جــراء الإجراءات التــي تتخذها 
مؤخرا، ليرى البعض أنها سياسات خاطئة ستقضي على 
المواطنين البســطاء أولًا، خاصة بعــد خفض الدعم ورفع 
الأســعار والتي بدأت بارتفاع أسعار الوقود الذي سيعمل 
على زيادة أســعار النقل البري والجوي وزيادة أســعار 
الســلع الغذائية والاســتراتيجية والأدويــة والخدمات 

الطبية وغلاء المعيشة على المواطنين.
ودشــن رواد موقــع »تويتر« هاشــتاغا يحمل اســم 

»بنزيــن«، الذي احتل قائمــة الأكثر تــداولًا على الموقع، 
وتداول رواد الموقع الأســعار الجديدة للبنزين والسولار، 
وأبــدى الكثيرون آراءهم في تلك الزيــادة ومدى تأثيرها 
على الشــارع المصري، فكان من أبرز التعليقات: » هننزل 
فين النهــاردة؟ هنروح نحط بنزيــن«، » لاحظ ان بنزين 
95 بتاع الأغنياء لم يرتفــع.. وضريبة البورصة تأجلت.. 
والضريبــة التصاعدية لن تطبق.. خايفــين من الأغنياء 
وبيعملوا حسابهم«، » السيســي لأصحابه ومعاونيه كل 
انواع الوقود ســعرها رفع ماعدا بنزين 95 لسيارات البي 
إم دبليــو  والبورش عرفتوا قد ايه بحن عليكم »، » يا ريت 
جماعة لو حد عارف مصر رايحة على فين يقولي، عشان أنا 

دايس بنزين ومش عارف الطريق«.
وقال عمــرو الجارحي، وزير الماليــة، »إن تمويل عجز 
الموازنة العامــة عن طريق زيادة المديونيــات، يؤثر على 
باقي البرامج«، مشــيرًا إلى أن حجم الاستيراد زاد بشكل 
كبير، والصادرات تأثرت كثيــرًا بالإضافة إلى تأثر قطاع 

السياحة بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأضــاف خلال مؤتمر صحافي له، الــذي عقد بعد لقاء 
رئيس الوزراء بعدد من الوزراء، » أنه لابد من توحيد سعر 
صرف العملة، مؤكدًا أن وجود أكثر من سعر للصرف يمنع 
الاســتثمار المباشــر«، لافتًا إلى أن القرار التي تم اتخاذها 
أمس وأبرزها تحرير ســعر صرف الجنيه المصري تأخرت 

كثيرا.

وأشــار وزير المالية، إلــى أن زيادة أســعار المنتجات 
البترولية سيقلل الضغط على الموازنة العامة وعلى الهيئة 
العامــة للبترول، لافتًا إلى أن هذا القرار في صالح المواطن 
محدود الدخل، حيث أن أغلب الدعم يســتفيد منه الأعلى 

دخلا.
وعن ارتفاع الأسعار، انتقد طه حسين سكرتير الشعبة 
العامة للمواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، 
اتخاذ الدولة كافة الإجراءات الإصلاحية في توقيت واحد، 
لما سينعكس على أسعار السلع التي يحصل عليها المواطن.
وأضاف فى حواره في برنامج »على مســؤوليتي« على 
قناة »صدى البلد«، »أن تعويم الجنيه ورفع سعر البنزين، 
ســيؤدي إلى رفع أســعار الســلع لما يقترب من الضعف 
تقريبا، فالســلعة التي تباع بخمسة جنيهات سترتفع إلى 

10 جنيهات في الصباح«.
وأوضح حســين، »أن تكاليف نقل السلع من المنتج إلى 
الموزع إلى التاجر ســترتفع وهو ما ســيضاف على تكلفة 
المنتج التي سيدفعها المســتهلك«. بينما أعلن اللواء محمد 
علي الشــيخ، وزير التموين، في مؤتمــر صحافي في مقر 
مجلس الــوزراء، »إنــه تم زيادة قيمة الدعــم للفرد على 
البطاقة التموينية إلى 21 جنيه بدلا من 18 جنيه بإجمالي 
تكلفــة 5 مليارات جنيه، وســيتم تنقيــة البطاقات لغير 
المســتحقين بداية من الشــهر المقبل، وزيادة سعر توريد 

الأرز إلى 3 آلاف جنيه«.

ودعا التحالف الوطني لدعم الشــرعية المؤيد للرئيس 
المعــزول محمد مرســي، المصريين للنزول للشــوارع ضد 
قرارين حكوميين بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار 
الوقود. وقال التحالف، في بيان نشــره عبر صفحته في 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: »أيها المصريون.. 
اخرجوا في الشــوارع، انحازوا لحقوقكــم وثورة يناير 

فإننا أمام فشل يتزايد يوميا«.
 وأضــاف: »ارفعوا الجنيه فــي مظاهراتكم، ولا تقبلوا 
بأنصاف الحلول، وارفضوا قرض صندوق النقد ولا تقبلوا 
أن تهزم مصر علــى يد مجموعة )..( التــي قامت بتحرير 
ســعر الصرف ورفعت أســعار البنزين والسولار«. ورفع 
التحالف الرافض للسلطات المصرية، شعارا يدعو لرحيل 
النظام المصري، قائلا إنه »سيكون في شوارع مصر«، دون 

تحديد أماكن بعينها.
ودعا المصريين إلى ما أســماه »الغضب« ضد »سياسات 
الفقر والظلم وتعويم ســعر الجنيه وقرض صندوق النقد 

وبيع تيران وصنافير، وضد الأحكام الباطلة«.
وقال المهندس محمد بركة عضــو الإتحاد العام للغرف 
التجاريــة في مصر، »إن قــرارات الرئيــس المصري عبد 
الفتــاح السيســي الخاصــة بالإســتثمار أحدثت صدى 
إيجابيا، وهبط ســعر الــدولار إلــى 12 جنيهًا«، وأضاف 
بركة، خلال حواره لبرنامج »ساعة من مصر«، المذاع على 
قناة »الغد الإخبارية«، »أن الشائعات بشأن ضخ الدولة لـ 

4 مليارات دولار ولم يحدث، نتج عنها حالة من الاستقرار 
في الســعر، حيث قام البعض بتقديم طلبات للاســتيراد، 
وتم عــرض الــدولار علي الجميــع بمبلــغ 12 جنيها ولم 
يشتري أي شخص، فى الوقت الذي قام به المستورد حاليًا 
أعلن موافقته علي التعامل بالدولار بقيمة 14 جنيهًا«، لافتًا 
إلى أن حالة التخبط رفعت ســعر الدولار خلال ســاعات 

ووصل إلى 16 جنيهًا.
وعن أســعار الأدوية، قال الدكتــور محيي عبيد، نقيب 
الصيادلة، »إن أي ارتفاع ولو بدرجة بســيطة في ارتفاع 

الدولار يؤثر بالسلب على الصناعة الدوائية.
 وأشار إلى أن الشــركة المصرية لصناعة الأدوية بدأت 
تتوقف من توزيع بعض الأدوية على الصيدليات، مضيفًا: 
»إحنا عايشــين في كابوس بسبب القفز في أسعار الدولار 

بهذا الشكل«.
وتابع: »أدعو مجلس النقابة بشــكل عاجل بالجلوس 

على مائدة حوار للخروج من الأزمة«.
وعلى جانــب آخر، قــال المحامي خالد علــي، إن قرار 
محافظ البنك المركزي بتحرير صــرف الجنيه »تعويمه«، 

كارثة على كافة الطبقات الفقيرة والمتوسطة. 
وانتقد الناشــط السياســي ممدوح حمزة قرار البنك 
المركزي بتحرير ســعر الجنيه بعد ارتفاع سعر الدولار في 
الســوق الســوداء، لافتًا إلى أن هذا القرار يعد بيعًا لمصر 

بسبب الغلاء الذي يعانيه المواطنون وغلاء المعيشة. 

بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه بساعات

الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود وسط توقعات بارتفاع أسعار السلع

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

في وقت متأخــر من مســاء أمس الأول 
بزيادة  الســودانيون  المواطنــون  تفاجــأ 
أســعار الوقود حيــث طلــب العاملون في 
محطــات الوقود 27.5 جنيــه ثمناً لجالون 
البنزيــن بعد أن كان ســعره 21 جنيهاً قبل 
ساعة من ذلك الوقت، وأصبح سعر جالون 
الليتر من الجازولين   الكيروسين 18. وسعر 

4.11 جنيه.
وشــملت الزيادات أســعار الكهرباء لمن 

يستهلك أكثر من 400 كيلو واط.
وقال وزيــر المالية، بدرالديــن محمود، 
إنهم يستهدفون معدلات نمو في حدود 5.5 
للناتج المحلــي الإجمالي فــي موازنة العام 

المقبل.
واســتبق بنك الســودان هذه القرارات 
بإصداره جملة من القرارت بهدف السيطرة 
على ســعر صرف العمــلات الأجنبية حدد 
بموجبها ســعر الدولار مقابــل 15.80جنيه 
ســوداني وهو أقل بقليل من ســعر السوق 
غير الرســمي والذي يسمى محلياً بالسوق 
الأسود، وكان الســعر الرسمي السابق 6.5 

بالعملة المحلية.
ووصف خبــراء ومختصون الإجراءات 
المتعلقة برفع ســعر الدولار بنسبة ٪130 
المعلــن  بالتحريرغيــر  الجنيــه،  مقابــل 
وأوضحــوا خطورة هــذه الخطوة دون أن 

تتزامن معها قرارات أخرى.
 وتم التمهيــد لإصــدار هــذه القــرارت 
الأسبوع الماضي عندما طالب بعض الوزراء 
والبرلمانيين برفع الدعــم نهائيا عن الوقود 
العاملين  لإخراج  والكهرباء،ودعوا  والقمح 
بالدولــة مــن الدعم كليــاً، مشــيرين إلى 
أنهم)أي العاملون( يســتأثرون بستين في 

المئة من ميزانية الدولة.
قابلها  بالليــل  أعلنــت  التي  القــرارات 
المواطنون في صبــاح أمس الجمعة برفض 

أســواق  في  التجمعات  وشــهدت  شــديد 
الخضــار والبقالات  والمناســبات الخاصة 
جدلًا كثيفــاً، حيث اعتبر كثيرون أن تطبيق 
الفقراء  علــى  الحكم  يعني  القــرارات  هذه 

بالموت جوعاً ومرضاً.
التواصــل  لوســائل  الجــدل  وامتــد 
)فيســبوك(  موقــع  خاصــة  الاجتماعــي 
الأكثر إنتشــاراً لدى الســودانيين بجانب 
الناشــطين  )الواتســاب( ودعــا كثير من 
المواطنــين للخروج للشــارع تعبيــراً عن 
ناحية  من  القــرارات.  لهذه  القاطع  الرفض 
أخرى، أعلنت حالة التأهب وســط القوات 

الأمنية تأهبا لأي تظاهرات.

أيلول/ أحــداث  الكثيــرون  واســتعاد 
ســبتمبر 2013 التي نتجت عن تحرير سعر 
الوقــود وصاحبتها أحــداث عنف وإفراط 
في قمعها من قبل الســلطات الأمر الذي أدى 
لســقوط عشــرات القتلى قدرهم ناشطون 
الحكومة  أعترفــت  بينمــا  قتيــل  بمئتــي 
الســودانية بســقوط اقل من مئة قتيل في 
تلك الأحداث. وشهدت العاصمة السودانية 
أمس هدوءًا في الطرقــات وندرة في حركة 
المواصــلات واعتبــر مراقبــون أن بدايــة 
الأســبوع )الأحد( ستشــهد أزمة كبيرة في 
قطــاع النقل حيــث ظل أصحــاب المركبات 
العامة يطالبون بزيــادة تعرفة المواصلات 

وستشتد المطالبات بعد زيادة سعر الوقود 
بنسبة تصل إلى الثلث تقريباً. 

أعلنت  المواطنــين  غضــب  ولامتصاص 
الحكومة زيادة في رواتب العاملين بنســبة 
20٪ وزيــادة الصــرف علــى الضمــان 
الاجتماعي ومنح العاملين حوافز في الأعياد 

ورفع بدل الوجبة لمئتي جنيه شهرياً.
وزير  نهار،  بابكــر  أحمد  الدكتور  وأعلن 
العمل أن تطبيق زيادة الأجور للعاملين في 
الدولة ســيتم في الأول من كانون الثاني/

يناير المقبل، مشــيرًا إلى جهود عديدة تقوم 
المعيشــية  الحال  لتحســين  الحكومة  بهــا 
للناس.  وكان الرئيس البشــير الذي أعيد 

إنتخابــه في العام الماضي لأربع ســنوات، 
اعتبر أن هذا العام سيكون لترتيب أوضاع 
النــاس وتســهيل ســبل الحيــاة الكريمة 
للســودانيين، لكــن الحكومة الســودانية 
ابتدرت العام بصدمة وفرضت زيادة كبيرة 
على أســعار الغاز وفاتورة المياه قبل حلول 

الربع الأول لميزانية 2016.
بلغــت  زيــادة  الحكومــة  وفرضــت 
200٪على ســعر غاز الطهي و100٪على 
رســوم مياه الشــرب في ولايــة الخرطوم 
ابتــداء مــن آذار/مارس الماضي وشــهدت 
الفترة الماضية ارتفاعاً لأســعار غاز الطهي 

للمرة الثانية خلال أقل من شهرين.
ويشــتكي المواطنون من ارتفاع أســعار 
كل الســلع والخدمات بشكل يومي دون أي 
الثاني/ينايرالماضي  كانون  وشهد  مبررات. 
الإعــلان عن فــك احتــكار اســتيراد غاز 
الطهي ووقــود الطائرات )جت( والفيرنس 
والســماح للقطاع الخاص باســتيراد هذه 

المشتقات النفطية.
واعتمــدت ميزانيــة هــذا العــام على 
الضرائب بنسبة 71٪ لتغطي الفصل الأول 
البالغ 60٪. واعتبر خبــراء أن )البطالة( 
هي أكبر المؤشرات التي تحتاج لحلول حيث 
بلغــت 19.2٪ وتعنــي أن مليوني مواطن 
يبحثون عــن العمل ضمن القــوى العاملة 

التي تبلغ 9 ملايين. 
وكانــت مجموعــة البنــك الدولــي قد 
أيلول/ســبتمبر  فــي  الســودان  طالبــت 
ل الهيكلي وتنويع النشــاط  الماضي بالتحوُّ
ــرة  مُذكِّ الاقتصــادي وقدمــت المجموعــة 
اقتصادية للســلطات الســودانية احتوت 
على دراسة تحليلية ومشورة بشأن تسريع 
ل الهيكلي وتنويع النشــاط  وتيرة التحــوُّ

الاقتصادي.
ــرة إن الوصول إلى اقتصاد  وقالت الُمذكِّ
عاً لا يعتمد علــى الموارد الطبيعية  أكثر تنوُّ
وحدهــا، بل يســتلزم أن يتخذ الســودان 
مجموعة متنوعة من الإصلاحات المؤسسية 
مسار  لإيجاد  والقطاعية  الكلية  الاقتصادية 

أكثر استقراراً للنمو.

مسؤول عمليات حفظ السلام: حكومةجدل ورفض واسع لزيادة أسعار الوقود في السودان
جنوب السودان تتحمل مسؤولية الانتهاكات

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

قال هرفيه لادســوس، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ الســلام، إن 
الوضع في جنوب الســودان صعب للغاية على أرض الواقع، مشيراً إلى 
انتشــار القتال في أجزاء مختلفة من البلاد، وتزايد خطب الكراهية التي 

يمكن أن تثير النعرات العرقية. 
وأوضح للصحافيين في المقر الدائم عقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس 
الأمن الخميس، أنه ســلط الضوء خلال الجلسة على الملخص الصادر عن 
التحقيــق الذي قام به فريق العمل المســتقل بقيادة الجنــرال الهولندي 
المتقاعد باتريــك كاميريت، قائلًا إن توصيات تقرير ملكال الســابق تنفذ 
حاليــاً فيما يتم العمل على توصيات محددة بشــأن أعمــال العنف التي 

وقعت في جوبا في تموز /يوليو الماضي:
 »عندمــا نفكر مرة أخرى بحادث تموز/يوليو الذي كان ســيئاً للغاية، 
على المرء أن يتذكر أيضاً أن المســؤولية الرئيســية عمــا حدث هناك تقع 
على عاتق حكومة جنوب الســودان ومختلف الفاعلين السياســيين في 
جنوب الســودان. وكما قال الأمين العام، هذه الجهات الفاعلة السياسية 
في جنوب الســودان تخون الناس من خلال السماح بتطور هذه الحالات 

الفظيعة«.
وقد أنشــأ لادســوس فرقة عمل تعمل وفق جدول زمني لتنفيذ جميع 
التوصيات التي وافق عليها الأمين العام، وســتحاول السير قدماً بها في 

أسرع وقت ممكن. وأضاف للصحافيين:
»هناك عــدد من القضايــا ذات طبيعــة نظامية نعالجها مــع البلدان 
المســاهمة بقوات، ومع أعضاء مجلس الأمن أيضاً لأنهم هم الذين أعطونا 
هذه الولايات الصعبة للغاية لقيادة عمليات الســلام عندما لا يكون هناك 

سلام في الواقع. 
دعونا لا ننســى أنه كان هناك ضحايا  ـ  وحتى ضحية واحدة هي رقم 
كبير جــداً. ولكن لا يزال هناك 200 ألف نازح فــي قواعدنا ومخيماتنا في 

جنوب السودان، ومعظمهم يدينون بحياتهم لنا وسنستمر في ذلك«.
وكان الأمين العــام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد تســلم من الميجور 
جنــرال باتريك كاميريت تقريراً حول التحقيق الخاص المســتقل بشــأن 
أعمال العنف التي وقعت في جوبا في شــهر تمــوز/ يوليو الماضي وعمل 
بعثة الأمم المتحدة بجنوب الســودان بهذا الشأن، بما في ذلك استجابتها 
لأعمال العنف الجنسي في مناطق حماية المدنيين ومخيم تيرين والمناطق 

المجاورة. 
وقد خلص التحقيق إلى أن البعثة لم تســتجب بالشكل الفعال للعنف 
ولم تتمكن مــن حماية المدنيين، وأرجــع ذلك إلى الغيــاب العام للقيادة 

والاستعدادات والتكامل بين مختلف مكونات البعثة.

طوابير من السيارات في انتظار الحصول على الوقود في الخرطوم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8637 السبت 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 - 5 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8637 Saturday 5 November 2016 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
دخلت هدنة إنســانية جديدة أعلنتها روسيا من طرف 
واحد حيز التنفيذ في مدينة حلب في شــمال ســوريا، من 
دون أن تسجل حتى اللحظة خروج أي جرحى أو مقاتلين 

ومدنيين من الأحياء الشرقية المحاصرة.
وقال المتحدث باســم الأمم المتحــدة ينس لاريكه أمس 
الجمعة إن المنظمة الدولية ليس بوسعها أن تستغل هدنة 
أعلنتها روســيا من جانب واحد في القتال في مدينة حلب 
السورية لإرسال مساعدات إلى المناطق الشرقية المحاصرة 
في المدينة إذ أنه ليس لديها الضمانات الأمنية الضرورية.

وقالت جيســي شــاهين المتحدثة باســم مبعوث الأمم 
المتحدة لســوريا ســتافان دي ميســتورا إن المنظمة ضد 

إجلاء المدنيين ما لم يكن ذلك طوعا. 
وبعد حوالي ست ســاعات على بدء الهدنة، استهدفت 
الفصائل المعارضــة أحد المعابر المخصصة لإجلاء الراغبين 
بمغادرة هذه الأحياء الواقعة تحت سيطرتها، وفق ما أفاد 

الإعلام الرسمي.
وتهــدف الهدنة الروســية، كما تلك التي ســبقتها في 
تشــرين الاول/اكتوبر، حســب ما أعلنت موسكو، حليفة 
النظام الســوري، إلى إجلاء الجرحى والمرضى ومقاتلين 
ومن يرغب مــن مدنيين من الأحياء الشــرقية عبر ثمانية 
معابر. وخصص معبران أساسيان هما الكاستيلو (شمال) 
والخير - المشارقة (وسط) لخروج المقاتلين والراغبين من 

المدنيين.
ودخلت الهدنــة الجديدة حيــز التنفيذ عند الســاعة 
التاســعة صباحا بالتوقيت المحلــي (07,00 ت غ) على أن 

تنتهي عند الساعة السابعة مساء (17,00 تغ).
وأظهرت صورة في الجهة الشــرقية مــن المعبر منطقة 
خالية تماما ســوى من الدمار والأعشاب اليابسة. وأظهر 
شريط فيديو بث مباشــرة من معبر الكاستيلو على موقع 
وزارة الدفاع الروســية عددا من سيارات الإسعاف تنتظر 
عند حاجز للجيش السوري حيث وضعت صورة للرئيس 

بشار الأسد من دون أن يتم تسجيل خروج أي شخص.

«الهدوء سيد الموقف»

وأكد مدير المرصد الســوري لحقوق الإنسان رامي عبد 
الرحمن «الهدوء هو سيد الموقف في حلب»، مضيفا «لم يتم 

تسجيل خروج أي شخص من الأحياء الشرقية».
وكانت هدنة إنســانية بمبادرة روسية أيضا استمرت 
ثلاثة أيام وانتهت في 22 تشــرين الاول/اكتوبر، فشــلت 

في إجلاء جرحى ومقاتلين ومدنيين، بسبب توترات أمنية 
ومخاوف لدى الســكان والمقاتلين الذين عبروا عن انعدام 

الثقة بالنظام.
واعتبرت الأمم المتحدة أن «العمليات الإنسانية في حلب 

لا يمكن أن تتوقف على المبادرات السياسية والعسكرية».

وقــال متحدث باســم مكتــب الأمم المتحدة لتنســيق 
المتحدة  سوانســون «الأمم  ديفيد  الإنســانية  الشــؤون 
لن تكون معنية بأي شكل في إجلاء مدنـــيين من شـــرق 

حـلب».
واعتبر أن «عمليات إجــلاء المرضى لا يمكن أن تحصل 

سوى إذا اتخذت الأطراف المعنية بالنزاع كافة الإجراءات 
اللازمة لتأمين بيئة مناسبة، وهذا ما لم يحصل».

ورأت «منظمة العفــو الدولية» أن «الهدنة الإنســانية 
المؤقتة التي أعلنت عنها روســيا ليســت بديلا عن إيصال 
المساعدات من دون قيود وبطريقة منصفة»، مضيفة «يجب 

أن يســمح للمدنيين الراغبين بالمغــادرة من دون قيود من 
قبل جميع أطراف النزاع».

وتحاصــر قوات النظــام منذ نحو ثلاثة اشــهر أحياء 
حلب الشــرقية حيث يقيم أكثر من 250 ألف شــخص في 
ظل ظروف صعبة وســط نقص فادح في المــواد الغذائية 
والطبيــة. وكررت فصـــائل مقاتلـــة رفض المـــبادرات 

الروسـية.
وقال ياسر اليوسف، عضو المكتب السياسي في «حركة 
نور الديــن الزنكي»، وهي مــن أبرز الفصائل المشــاركة 
في معارك حلب، «لســنا معنيين بهــا ولا نثق بالروس ولا 

بمبادراتهم الرخيصة».
الاول/اكتوبر،  تشــرين  في 18  الروسي  الجيش  وعلق 
أي قبل يومين من الهدنة الإنســانية السابقة، غاراته على 
الأحياء الشــرقية، ويقتصر قصف الطائــرات حاليا على 
مناطق الاشتباكات في غرب المدينة. وكانت غارات سورية 
وروسية مكثفة حصدت على مدى أسابيع مئات القتلى في 

الأحياء الشرقية وأثارت تنديدا دوليا.
عند  اشــتباكات  الاول/اكتوبر  تشــرين  منذ 28  وتدور 
أطراف الأحياء الغربية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة 
قوات النظام إثر هجوم شنته الفصائل وبينها مجموعات 
إســلامية وجهادية (جبهة فتح الشــام، أو جبهة النصرة 

سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة).
وصعدت الفصائــل الهجوم الخميس، لكن مراســل لـ 
«فرانس بــرس» أفاد عن هدوء طــوال الليل حتى صباح 

الجمعة.
وقال المراسل عند أطراف الأحياء الغربية أن الطائرات 
الحربية الســورية جــددت غاراتها علــى منطقة ضاحية 

الأسد.
ونجحــت الفصائــل المعارضــة والإســلامية منذ بدء 
هجومها بالســيطرة على منطقة ضاحية الأسد كما تقدمت 

في مناطق أخرى، وفق المرصد السوري.
وهي تســعى إلى التقدم نحو حــي الحمدانية المحاذي 
للأحياء الشــرقية، ما يمكنها من فتــح طريق إلى المناطق 
وكسر  الغربي  حلب  ريف  في  المعارضة  لسيطرة  الخاضعة 

الحصار عن شرق حلب.
ويقــع حي الحمدانية بــين ضاحية الأســد غربا وحي 
العامرية شرقا الذي تسيطر الفصائل المعارضة على أجزاء 

منه.
ومنذ بدء هجومهــا، أطلقت الفصائــل المعارضة مئات 
القذائف والصواريخ على الأحياء الغربية ما أســفر حتى 
الآن عن مقتل حوالي 70 مدنيــا، بينهم 15 الخميس، وفق 

حصيلة للمرصد السوري.

هدنة روسية جديدة تدخل حيز التنفيذ في حلب...
الأمم المتحدة تقول ليس بوسعها إرسال مساعدات للمدينة

الآثار في ريف القنيطرة في سوريا
بين التهريب وغياب المحاسبة والعقوبات 

القنيطرة ـ «القدس العربي»

من خطاب النميري:

تزايــدت ظاهرة التنقيب عن الآثــار بعيد مرور أعوام 
على الثورة الســورية ولاســيما بعد خــروج المنطقة عن 
ســيطرة النظــام وغياب الرقابــة عنها، وحالــة الركود 
الاقتصــادي وقلة الحركــة التجارية فــي الريف المحرر 
مــن المحافظــة، بالإضافــة إلــى ارتفــاع نســبة البطالة 
والعاطلين عن العمل بشــكل المتزايــد، وأصبح تخريب 
وتدميــر المواقــع الأثريــة ذات الأهميــة التراثيــة مهنة 
يســترزق منها البعض، حســب ما قال محمد وهو أحد 
العاملين فــي حفر المواقع الأثرية، وأضاف: نقوم بحفر 
المدافــن القديمــة، ومناطــق قريبة مــن المواقــع الأثرية 
لنجد ما يلبي القليل من احتياجاتـــنا أو يســـد الرمـق، 
واشـــار إلى أنهـــم يقومون بالحفر بالفـأس والمجـرفة 
ولا يســـتخدمون أي متفجرات تؤدي إلى تـدمير الآثـار 

كـما يفـعل البعـض. 
أبو خالــد مدرس ســابق، لكنــه في الوقــت الحالي 
عاطــل عــن العمــل كما أشــار فــي حديثه مــع «القدس 
العربــي» وقــال: كثير مــن الأمــور دفعتنــا للبحث في 
باطــن الأرض لتأمــين معيشــتهم، فمنا مــن كان يعمل 
في صنعة تؤمن لــه دخلاً جيدا، ومنا من كان يعمل في 
الدوائر الحكومية وتم فصلــه كحالي، والمدافن الأثرية 
تحتوي على لقى ثمينة وذات قيمة مادية عالية كالذهب 
والفضــة والتماثيل لا يســتفيد منها أحــد، ولهذا أعمل 

حاليا هنا لأستفيد منها. 
وقــال عيســى مصطفــى، وهــو موظــف فــي دائرة 

الآثار التابعة للحكومة المؤقتــة في القنيطرة: إن ظاهرة 
الحفريات الســرية أو التنقيب في الأماكن الأثرية تضع 
التراث السوري في خطر، وخصوصاً في غياب الرقابة 

والمحاسبة على تهريبها إلى خارج البلاد.
 وأشــار إلى أن ميليشــيات النظام وتنظيم «الدولة» 
أكثر من ســبّب الضرر للآثار، فالنظام قصفها ونهبها، 
وتنظيــم الدولــة  كان له أيضا دور فــي تدميرها، فمثلا 
الآثــار مدينة تدمر قــام بتفجير معابدها بعد ســيطرته 

عليها. 
فــي حين قال بشــير النميــري قائد اللــواء الخامس 
مشــاة في «جبهة ثوار ســوريا»: هنالــك محاولات من 
بعــض الأشــخاص لتخريــب المعالــم الأثريــة؛ لهذا تم 
تخصيص كتيبة من جبهة ثوار سوريا تقوم على حماية 
المناطــق الأثرية من التخريب ومنع الحفريات الســرية، 
مضيفاً أنه لم يتم فرض عقوبات على مثل هذه الحالات 
مكتفياً بتعهد الشخص بعدم تكرار الحـــفر السـري في 

الأمـاكن الأثـرية 
ويذكر أن ظاهرة التنقيب ليست بجديدة على المنطقة؛ 
لكنها كانت مقتصرة على المسؤولين وكبار الضباط في 
النظام، إلا أنها توســعت بعد سيطرة المعارضة، وغياب 

المحاسبة الصارمة في مثل هكذا جرائم.
وتملتك القنيطــرة الكثير من المواقــع الأثرية القديمة 
منهــا يعود إلى عصور الآشــوريين وتنتشــر فــي بلدة 
الرفيد بالإضافة إلى خان الحلابات وخان ارنبة ومدفن 
نبع الصخر الأثري. وبينت إحدى الدراسات التي قامت 
بهــا لجان أثرية أن هنالك أكثر مــن 400 موقع أثري في 
المنطقة الجنوبية من سوريا (درعا - القنيطرة) وقد تم 

توثيق الكثير منها لدى دائرة الآثار.

توتر بين فصائل عسكرية من المعارضة السورية في أحياء حلب المحاصرة

الخارجية الأمريكية تعترف بأن تصرفات إيران في لبنان وسوريا واليمن غير بناءه

الحسكة ـ «القدس العربي»
من عبد الرزاق النبهان:

حالة من التوتر تشــهدها الأحيــاء المحاصرة من الجهة 
الشــرقية لمدينة حلب بعــد إندلاع مواجهــات مؤخرا، بين 
«حركة نور الدين الزنكي» و»كتائــب أبو عمارة» من جهة، 
وتجمع «فاســتقم كما أمرت»، وذهب ضحيتهــا قائد كتيبة 
رجال الشام أحمد صبرا الملقب أبو عادل، وذلك عقب اعتقال 
القائد الميداني في «حركة الزنكي» أبو بشير معارة، من قبل 

مجموعة تابع لتجمع «فاستقم». 
وقال الناشــط الإعلامي أبو النصر الحلبي في حديثه مع 
«القدس العربي»: إن عناصر مــن فصيل نور الدين الزنكي 
وكتائب أبو عمارة شــنوا هجوما علــى أحياء صلاح الدين 
والأنصاري والزبدية التي تتواجــد فيها مقار تابعة لتجمع 
«فاســتقم كما أمــرت»، حيث تم اعتقال العديــد من عناصر 
التجمع ، بالإضافة إلى مصــادرة جميع محتويات المقار من 

السلاح والذخيرة والمحروقات. 
وأضاف، إن الخلاف بدأ مساء الخميس باعتقال المسؤول 
العســكري في «حركة الزنكي» أبو بشــير معــارة، من قبل 
الشــرطة العســكرية التابعة لـ»تجمع فاســتقم»، الذي تم 

تركه في وقت لاحق، إلا أن مجموعة تابعة لـ»حركة الزنكي» 
وبمــؤازرة من مجموعة تابعة لـ»كتائــب أبو عمارة» قامت 
بمهاجمة مقار لـ»تجمع فاستقم» واشتبكت معهم، الأمر الذي 

أدى إلى سيطرتهم على مقار التجمع. 
وأكد أبو النصــر على أن التوتر لا زال ســائداً في أحياء 
القسم الشرقي من مدينة حلب، بعد الاشتباكات التي جرت، 
التي قضى فيها مقاتل من «حركة نور الدين الزنكي»، وأصيب 

نحـو 25 من الجـانبين بجـراح مـتفاوتة الخـطورة.
وقال مســؤول المكتب السياســي في «تجمع فاستقم كما 
أمرت» زكريا ملاحفجــي لـ «القدس العربــي» إن «القيادة 
العامــة لتجمع فاســتقم أعطت أمرا للشــرطة العســكرية 
باعتقال أحد القادة العســكريين في التجمع لمشكلة داخلية، 
وصدف تواجد أبو بشــير معارة أحد قــادة فصيل الزنكي، 
معه في ســيارته، الذي أصر على الذهاب إلى مقر الشــرطة 

العسكرية في مقر التجمع لحل المشكلة». 
وأضاف «تفاجئنــا بعد ذلك بادعاء فصيــل الزنكي بأن 
التجمع اعتقل أبو بشير معارة الذي بدأ بحشد قواته وكذلك 
فعل التـــجمع حيـــث وصل أبو بشير معارة إليهم وتأكدوا 
بأنه ليس معـتقلاً وانـتهت القصـة أو هـكذا اعتقـدنا»، كما 

قـال. 
بتحـــرك  فوجئنا  الحـــادثة  من  ســـاعات  وتابع «بعد 

قطـــعان تتبع فصيل الزنكي وفصيل أبو عمارة وأفراداً من 
فصيل فتح الشــام رغم إنكار قيادته، وبدأوا باقتحام مقار 
التجمع التي لا يتواجد فيها إلا الحرس، حيث كانوا يخيرون 
الحرس بين الموت أو تسليم السلاح في المستودعات»، وفق 

كلامه. 
وحسب ملاحفجي فإن «تجمع فاستقم وافق على القبول 
بمحكمة شــرعية للوقوف على حقيقة ادعاء القوات الباغية 
وكذلك وافق قائد التجمع على تســليم نفســه لحركة أحرار 
الشام تحت حكم اللجنة الشرعية المتفق عليها، إلا أن الطرف 
الآخر اشــترط ذهاب قائد التجمع لمقار فتح الشام، وهذا لم 
نوافق عليه ولن يحدث لاشتراك أفراد من فتح الشام بالبغي 
علينا، لأن المحكمة الشــرعية والحكم الشرعي يتطلب مكاناً 
محايــداً ، مطالبا فصائل المدينة بضرورة التفاعل الســريع 

حتى تضع هذه المشكلة أوزارها».
يشــار إلى أن «الجبهة الشــامية» كانت قد أصدرت بياناً 
دعــت فيه «تجمع فاســتقم كما أمرت» و»حركــة نور الدين 

الزنكي» إلى ضرورة فض النزاع القائم بينهما. 
و قالت «الجبهة الشــامية» في بيانهــا إن قيادة الجبهة 
قــررت تولي فض النــزاع الحاصل بين الطرفــين، وطالبت 
جميع الحواجز بعدم التعرض لقوة الفصل، كما دعت جميع 

الفصائل المسلحة للمشاركة بفض النزاع.

واشنطن ـ «القدس العربي»
من تمام البرازي:

قدمــت الخارجيــة الأمريكيــة التهاني لســعد الحريري 
لتســميته رئيســا لوزراء لبنان، وقال نائب الناطق باســم 
الوزارة مارك تونر «إن لبنان اتخذ خطوة مهمة للمساعدة في 
بناء مستقبل أفضل لكل مواطني لبنان، وإن الشعب اللبناني 
يســتحق حكومة تجمع الجميع وتعزز الســلام والاستقرار 
وتستعيد الخدمات الأساسية وتواجه التحديات الاقتصادية 
الولايات  وإن  البــلاد،  تواجه  التــي  والأمنية  والسياســية 

المتحدة تقف مع الشعب اللبناني في دعم دولة آمنه ومستقرة 
وذات سيادة».

وعندما ســئل حول زيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان 
لتهنئة الرئيس اللبناني لأنه يعتبره انتصارا إيرانيا؟ أجاب 
تونر «إننا ســنحكم على الحكومة الجديــده بأعمالها ونحن 
نعــرف أن هناك دعما من حزب اللــه للرئيس اللبناني ولكن 
سنرى شــكل الحكومة الجديده التي سيجري تشكيلها وهل 
ســتكون وفقا للدســتور اللبناني، وإنها ليست المرة الأولى 
الذي نواجه فيها مناخا سياســيا معقدا في لبنان، وإن زيارة 
مســؤول إيراني لا تعبر عما ســتقوم به الحكومة اللبنانية، 
واعتــرف أن إيران تقوم بنشــاطات غير بناءه في ســوريا 

دور  بلعب  ونطالـــبها  لبنــان،  نضـــيف  أن  ويمكن  واليمن 
بـناء».

ومــن جهة أخرى أكــد تونــر أن «ما شــاهدناه في حلب 
من قصف عشــوائي ضد المدنيــين والبنى التحتيــة المدنية 
والمستشــفيات والمدارس والأهداف المدنيــة من قبل الروس 
والنظام الســوري يثير الســؤال عما إذا كانــت هذه أهداف 
متعمدة، وأن أي قصــف للمدنيين في الموصل نقوم بالتحقيق 
حولــه، بينما لا نــرى أي تحقيق من قبل الــروس أو النظام 
السوري لقصف المدنيين، وعندما ننظر للقصف الروسي على 
الأرض في حلب ندرك أنهم يستهدفون المدنيين عن قصد حتى 

يجبروهم على إخلاء حلب حتى يسيطروا عليها».

مقتل 11 من التنظيم في اشتباكات مع «الجيش الحر» وغارات شمالي سوريا
المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «الدولة»: 40 ألف مقاتل على استعداد لعزل الرقة

■ عواصم ـ وكالات: قال المتحدث باســم التحالف الدولي 
لمحاربة تنظيم «الدولــة»، العقيد جون دوريان، امس الجمعة، 
إن حوالــي 40 ألف مقاتل على اســتعداد لعــزل مدينة الرقة، 

شمالي سوريا، تمهيدًا للبدء بتطهيرها. 
وأضاف المتحدث، خــلال مؤتمر عبر الفيديــو كونفيرس، 
عقده مــع صحافيين، أن هناك «قوات كافيــه» للعملية، وأن ما 
يقارب مــن 30 إلى 40 ألف مقاتل، تدعمهــم الولايات المتحدة، 
هم على اســتعداد لحصار المدينة التي يســيطر عليها تنظيم 

«الدولة» منذ 2014.
ويخطط البنتاغون لعزل مدينة الرقة من خلال اســتخدام 

قوات ســوريا الديقراطيــة التي تتكون من قــوات «ي ب ك» 
الكردية والتحالف السوري العربي.

وتســود خلافات بين تركيا والولايات المتحدة حول إشراك 
«ي ب ك» في عمليــات تحرير الرقة، كجزء من قوات ســوريا 
الديمقراطية التي يشكل عناصر هذا التنظيم الجزء الأكبر منه، 

بينما ترفض تركيا هذا الأمر قطعياً لكونه يهدد أمن حدودها.
وأوضح دوريان، أنه ســتكون هناك محادثات مستمرة بين 
الولايات المتحدة، وشركائها في التحالف، ليقرروا من سيدخل 

المدينة ويسيطر عليها، بعد الانتهاء من عملية عزلها.
وفــي معرض ردّه على ســؤال، عمّن ســتكون الجهة التي 

ســتقطع طرق إمداد تنظيم «الدولة» فــي الجنوب، في الوقت 
الذي تضغط فيه «قوات ســوريا الديمقراطيــة» على التنظيم 
من الشــمال، قال إنه «ســتكون هناك أعداد كبيرة من القوات 
العربية في تلك المنطقة أيضًــا»، ويعتزم التحالف تدريب أكبر 

عدد ممكن.
وتناول المتحدث باســم التحالف التقارير التي تحدثت عن 
تسجيل صوتي لزعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، وتداعياته، 

حيث قال إنه لم يتسن له التحقق من صحته.
إلى ذلــك أعلنت رئاســة الأركان التركيــة، امس الجمعة، 
مقتل 11 مســلحا من تنظيم «الدولة»، في اشتباكات مع قوات 

شــمالي  الدولي  للتحالف  الحر «وغارات  الســوري  «الجيش 
سوريا. ونشــرت رئاســة الأركان امس بيانا عن مستجدات 
عملية «درع الفرات» في يومها الـ 74، أوضحت فيه تقدم قوات 
«الجيش السوري الحر» وسيطرته على أحياء شمالي سوريا، 

في إطار عملية «درع الفرات».
وذكر البيــان أن قوات الجيش الســوري تمكنت من أعادة 
الســيطرة على قرى جنوبي ناحية أخترين بريف مدينة حلب 
الشــمالي، بعد أن كان التنظيم اســتولى عليها مطلع الشــهر 

الجاري.
وأوضح أن 3 مســلحين مــن تنظيم «الدولــة» قتلوا خلال 

اشــتباكات مع قوات المعارضة، فيما استشــهد 4 أشخاص من 
قوات «الجيش الحر»، إلى جانب إصابة 10 آخرين بجروح.

وأضاف أن قوات المعارضة السورية تمكنت من طرد تنظيم 
«الدولة» من مســاحة تقارب ألفا و350 كم، ونجحت في فرض 
ســيطرتها عليها، في إطار عملية «درع الفرات»، التي انطلقت 

في 24 آب/أغسطس الماضي.
من جانبها، شنت مقاتلات التحالف الدولي 7 غارات جوية 
علــى مواقع تتبع التنظيــم في مناطق جبل خِربات وشــدود 
جنوبي ناحية أخترين، وقتلت 8 إرهابيين، ودمرت  تحصينات 

لـ «الدولة الإسلامية»، حسب البيان ذاته.

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

يســتأنف الرئيــس المكلــف بتشــكيل الحكومة ســعد 
الحريري، قبــل ظهر اليوم الجولة الثانية من استشــاراته 
النيابيــة غيــر الملزمة حــول تأليف الحكومــة في مجلس 
النواب، وفي أبرز المواعيد لقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة التي 

لم تسمّه لرئاسة الحكومة.
واســتبق الأمين العام لحزب الله حســن نصرالله لقاء 
الحريــري بكتلة نواب الحزب اليوم بدعوته « إلى تشــكيل 
حكومة وفاق وطنــي لأن البلد بحاجة إلــى حكومة وحدة 
وطنيــة، وقال «هناك من يتمنى أن يكــون أحد في المعارضة 
حتى «يقش يمين شمال»، مشيراً إلى ما تم تداوله في وسائل 
الإعلام حول مســألة الحكومة المقبلة والتفاوض. وقال «في 

الحكومــات الماضية التي شــاركنا فيها مع التيــار الوطني 
الحر كان يحصل تفاوض على الحقائب وكان التيار يشــعر 
بالغبن، فكنا نحن حزب الله وبــري نقول لتكتل التغيير إذا 
لم تشــاركوا نحن لا نشارك، وكنا نفاوض ليحصلوا على ما 
يرضيهم، وكان يتأخر تشــكيل الحكومة مع العلم أنه حسب 
التوزيــع المعني بالحصة الشــيعية يكون محســوماً وكنا 
نرفض نحن وبــري أن ندخل إلى حكومــة لا ترضي التيار 

الوطني الحر».
وأضاف: «الآن بالنســبة للحكومة المقبلة إذا كان بري لا 
يشارك، إذا لم يشــارك التيار، فمن الطبيعي أن نقول اليوم 
إذا لا يشــارك الرئيس بري وحركة أمل في الحكومة المقبلة 
نحن لا نشــارك، ولا أحد يزايــد علينا في موضــوع العهد 
الجديــد، ومن حق الرئيس بري على التيار الوطني الحر أن 
لا يشارك في حكومة لا يشارك فيها هو «.وأعلن نصرالله « أن 
كتلة حزب الله ستقول للرئيس المكلف أن المعني في الحقائب 

والحصص عن حزب الله وحركة أمل هو الرئيس نبيه بري 
ونحن نتابع معه اتصالاته وهو المعني بهذا التفاوض».

وتأتي الجولة الثانية اليوم بعد جولة أولى امس استهلها 
بلقاء رئيس مجلــس النواب نبيه بري الذي ترأس اجتماعاً 
لكتلــة التنمية والتحرير قبل أن يشــارك معهــا مجدداً في 
أنور  النائب  الكتلة  عضــو  أعلن  حيث  بالحريري،  الاجتماع 
الخليــل «أن الاجتماع كان مفيداً ومنتجــاً وصريحاً جداً في 
جميــع الأمور التي تهمنــا وتهم المواطن». وشــدّد على «أن 
الكتلة لم تطلب حقائب معينة على الإطلاق ولكنها طلبت أن 

يكون الأمر عاجلاً بين الناس».
وفي إطار الاستشــارات التقى الحريــري رئيس حكومة 
تصريف الأعمال تمام ســلام الذي شــدد على «أن الرئيس 
لن  الرئاســي  الاســتحقاق  إنجاز  من  تمكن  الذي  الحريري 
يعجز عــن موضوع تأليف الحكومــة، خصوصاً وأن الأمور 

تتكامل مع بعضها لما نريد من مستقبل آمن وناجح للبنان».

واعتبر «أن الأجواء في البلد إيجابية بشكل عام والأمور 
تمضي بشــكل صحيح»، مؤكداً أنه «ستكون للبنان حكومة 
بانطلاقة  مهتمــون  والجميع  موجــودة  النية  طالمــا  قريبة 
واعدة». أما رئيس الحكومة الســابق فؤاد الســنيورة فهنأ 
الحريري على «الثقة التي حصل عليها والتي تعبّر عن آمال 
الحكومة  تكون  آمــلاً «أن  حكومته»،  تأليــف  في  اللبنانيين 
قادرة في الفترة الزمنية المحددة، على تولي المسؤولية، على 

القدر الذي يتوقعه اللبنانيون».
وقال: «وصلنا إلــى مرحلة في لبنان لم يعد بإمكاننا فيها 
التساهل بإدارة الشأن العام،  فنحن أمام فترة عصيبة يجب 

أخذ الحذر فيها لأن الأمر أصبح شديد الخطورة».
ودعا «إلــى إخضاع الجميــع إلى المســاءلة»، ومقترحاً 
المداورة فــي الحقائب الأمر الذي يــؤدي إذا تحقق إلى نزع 
حقيبة المــال من يد الرئيــس بري الذي نفى ما يشــاع عن 
مطالبتــه بالحصول على وزارة الطاقة، وقال «لم يســألني 

أحد عنها، لكنّهم حتى لو عرضوها عليّ، لا أريدها، أمّا وزارة 
المالية، فذلك موضوع آخر».

 وتمنــى نائب رئيس مجلــس النواب فريــد مكاري «أن 
تكون الحكومة منســجمة وألا تحمل أي ألغام في طياتها، أي 
ألا تحمل لا ثلثًا معطلاً ولا ثلثًا ضامناً لأنها للإنتاج وليســت 

للتعطيل».
وشملت لقاءات الحريري كتلة التيار الوطني الحر وكتلة 
القــوات اللبنانية وكتلة النائب ميشــال المــر ونواب حزب 
الكتائــب وكتلة وحــدة  الجبل ونواب لبنــان الحر الموحّد 
وكتلة التضامن وكتلتــي جبهة النضال واللقاء الديمقراطي 

وكتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي.
إلى ذلك، تستمر الاستشــارات النيابية على مدى يومين 
الجمعة والســبت، ليحمل بعدها الرئيــس الحريري ما في 
جعبته ويتوجه إلى قصر بعبدا ليضع الرئيس ميشال عون 

في أجواء الاستشارات التي قام بها.

نصرالله يفوّض بري بالتفاوض ويدعو التيار العوني لعدم المشاركة بمعزل عنه... والسنيورة يطرح فكرة المداورة في الحقائب ما يعني نزع المالية من يد بري

لبنان: الحريري يلتقي اليوم نواب «حزب الله» في إطار الاستشارات لتأليف الحكومة

جنود سوريون يرفعون شارة النصر في منطقة الحمدانية في حلب (أ ف ب)
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شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

صدمة المجتمــع بواحدة من أبرز الجرائــم العائلية لا 
يمكن تجاهلها أو تجاوزها خلال نهاية الأســبوع حيث 
تلقف النــاس المعلومات وتم تداولها في كل بيت أردني 
تقريبا وسط ذهول الجميع وصمت السلطات وعشرات 
التحذيــرات التي فتحت ملف المخــدرات الرخيصة على 

مصراعيه.
قصــة الجريمــة صامــدة للغايــة والأهــم خلفيتهــا، 
شاب في الثامنة والعشــرين من العمر عاطل عن العمل 
يستخدم سكينا حادا ويقطع رأس والدته على الطريقة 
الداعشــية ويلقي به بجانب جثتها. الأم المسكينة قتلت 
بهــذه البشــاعة لأنهــا تملصت من تســليم مبلــغ نقدي 
لولدها حتى يتمكن من شــراء الوجبة الثانية المســائية 

من أرخص أصناف المخدر في الســوق واسمه الشعبي 
»جوكر«.

القاتل الشــاب كان قد تناول وجبتــه الصباحية من 
الجوكــر الرخيص وفي فترة ما بعد الظهر طالب والدته 
بعدة دنانير لكي يحصل على جرعته الإضافية حســب 

المعطيات التي تسربت لـ«القدس العربي«.
 رفضت الوالده وماطلت الولد واقترحت عليه شــرب 
ســجائر وهي تدعو له بالهدايــة وعندما وقفت للصلاة 
ذبحها الشاب وقطع رأسها وأخبر بهدوء شديد شقيقه 

وهو يغادر المنزل » ..قطعت رأس أمك«.
 طبعا وبوقت قياسي ألقت مجموعة البحث الجنائي 
القبــض على القاتــل الذي ادلى باعتراف كامل حســب 

منطوق بيان أصدرته مديرية الأمن العام .
 ذلــك لن يوقف النقاش والجدل الذي اجتاح أوصال 

المجتمع بعد جريمة بشعة جدا هزت الرأي العام.
الأهــم أن الجريمة تســلط الضــوء على مــا تجاهلته 

الســلطات مرات عدة في الأعــوام الأربعة الماضية حيث 
الانتشــار الملموس في صفوف الشــباب والعاطلين عن 
العمل لأرخص أنواع المخدر المصنع محليا وبكثافة وهو 

مخدر اسمه »الجوكر«.
الجوكر رخيــص الثمــن وتأثيره فتاك علــى الصحة 
والعقل ويتــم تصنيعه بخلطة مألوفة لــكل من يتعاطى 
هــذا العالم وحســب المعلومــات المتاحة هــو عبارة عن 
مسحوق خليط  بين مكوناته حبوب أسبرين أو بنادول 
الشــهيرة ومبيد حشــرات على شــكل بودرة مخصص 

لمكافحة الصراصير.
تحضير هذا المخدر يتم ببساطة وبسهولة ولا يحتاج 
لمختبــرات ولا لأماكــن تحضيــر ويمكن إعــداده في أي 
مــكان، الأمر الذي يضيف تعقيــدات على إمكانية تعقبه 

وملاحقة موزعيه ويفسر رخص سعره .
لا توجــد معطيات أمنية  تتحدث عن حجم وانتشــار 
هــذا الصنــف المحلي مــن المخدر فــي صفــوف المجتمع 

الأردني.
ولا يوجد بالتوازي تشريعات قانونية تكفل للأجهزة 
المختصة ملاحقــة المتعاطين والموزعين لهــذا المخدر غير 

التقليدي والذي يمكن إنتاجه ببساطة .
يؤكــد مصدر خبير بــأن الجوكر مخدر قــوي وفتاك 
وسام جدا وتأثيره صلب وسريع ويعتبر الأكثر رواجا 
بين صفــوف طلاب المــدارس. ومــن المرجــح أن جهود 
مكافحتــه صعبة المنال وتحتاج للمزيــد من الإمكانيات  
بالرغــم من الرقابة الكبيرة علــى المدارس وفي صفوف 

الجامعات .
ســبق للســلطات أن أغلقت مصنعا صغيــرا تبين أن 
عاملين فيه يصنعون الجوكر وإحدى الدراسات الأمنية 
غير العلنية التــي اطلعت عليها »القــدس العربي« العام 
الماضي أشــارت لشــبهات بوجود نشــاطات لها علاقة 
بمخــدرات رخيصة في ما لايقل عــن 55% من المدارس 

في القطاع العام.

ملف المخدرات »مســكوت عنه« عموما في الأردن من 
حيث الأرقام والبينات تجنبــا لإرهاق المجتمع وإخافته 
وجريمة الجوكر الأخيرة ســتدفع المجتمع لمطالبه عنيفة 
بمواجهــة شــفافة لــم تعــد حمــلات التوعيــة الوطنية 
الإعلاميــة تفيد فيها كما يؤكد الناشــط في محاربة آفة 

المخدرات أكرم أبوالريش .
وقد ســبق للمحامي المتخصص والناشط في المجال 
نفســه حســام أبو رمــان أن وضــع »القــدس العربي« 
بصــورة رســالة وجهها مباشــرة للقصر الملكــي يحذر 
فيها من »النمو الكبير والمقلق« في عدد القضايا التي تم 

تسجيلها بعنوان تعاطي وتسويق المخدرات .
أبــو رمان تحدث عن نحو عشــرة آلاف حالة قانونية 
توثــق وتتابع في المحاكم  ســنويا وهو برأيه رقم كبيرة 
يغزو المجتمع الأردني ويهدد مســتقبل الأردنيين إذا ما 
أخــذ بالاعتبــار وجود مئــات الحالات التــي لم تضبط 

أصلا .

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ما هو مصير العراق بعد معركة الموصل؟ وهل ســتزداد 
المشــاعر الطائفيــة أم تختفــي؟ وهل ســينتهي تنظيم 
»الدولــة« )داعــش( إلى غيــر رجعة؟ أســئلة يطرحها 
المحللون والباحثون منذ فتــرة وحتى قبل بداية الهجوم 
على المدينــة التي دخلتها القــوات العراقية لأول مرة من 

أكثر من عامين. 
وفي تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« جاء أن المســألة 
لم تعد تتعلق بنجاح أو فشــل القوات العراقية باستعادة 
الموصل ثاني أكبر التجمعــات الحضرية في العراق ولكن 
الســؤال هو فيمــا إذا الجيش العراقي ســيواجه وضعا 

مماثلا في يوم ما. 
وترى أن نصرا عســكريا كاملا ضد الجهاديين لن يغير 
الواقع في ظل غياب اتفاق سياسي ولا توجد ثقة يمكن أن 
تقود لمصالحة بين السنة والشــيعة، فالمخاوف من اندلاع 

تمرد لا تزال قائمة. 
وتضيف الصحيفة أنه لا توجد خطة مباشرة بعد هذه 
العملية العســكرية من أجل توحيــد المجموعات المتعددة 
من قبائل ســنية وأكــراد وجماعات إيزيدية ومســيحية 
والميليشــيات المدعومة مــن إيــران وكل جماعة من هذه 

الجماعات لها أجندة حول نهاية المعركة.

اجتماعات

وأشــارت الصحيفة إلى اجتماعات جــرت في فنادق 
في مدينة إربيل، عاصمة إقليم كردســتان وشــارك فيها 
دبلوماســيون ومحللون وشيوخ عشــائر وبحثوا فيها 
ســبل تحقيق المصالحة ومنع تنظيم »الدولــة« من بناء 

جذور له بين أبناء الطائفة السنية. 
ونقلت عن محسن محمد، أحد مشايخ بلدة الحويجة، 
قرب كركوك قوله إن »الأسباب التي أدت لظهور داعش لا 

تزال موجودة«. 
وقــال أثناء مشــاركته في ورشــة عمــل نظمها معهد 
الولايــات المتحدة للســلام بالتعاون مع منظمة »ســند« 
العراقية لتحقيق السلام إن الأســباب هي: الفقر والظلم 

والتهميش. 
ورحبــت قطاعات من الســنة بتنظيــم »الدولة« بعد 
ســنوات من الاضطهاد والاستبعاد على يد الحكومة التي 
يتســيدها الشــيعة في بغداد خاصــة أن بعض عناصر 

التنظيم كانوا من المناطق نفسها السنية. 
وبعد تجربة عامين ويزيد من حكم التنظيم يقول الكثير 
من الســنة أنهم خائفون منه ويرحبــون بدخول القوات 

العراقية - ذات الغالبية الشيعية ـ وإن لفترة قصيرة. 
وفي الوقت نفســه يشــعرون بالخوف مــن تعرضهم 
لهجمات انتقامية ومزيد من الاســتبعاد من الحكومة في 
بغداد وحلفائها واتهامهــم بالتعاون مع الجهاديين. ومن 

هنا »لا أحد يتوقع أن تسكت البنادق لمدة طويلة«. 
ويقول حســن نصيف من الحويجة »المشــكلة هي أن 
السياســة ضدنا« و«دعني أكن صريحا معك فسيســتمر 

سفك الدم وهذا هو الواقع«. 
وتعلق الصحيفة أن الثغرة ما بين النجاحات العسكرية 
والتقــدم السياســي هي »تيمــة« واضحة فــي التورط 
الأمريكي الطويل فــي العراق كان يتبع كل نصر زيادة في 

الانقسام العراقي ويقود إلى خلافات سياسية واقتتال. 

فوضى

ويحذر محللون من فوضى جديدة خاصة أن الحكومة 
العراقيــة وإدارة أوبامــا يدفعون بحملة عســكرية ضد 
تنظيــم »الدولة« بدون ترتيبات سياســية لاســتيعاب 

المظالم السنية. 
وأشــارت الصحيفــة إلى ورقــة بحث نشــرها معهد 
بروكينغــز وأعدها إيــان ميريت وكينــث أم بولاك حذرا 
فيها من أن هزيمة تنظيم »الدولة« ستكشف عن التوترات 
الطائفية والمظالم التي اختفت بســبب الكفاح المشــترك 

ضده«. 
وحــذر رمــزي مارديني مــن المجلــس الاطلنطي في 
واشــنطن من حرب أهلية وقد تكون قاتلة«. وكتب ديلان 
اوديرسكول من معهد أبحاث الشرق الأوسط في أربيل من 
أن تحرير الموصل في ظل الظروف الحالية سيؤدي لعودة 

تنظيم »الدولة« أو تنظيم جديد بديل عنه. 
ويعترف المســؤولون الأمريكيــون بتفوق الإجراءات 
العسكرية على السياسية إلا أن بريت ماكغيرك، المبعوث 
الأمريكي الخاص للتحالف الدولي تحدث للصحافيين قبل 
فترة »لو حاولت حل كل هذه المشــاكل فسيظل داعش في 

الموصل بالمدى المنظور«. 
وتشــير الصحيفة إلى أن المخــاوف الحالية تعكس ما 
حدث بعد الغــزو الأمريكي عام 2003. وفي الوقت الحالي 
فهناك مســائل تتعلــق بكيفيــة التعامل مــع المتعاونين 
المفتــرض وجودهــم بين ما يزيــد عن مليون نســمة في 

الموصل. 
وكما جرى في مسألة اجتثاث البعث بعد سقوط صدام 
حســين فهناك حديث عن عمليــة مماثلة هــي »اجتثاث 

داعش«. 
وهناك مخاوف من أن يؤدي استهداف وتطهير كل من 
تعاون مــع التنطيم واعتقال أقاربهــم. ومن أجل التعامل 
مع هــذا الوضع هناك حديث عن قيــام الحكومة العراقية 
بإنشاء محكمة جنايات خاصة في الموصل وتعقد جلسات 
للمتهمــين فيمــا تقدم نقابــة المحامين العراقيــين بتقديم 

المساعدة القانونية للمعتقلين. 
ومن أهم ملامح المرحلة المقبلة تمكين الســنة من إدارة 
المؤسســات الأمنية والقانون لمنع حدوث انتهاكات كتلك 
التي حدثت في أثناء حكم نوري المالكي والتي أسهمت في 

سقوط الموصل عام 2014. 
ومع أن الكثير من السنة يرغبون بتحقيق العدالة ضد 
المتعاونين مع تنظيم »الدولــة« إلا أنهم لا يثقون بالنظام 

القضائي العراقي. 
وتمثل مدينة الموصل تحديا أمام أي مصالحة سياسية 
نظرا لتنوعها الطائفي والديني حســبما ما يقول أســامة 

غازي، المنسق الإقليمي لمعهد الولايات المتحدة للسلام. 
ويركــز المعهد جهوده على القواعد الشــعبية وجمعها 
للحديث لكن الجهود من أسفل لأعلى تحتاج كما يقول إلى 
»مصالحة وطنية تعالج المظالم المتعلقة بالنظام السياسي 
وإطــار الحكم«. وتختــم الصحيفة بالقــول إن هناك من 
يعول على ظهور شخصية قوية تجمع شتات البلد، موحد 
وليس شــخصية ديكتاتورية كالتي عانــى منها العراق 

سابقا. 
ويقول محســن مــن الحويجــة »حتى الآن لــم يظهر 
مانديلا العراق« و«نحن بحاجة لمانديلا في العراق ونريد 
دفع العراقيــين ليكونوا مثل جنوب أفريقيــا ولهذا علينا 

صناعة مانديلا«.

شكل العراق ما بعد »داعش«

وتشير رؤية أخرى بمقال نشرته دورية«فورين أفيرز« 
وأعده كل من فيــرا ميرونوفا الباحثة قي شــؤون الأمن 
الدولي في مركز كيندي في جامعة هارفارد ومحمد حسين، 
نائب مديــر مكتب تقريــر النفط العراقي في كردســتان 

للرؤية نفسها غير المتفائلة. 
وعلى خلاف ما ورد فــي تقرير »نيويورك تايمز« حيث 
تم التركيز على الموصل فقد تســاءل الباحثان عن شــكل 
العراق مــا بعد اســتعادتها. وقالا إن »طرد المتشــددين 
مــن العراق لن يؤدي إلى تقليــص عددهم في العراق ولا 
تخفيف عدد الجماعات المسلحة في البلد ولا حتى تحديد 

مستوى العنف«. 
فعوضا عن إنهــاء الاضطرابات في العراق فســيترك 
تنظيم »الدولة« إرثا معاكســا، أي خلق فرص للعنف في 

المناطق التي خرجت منها الجماعة الجهادية. 
ويســوق الكاتبان عــددا من الأســباب الداعية لقول 
هذا وهي أن تنظيم »الدولــة« فاقم من المظالم القديمة بين 
الجماعات التــي وقعت تحت حكمه من أجل اســتغلالها 
والســيطرة على الجميــع. وهناك عامل زيادة الســلاح 
والدعم الخارجي لتســليح الجيــش العراقي حتى يكون 

قادرا على دعم مواجهة الجهاديين. 
وقد تســابقت إيــران وتركيــا وعدد آخر مــن القوى 
الإقليميــة التــي تتنافــس على مرحلــة ما بعــد تنظيم 
»الدولة«. فهنا ســتجد بغداد نفســها أمام تحد للسيطرة 
الدينـــية والإثـــنية وحـــتى داخـــل  التجمعات  على 

الجماعـة. 
توترات

ولاحــظ الكاتبان أن التوتر داخــل التجمعات الدينية 
والإثنيــة في تزايد مســتمر خاصة في المناطــق المتنازع 
عليها: في الأجزاء الشــمالية من محافظة ديالى والأجزاء 
الشــرقية من محافظة نينوى وفي مدينــة كركوك والتي 
ســيطرت عليها القــوات الكردية بعد انســحاب القوات 
العراقية منها صيف عام 2014 وهناك زيادة في التوتر بين 

العرب والأكراد. 
وذكــر الكاتبان ما تعرض له العــرب الذين لجأوا إلى 
كركوك بعــد هجوم التنظيم على المدينة الشــهر الماضي، 
فحسب الشــيخ برهان العاصي، عضو المجلس الإقليمي 
لكركوك فقد اســتخدمت الميليشــيات الكرديــة مكبرات 
الصوت في مســاجد المدينــة وطالبت العــرب النازحين 
مغادرتهــا. ويقول الكاتبان إن العرب في المنطقة ليســوا 

راضين عن التأثير الكردي فيها خلال السنوات الأخيرة. 
وفي الوقــت الحالي لا توجــد لدى القبائــل العربية 
ميليشــيات ولكنها قد تجد نفسها مجبرة على هذا الخيار 
حالة تم طرد تنظيــم »الدولة« من المناطــق القريبة منها 

والبحث عن دور لها، وهذا يعني زيادة التوتر.

سنة وشيعة

 وبالإضافة للتوتر العربي- الكردي هناك خلافات بين 
السنة والشــيعة. ومع أن الخلاف قائم قبل ظهور تنظيم 

»الدولة« إلا أنه زاد سوءا في الفترة الماضية. 
ويشير الباحثان إلى بلدة ســليمان باك، الواقعة بين 
محافظتي ديالى وصلاح الدين وتم طرد تنظيم »الدولة« 
منها منتصف صيف 2014 على يد الميليشــيات الشــيعية 
والكردية. ومنذ تلك الفترة والميليشــيات تســيطر عليها 

وتمنع الســنة من العودة إلى بيوتهم. وحســب المسؤول 
المحلي طالــب محمد »لقــد اتبعت الإجــراءات المطلوبة 
لإعادة الناس إلى بيوتهم وفي نهاية الأمر فشلت في إقناع 

الميليشيات بالاستجابة لتعليمات الحكومة«. 
ويعلــق الكاتبــان إن عقــم الحكومة المحليــة يعكس 
دينامية أوســع في العراق، فقد منح اعتماد الحكومة في 

بغداد على الميليشيات سلطات واسعة. 
وانتقــل الخلاف الســني ـ الشــيعي إلــى المجتمعات 
التركمانية، وهذا واضح في بلدة تلعفر التي سيطر عليها 
تنظيــم »الدولة« فــي حزيران/يونيو وعندمــا يتم طرد 
الجهاديــين منها في النهاية فســيخرج التوتر الســني- 

الشيعي للعلن. 

خلافات كردية

ولم تؤد الحرب ضد تنظيم »الدولة« التي وحدت أكراد 
المنطقة لاختفاء الخلافات الداخلية والتنافســات بينهم. 
وهذا واضح في منطقة ســنجار التي زادت فيها الخلافات 
بين الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردســتاني »بي 
كي كــي« والاتحاد الديمقراطي الكردســتاني خاصة بعد 
طرد تنظيــم »الدولة« من المنطقة في عام 2015. وكان »بي 
كي كــي« من الفصائل الأولى التي ردت على دخول تنظيم 
»الدولة« المنطقة واســتهدافه الطائفــة الإيزيدية وهو ما 
ســمح له بتعميق جذوره فيها. وقبــل وصول الجهاديين 
كانت المنطقــة محل نزاع بين حزب الاتحــاد الديمقراطي 

والجماعات المرتبطة بـ«بي كي كي«. 
ولم يكــن التنظيم راغبا في التخلــي عنها لأنها تعتبر 
صلــة ربط له بين العــراق والمناطق التي يســيطر عليها 

الأكراد السوريون في شمال شرق سوريا. 
ومع صعود جماعات »بي كي كي« في سنجار أصبحت 
العلاقة ملتهبة مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني 
حيث يقوم كل طرف بمراكمة الســلاح تحضيرا للمواجهة 
المقبلة. وأثر الانقســام بين الأكراد على الإيزيديين الذين 
لم يكونوا مسلحين في الســابق، وأصبحوا اليوم ممثلين 
بعدد من الفصائل المســلحة مثل قوات حماية الشعب في 
سنجار، الموالية لبي كي كي ووحدات المقاومة في سنجار 

الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني. 
ولا ننســى أن هناك خلافا بين الحزبين الرئيســين في 

كردســتان وهما الاتحاد الوطني الكردســتاني والاتحاد 
الديمقراطي الكردســتاني والتي تتركز على دور مقاتلي 
البيشــمركه والســيطرة على المناطق الجديــدة التي تم 

كسبها في المعارك مع الجهاديين.

الخلافات السنية ـ السنية

ويظل الســنة الجماعة الأقل تنظيما في العراق. ولكن 
هذا الوضع مرشــح للتغير حالة هزم تنظيــم »الدولة«، 
وكما فــي حالة الأكراد فقد يقــود التنافس بين الجماعات 
الســنية المختلفة لخلافات داخلية في المســتقبل المنظور. 
وفي الموصل تحديدا هناك جماعات مشــاركة في الحرب 
ضد الجهاديين. وتتلقى بدعم من مصادر مختلفة، فالحشد 
العشــائري تدعمه الحكومة العراقية أمــا كتائب الموصل 

فتدعمها تركيا. 
ومن المتوقع أن تتنافس فيمــا بينها عندما يهزم تنظيم 
»الدولة«. وكما أشارت صحيفة »نيويورك تايمز« فمشاكل 
ما بعد تحرير الموصل والتعامل مع المتعاونين معه ستكون 

بمثابة تحد للسلطات ومصدرا للعمليات الإنتقامية. 
فقــد تندفــع القبائل التــي عانت من ظلــم الجهاديين 
للانتقام من تلك التي وقفت معهم. وأوضح مثال هو قبيلة 

العبيد والبيات قرب الحويجة.

خلافات الشيعة

بالنســبة للعرب الشــيعة، فهم مثل السنة في الموصل 
ممثلون من خلال عدد من المجموعــات التي تحظى بدعم 
من مصــادر مختلفة، خاصة إيــران والحكومة العراقية. 
وأدى النــزاع بينها إلى عنف خاصة فــي المناطق التي تم 
طرد تنظيم »الدولة« منها. ففي حزيران/يونيو اشــتبكت 
عناصر من منظمة بدر وعصائب الحق وكلاهما أعضاء في 
الحشد الشعبي في منطقة طوز خورماتو مما أدى لوقوع 
عدد من القتلى. وبــدأت الاقتتال عندما اختطفت عصائب 
الحق عنصرا من بدر ولم تنته المواجهة إلا بعد انســحاب 

عصائب الحق من المنطقة. 
ويــرى الكاتبان أن عــدم قدرة الحكومــة المركزية في 
بغداد على فرض ســلطتها فســتظل البلاد مناطق للنزاع 

بين الجماعات غير الدول. وهو أمر يدعو على القلق، فكلما 
زادت الجماعات المســلحة في العراق أصبح من الصعوبة 

بمكان تحقيق الوحدة المركزية فيها.

من طهران إلى الموصل

ونشرت المجلة لأفشون أوستافار، مؤلف كتاب »طلائع 
الإمــام: الدين والسياســة والحرس الثــوري الإيراني« 
والمحاضــر فــي الكليــة البحريــة للدراســات العليا في 
مونتــري- كاليفورنيا مقالا حول دور إيــران في العراق 

والموصل. 
وتوقع الكاتــب أن تكون الحرب دموية لكنها أشــارت 
كغيرها للتحديات التي تواجه المدينة نظرا لتعدد اللاعبين 
في »تحريرها«. وتقــول إن الخطة تقوم على حصارها من 
مجمل المشاركين هي الدخول للمدينة والابتعاد عن القرى 
للسماح لتنظيم »الدولة« التقدم نحو الرقة وهي آخر معقل 
للجهاديين. وتقــول إن كل طرف في المعركــة لديه أجندة 

خاصة ويرغب بأن يحققها ويمنع الآخرين من تحقيقها. 
ومــن بين هؤلاء تأتي إيران منافســة الولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط والتي تريد مساعدة الحكومة العراقية 
على طرد الجهاديين وتجد نفسها في تحالف مع أمريكا في 

العراق. وتجد نفسها مع ذلك أمام تحديات كبيرة. 
وتشــير للفرصة التي منحها سقوط صدام لإيران التي 
لم يكن لديها أصدقاء حيث تحول العراق من دولة معادية 
إلى حليف ونصبت نفســها كدولة راعيــة للنظام الجديد 
فيها. ويرى أن قوة إيران في العراق نابعة من دعم طهران 
للميليشيات الشيعية. فقد قضى الحرس الثوري الإيراني 
العقــد الماضي فــي تدريب وتمويــل ودعم الميليشــيات 
هناك. وتعمل هذه المجموعات تحت قيادة الجنرال قاســم 
سليماني، مسؤول فرع القدس للعمليات الخارجية والذي 

يلعب دورا في دعم نظام بشار الأسد في دمشق. 
ويعلق الكاتب على أن الميليشــيات الشيعية في العراق 
هي نعمة ونقمة لإيران. فبعد عام 2014 وتشــكيل الحشد 
الشعبي لمواجهة الجهاديين أصبحت الميليشيات جزءا من 
الدولة وحصلت على شرعية منها مما منح الحرس الثوري 

وإيران دورا مؤثرا على الساحة. 
ولأن قوات الحشــد اســتهدفت الســنة فقد اعترضت 
واشــنطن وأنقرة على مشاركتها في عملية الموصل خشية 
حصــول عمليات انتقامية فيها كما حصــل في مدن أخرى 
طرد منهــا تنظيم »الدولة«. ويقــول الكاتب إن أي انتهاك 
يحدث فــي العملية ســتلقى مســؤوليته علــى الحرس 
الثوري، خاصة أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله 
خامنئي يرفضه ويؤكد على لغة إســلامية عامة. وتهدف 
إيران للحفاظ على العراق الذي ترتبط به بعلاقات أمنية 
واقتصادية كحليف بالإضافة لســوريا ضد ما تراه تهديدا 

من الدول السنية. 
ولكن علاقة إيران مع العراق مشروطة بعلاقاته الوثيقة 
مع الولايات المتحدة. ومع أن الميليشــيات الشــيعية غير 
راضية عــن هذه العلاقة ومحاولة إيران اســتخدامها من 
أجل اســتهداف القوات الأمريكية إذا عادت من جديد إلى 
البــلاد إلا أن إيران تخلت عن الجبهــة في الموصل للقوات 
العراقية المدعومة من الطيران الأمريكي. ويرى الكاتب أن 
طهران ترى في نجاح الحكومة العراقية بتعزيز ســلطتها 
على المناطق ومنهــا الموصل مهما لاســتراتيجيتها، وكذا 

توسع تأثير الميليشيات. 
ويشير الكاتب هنا للدور التركي الذي بات يمثل تحديا 
لإيران، فمع أن علاقة طهران مع أنقرة أفضل من علاقتها مع 

السعودية إلا أنهما تعاديان بعضهما البعض في سوريا. 
وترى تركيا التي أكدت دورها في الموصل رغم معارضة 
كل مــن طهران وبغداد على أن شــمال العراق هو جزء من 
مجال تأثيرها. وســتتعامل إيران مع توسع الدور التركي 
هنــا كتهديــد لمصالحها. ويعتقــد الكاتــب أن تلعفر ذات 
الغالبية التركمانيــة قد تحفز مواجهة تركيــة - إيرانية 
خاصــة بعد التحذيــرات التركية وهجوم قوات الحشــد 
الشــعبي عليها. وقد يمثــل الأكراد تحديا لإيــران إلا أن 
حكومة إقليم كردستان بزعامة مسعود بارزاني على علاقة 
جيدة مع إيران. ولأن الموصل تعتبر أكبر هدية في العراق 

وكل طرف يريد الحصول عليها. 
وكــي تحافظ إيران على حصتها مــن الكعكة فيجب أن 
تتجنب التصعيــد مع تركيا والأكراد والمصالح الشــيعية 
في الموصل. ويربط الكاتب هنا الموقف الإيراني بالسياسة 
المحلية. فمن الناحية النظرية تقوم حكومة حسن روحاني 

بالسيطرة على ملف العلاقات مع العراق. 
وترى هذه الحكومة أن الطريــق الوحيد للتأثير يكون 
عبر العلاقات الرســمية الشــرعية. ومن الناحية العملية 
فمن يدير ملف العراق وســوريا أيضا هو قاسم سليماني 
الذي يرى أن تأثير إيــران وحماية مصالحها لا يتم إلا من 
خلال جماعات وكيلة محلية ـ الحشد الشعبي مثلا. ويرى 
الكاتب أن معركة الموصل هي أهــم المعارك في العراق ضد 
تنظيم »الدولــة« وكل الدول في المنطقة تريد تحريرها مما 
يجعــل أي عملية ترتيــب لمرحلة ما بعد تنظيــم »الدولة« 
متقلقلــة. ومــع أن إيران اســتطاعت موازنــة مصالحها 
في العراق بــين الحكومــة ووكلائها من الميليشــيات إلا 
ان تقاطعهــا في الموصل مــع المصالح التركيــة والكردية 
والمصالح الشــيعية مضافا إليه التنافس السياسي يجعل 

من الحفاظ على التوازن أمرا صعبا.

إيران تريد الحفاظ على مصالحها في العراق... وتلعفر قد تشعل مواجهة تركية ـ إيرانية

من اجتثاث البعث لاجتثاث تنظيم »الدولة«... وهزيمته في الموصل لن تنهي الحرب الأهلية... 
ونهايته ستكشف عن خطوط الصدع الطائفية والإثنية... سنية وشيعية وكردية 

خليط رخيص جدا من حبوب البنادول والأسبرين ومسحوق مكافحة الصراصير

شاب لشقيقه: »قطعت رأس أمك«... جريمة عائلية بشعة تهز المجتمع الأردني وتسلط الضوء على »أخطر« أصناف المخدرات... »الجوكر«

عنصران من قوات الأمن العراقية يسيران بالقرب من بئر نفطية تحترق حيث أشعله عناصر من التنظيم في منطقة القيارة )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

حلايقة: إضراب طلبة البوليتكنك لدى السلطة صرخةٌ لإنهاء الاعتقال السياسي

اعتقال طالب جامعي في الضفة الغربية واستدعاء آخر واستمرار إضراب عدد من المعتقلين
 رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

قالــت حركة حماس إن الأمن الفلســطيني في 
الضفة الغربية يواصل انتهاكاته في حق خصومه 
الأخيرة  الأمنية  الحملات  وتركزت  السياســيين. 
حــول اســتهداف طلبــة الجامعــات بالاعتقال 
والاســتدعاء، فيما يخوض عدد منهم إضرابا عن 
الطعام لنيل حريتهم ويتعرض عدد آخر للتعذيب 

داخل الزنازين.
ففي نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير 
المحــرر والطالب في كلية الهندســة فــي جامعة 
النجاح حاتم الزاغة، ليرتفع عدد الطلبة المعتقلين 
من الجامعة نفســها الى 8 معتقلين، مع اســتمرار 
اعتقال الطالب فهد ياســين منذ 30 يوما والطالب 
أحمد مرشــود منذ 24 يوما وبراء جرار وياســر 
يامين منذ 8 أيام وعمر دراغمــة منذ 5 أيام ووليد 

عصيدة منذ 5 أيام ونمر هندي منذ 3 أيام. 
وأشارت الكتلة الإســلامية في جامعة النجاح 
إلــى أن أجهزة أمن الســلطة اعتقلــت منذ بداية 
الفصل الدراســي الحالي أكثر مــن 18 طالبا من 
النجــاح وحدهــا، بعضهــم تعــرض للتعذيب 
والبعض اعتقل لدى الاحتلال فور الإفراج عنه من 

سجون السلطة.
الطالب فــي جامعة  الســياق يخــوض  وفي 
عن  الإضراب  الجبور  فارس  فلســطين  بوليتكنك 
الطعام منــذ 15 يومًا وزميلاه عبــادة مرعي منذ 
18 يومًــا، ومؤمن القواســمي منــذ 8 أيام، وذلك 
احتجاجــا على اســتمرار اعتقالهم لــدى أجهزة 
السلطة على خلفية نشاطهم النقابي في الجامعة. 
مــن جهتها اســتدعت مخابــرات الخليل جنوب 
الضفة الغربية محمد أحمد النجار للمقابلة، لكنه 

رفضه الاستدعاء. 
وفــي الســياق قالــت النائبــة فــي المجلس 
التشــريعي عن حركة حماس ســميرة الحلايقة 
إن اســتهداف الأجهزة الأمنية الفلسطينية لطلبة 
جامعــة بوليتكنك فلســطين مؤخــرًا بالاعتقال 
والملاحقــة يضــر بمصالح الطلاب وبمســيرتهم 
التعليمية ويؤثر ســلبًا علــى تحصيلهم العلمي 
الذي هــو دعامة من دعامــات الوطن. وأكدت في 
تصريح صحافــي وصل »القــدس العربي« على 
أن لجوء هؤلاء الطلبة إلــى الإضراب عن الطعام 
كوســيلة للحصول على حريتهــم تعتبر خطوة 
مؤلمة حيث تأتي تلك الصرخة بعد فشل كل السبل 
للوصول إلــى إنهاء ملــف الاعتقال السياســي 
وتحييد العملية التعليمية عن الواقع السياســي 

الأليم الذي يعيشه هؤلاء الطلاب.

واعتبــرت حلايقــة أن على الأجهــزة الأمنية 
تحييد طــلاب الجامعات وإخراجهــم من اللعبة 
السياســية والمناكفات القائمة بين الضفة وغزة، 
وعليهــا أن تتراجــع عن هــذه السياســة التي 

أضرت بالوطن والمواطن على حد ســواء. وقالت 
البوليتكنك لا يقل  إن اســتهداف طلاب جامعــة 
خطورة عن اســتهداف طلاب الجامعات الأخرى 
في الضفة المحتلة. معتبرةً ذلك تدخلًا واضحًا من 

قبل الأجهزة الأمنية في أنظمة الجامعات الداخلية 
التي يحترمها طلاب الجامعات.

في غضون ذلــك أبدت عائــلات أربع معتقلين 
سياسيين مضربين عن الطعام في سجون السلطة 
بالخليل قلقاً على حيــاة أبنائها بعد رفض جهاز 
الوقائي الإفراج عنهم حيث يستمر اعتقالهم دون 
أي تهمة فيما قررت محكمة السلطة تمديد اعتقال 
أحدهم على خلفية انتقاد مشاركة الرئيس محمود 
عباس بجنــازة الرئيس الاســرائيلي الســابق 

شيمعون بيريز قبل عدة أسابيع.
ويخــوض ثمانية معتقلين سياســيين إضرابًا 
مفتوحًا عن الطعام داخل سجون الأجهزة الأمنية 
بالضفة من بينهم أربع طلبة من جامعة بوليتكنك 
فلســطين في الخليل ردا على تمديد اعتقالهم لدى 
جهــاز الأمن الوقائي، وهــم الطالب عبادة مرعي 
من قراوة بني حسان في سلفيت المضرب منذ )16 
يوما( والطالب يوســف بدر الجبور المضرب منذ 
)13 يوما( والطالب مؤمن القواســمة المستمر في 
إضرابه منذ 5 أيام والطالب يوســف عبد المهدي 

شاور المضرب منذ 8 أيام. 
مرعي  عبــادة  المعتقل  الطالب  والــدة  وكانت 
من ســلفيت قد توجهت قبل أيام لزيارته في مقر 
الوقائي في ســجن مدينة الخليــل جنوب الضفة 
الغربية. ورغــم أنها قطعت الحواجز من شــمال 

الضفة إلى جنوبها أخبرهــا العناصر الموجودين 
في المقــر أن الزيارة ممنوعة ولا يمكــن لها رؤية 
ابنها وأن عليهــا بعد الإفراج عنــه أن تمنعه من 

العودة للخليل.
وبعد رفضها مغــادرة المقر دون زيــارة ابنها 
وإصرارها على رؤيته حتى لو كلفها ذلك الاعتقال 
بجانب ابنها سُــمِح للعائلة بلقائــه لمدة 5 دقائق 
بوجــود عناصــر الوقائــي ودون الســماح لها 

بالحديث معه والاطمئنان على وضعه الصحي. 
من جانبه لم يجــد والد المعتقل مرعي أي مبرر 
لاســتمرار اعتقال نجله، خاصة وأن هذا الاعتقال 
هو الرابع منذ شــهر سبتمبر/ ايلول الماضي كانت 
آخرها قبل ثلاثة أسابيع حين اعتقل لدى مغادرته 
الجامعة. وأشار الوالد الى أن يوم الثلاثاء الماضي 
شهد اتفاقا بين نجله والوقائي للإفراج عنه مقابل 
فك إضرابــه عن الطعام لكن القرار لم يطبق وعاد 

عبادة للإضراب مرة أخرى.
بدوره أكد محامي المعتقل السياســي يوســف 
شــاور عدم وجود تهمة معينة تبرر اعتقاله وأن 
المحامي لا يجد شــيئا ليترافع عنــه في المحكمة، 
ورغم ذلك فإن القاضي قــرر تمديد اعتقال موكله 
15 يوما. وقال والده إن نجله معتقل بتهمة الكتابة 
على الفيســبوك والتحريض على خلفية انتقاده 

لمشاركة الرئيس عباس في جنازة بيريز.

سميرة الحلايقة

٥٥٥متظاهر فلسطيني يقذف بحجارة في اتجاه جنود الاحتلال خلال مواجهات في كفر قدوم شمال الشفة الغربية ضد مصادرة  أمس )أ ف ب(

 مأمون أبو شهلا

قال إن الرّد سيكون خلال أسبوعين

وزير العمل الفلسطيني يعلن عن »وعود إيجابية 
قطرية« لدعم إعمار غزة وصندوق تشغيل البطالة

 غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أعلن وزير العمل الفلســطيني مأمون أبو 
شــهلا، أنه تلقى وعودا من دولة قطر، لدعم 
صندوق التشــغيل للحد من البطالة، إضافة 
إلــى دعــم آخــر لإعــادة إعمــار غــزة. وقال 
في تصريحــات صحافية أنــه عندما التقى 
برئيــس الــوزراء القطري الشــيخ عبــد الله 
بــن ناصر بــن خليفة آل ثانــي ووزير العمل 
الدكتور عيسى بن ســعد الجفالي النعيمي، 
فــي العاصمــة الدوحة تلقــى وعــدا منهما 
بتقــديم كل الدعم الممكن لإعمــار قطاع غزة، 
ودعم الصندوق الفلســطيني للتشــغيل في 
مواجهة أزمة البطالة المتفشية في فلسطين.

وأكد أبو شــهلا أن المســؤولين القطريين 
وعلــى رأســهم رئيــس الــوزراء وعــدوا بـــ 
»الــرد الإيجابي« على مقترح تقــدم به لدعم 
الصندوق الفلســطيني للتشغيل بمبلغ مجز 
من المال لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية 
والتشــغيلية التي من شــأنها أن تساهم في 
التخفيف من حدة أزمة البطالة في فلسطين، 
وقــال إنــه يتوقع أن يصــل الــرد الإيجابي 
القطري على دعم المشــاريع الفلسطيني في 

مدة أقصاها أسبوعان.
وتعاني المناطق الفلسطينية خاصة قطاع 
غزة من ارتفاع نســب الفقر والبطالة بسبب 
سياســات الاحتلال، والمتمثلة في الحصار 
المشــدد المفــروض على الســكان منذ عشــر 
سنوات. وتصل نســب البطالة في غزة إلى 
أكثــر مــن 42%، في حــين تقــول منظمات 
دولية أن هناك 80%  من السكان يعتمدون 
علــى المســاعدات الخارجيــة لتدبيــر أمــور 

حياتهم بسبب الفقر.
وأشــار أبو شــهلا، الذي يــرأس مجلس 
للتشــغيل  الفلســطيني  الصنــدوق  إدارة 
والحمايــة الاجتماعيــة الــى أن زيارته لقطر 
كانــت »إيجابيــة وناجحة جــدا«. وقال إن 
عقد الرئيــس عباس لقاء معه فــي الدوحة« 
يعكس حرص الرئيس علــى حل كل قضايا 
الوطــن وخصوصا قضيــة البطالة والعمال 

المتعطلين عن العمل«.
وكان الرئيــس عبــاس قــد زار قطــر قبل 
عشــرة أيام، والتقــى هناك مع المســؤولين 

وبحث معهم ملف القضية الفلسطينية.
وأشــارأبو شــهلا  إلــى أنــه ناقــش مــع 
المســؤولين القطريــين وخصوصــاً رئيــس 
الــوزراء ووزير العمل ورئيــس هيئة الإعمار 
والمشــاريع الكبيــرة التــي تنفذهــا قطر في 
الخارج »ســبل دعم الصندوق الفلســطيني 
للتشــغيل«، بالإضافة إلى مســألة السماح 
لحاملي جواز الســفر الفلسطيني بالدخول 
إلى قطــر بحريــة أســوة بباقي الجــوازات 
العالمية«. وقال إنه يترتب على هذه المســألة 
»أبعــادا مهمــة« مــن أبرزها انها ستســاهم 
العمــال  مــن  واســعة  شــريحة  عمــل  فــي 
الفلســطينيين مــن مختلــف التخصصــات 

المهمــة كمــا انهــا ستســاهم فــي وصــول 
العامل والخريج الفلســطيني إلى الأسواق 

الخليجية الأخرى.
وأوضــح كذلك أنــه طلب من المســؤولين 
القطريــين دعــم الفلســطينيين فــي مجــال 
»التدريب المهني الحديث«، من خلال تدريب 
الكــوادر والطواقــم الفنيــة، وإمــداد مراكز 
التدريب في فلســطين بالخبــرات والمعدات 
والأجهزة اللازمة والتــي تواكب التطور في 

هذا المجال في قطر والعالم.
وأشــار إلى أنــه اتفق مع نظيــره القطري 
علــى تنســيق الجهــود قبــل الاجتماعــات 
العالمية التــي تخص قطاع العمــل والعمال، 
العمــل  منظمــة  اجتماعــات  وخصوصــاً 
الدولية وغيرها من الاجتماعات والمؤتمرات 
العالميــة. وقال إنه تلقى وعــدا قطريا قاطعا 
بالتــزام الدوحة فــي تنفيذ المنحــة القطرية 
لإعمار غــزة التي تقدر بمليــار دولار. وأثنى 
علــى دور الســفير محمــد العمــادي رئيس 
اللجنــة القطرية لإعمار قطــاع غزة وجهوده 
الكبيــرة التــي بذلهــا خــلال وجــود الوفد 
الفلســطيني، مؤكدا على أنه ســاهم الى حد 
كبيــر في إنجاح الزيــارة. وتقيم قطر العديد 
مــن المشــاريع الإنشــائية الكبيرة فــي غزة 
من بينها رصــف الطرق الرئيســية، وإقامة 
مدينة، علاوة على أعمال إعادة إعمار الكثير 
من المنازل التي دمــرت في الحرب الأخيرة، 
حيــث كانت مــن أوائل الــدول التــي بدأت 
تنفيذ مشــاريع الإعمار. وأعلــن وزير العمل 
الفلســطيني كذلــك أنــه حصــل علــى أربع 
توصيات مهمة خــلال اجتماع مجلس إدارة 
منظمة العمل العربية الذي عقد في الدوحة، 
أهمها الضغط على المنظمات الدولية لإجبار 
إســرائيل على احترام العمال الفلسطينيين 
العاملين داخل الخــط الأخضر، ومعاملتهم 
والقانــون،  الدوليــة  للبروتــوكلات  وفقــاً 
إضافــة إلى الضغــط عليها مــن أجل حصر 
وتحصيــل جميــع الحقــوق الماليــة للعمال 
الفلســطينيين الذيــن عملــوا فــي إســرائيل 
منذ عــام 1970 وحتــى اللحظــة، بالإضافة 
إلى حشــد جميــع الــدول العربيــة للأموال 
لدعم الصندوق الفلســطيني للتشــغيل ومد 
الصنــدوق بالتجربــة والخبــرة مــن بعض 
البلــدان التــي لهــا نجاحــات واضحــة في 
قضية التشــغيل وتنفيذ المشاريع ومشاريع 
المــدرة للدخــل والمشــاريع متناهيــة الصغر 
وخصوصــاً الجزائر وتونــس وبعض دول 
الخليــج. وفي ختام تصريحاتــه أعلن وزير 
العمل الفلسطيني عن تلقيه دعوة من رئيس 
البنــك الإســلامي للتنميــة فــي جــدة بندر 
الحجــار، ونائبــه المنصــور بن فتــى لزيارة 
مقــر البنك في جدة خلال نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي الحالــي للبحــث فــي عــدة قضايــا 
مــن أبرزها ســبل تكثيف وزيادة المشــاريع 
الممولة من البنك لصالح الشعب الفلسطيني 
وقضية البطالة. وأعرب عن ثقته بـ »المردود 
الإيجابــي« لهــذه الزيارة فــي دعم صندوق 

التشغيل والحصول على تمويل مجز.

استقبل الحاكم العام لكندا 

عباس: لدينا استعداد دائم لصنع السلام 
مع إسرائيل وتطبيق حل الدولتين 

التماس لتسليم جثامين 4 شهداء محتجزة  
وأسير مريض يخضع لعملية زراعة ناظمة قلبية

رام الله – »القدس العربي«:

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على جدية القيادة الفلسطينية 
في صنع السلام على أساس حل الدولتين، خلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقده في مقر الرئاســة مع الحاكم العام لكندا ديفيد جونســتون، عقب 
جلســة مباحثات ثنائية. وقــال الرئيس إنه أطلع الضيــف الكبير على 
مجمل الأوضاع الصعبة التي يعيشــها شــعبنا جراء استمرار الاحتلال 

الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وأضــاف »إننا ننتهز الفرصة لنعبر لســعادتكم عن شــكرنا الجزيل 
وتقديرنا لحكومة كندا وشــعبها الصديق على ما تقدمه من مســاعدات 
لدعم الاقتصاد الفلســطيني وبناء قدرات مؤسســاتنا الوطنية، آملين 
اســتمرار العمل من أجل تعزيز العلاقات بين الحكومتين ورجال الأعمال 
والمؤسســات الأهلية في البلديــن وفي جميع المجــالات. وقال »أحطت 
الحاكم علماً باســتعدادنا الدائم لصنع السلام مع إسرائيل وتطبيق حل 
الدولتين، فلســطين وإسرائيل تعيشــان جنباً إلى جنب في أمن وسلام 
وحســن جوار وفق قرارات الشــرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 
وبما يمكن شــعبنا من نيل حريته في دولته المســتقلة على حدود العام 
1967 بعاصمتها القدس الشــرقية التي نريدها مفتوحة للعبادة لجميع 

أتباع الديانات السماوية الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية«.
وأكد عباس خــلال اللقاء على دعــم الفلســطينيين للمؤتمر الدولي 
للسلام الذي تعمل فرنسا على عقده مع نهاية هذا العام »ونحن على ثقة 
بأن كندا ســيكون لها دور إيجابي وداعم في هذا الإطار، كما وأننا نؤيد 
كل جهد إقليمي ودولي يبذل لمكافحة واجتثاث جذور الإرهاب والتطرف 

والعنف في المنطقة والعالم والذي ندينه أياً كان مصدره وطبيعته«.

رام الله – »القدس العربي«:

قدمت الحملة الوطنية لاســترداد جثامين الشــهداء من خلال 
محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان محمد 
أبو إسنينة التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، يطالب بتسليم 
جثامين أربعة مــن الشــهداء المحتجزة في ثلاجــات الاحتلال. 
ويأتي هذا الالتماس بعد اســتنفاد الإجراءات القانونية المتبعة 
والمراســلات. والشــهداء هم وائل ابو صالح ورامي العورتاني 

ومحمد الفقيه ومحمد طرايرة.
ويأتي تقديم هذا الالتماس اســتكمالا لجهود الحملة الوطنية 
للإفراج عن جثامين كافة الشــهداء المحتجزة فــي مقابر الأرقام 
وثلاجات الاحتلال على المســتوى القانوني والشعبي التي كان 
آخرها تقديم التماس يطلب سُلطات الاحتلال بتسليم جثامين 52 
من شهداء مقابر الأرقام. كما ستقدم الحملة التماسين آخرين في 
الأيام المقبلة أحدهما المطالبة بتســليم 71 جثمان شهيد وشهيدة 
تم اســتكمال ملفاتهم وفق الإجراءات المتبعة في محاكم الاحتلال 
وســيتم تضمين الالتماس الثانــي عددا من شــهداء قطاع غزة 
بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنســان. أمّا الثاني فســوف 
يتضمن المطالبة بتســليم 4 جثامــين يتم احتجازهــا حالياً في 
ثلاجات الاحتلال.  وتجدر الإشارة الى أن قوات الاحتلال ما زالت 
تحتجز جثامين 249 شهيدا وشهيدة حسب توثيق الحملة بعضهم 
منذ ســتينيات القرن الماضي وحتى اليــوم. وترفض الأفراج عن 
جثامينهم وتســليمها لعائلاتهم كجزء من تنكر سلطات الاحتلال 
لتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنســاني. إضافة الى استمرار 
احتجاز 23 جثمانا منذ أبريل/ نيسان الماضي وحتى اليوم عدا 65 
مفقودا لا تعلم عائلاتهم مصيرهــم. وأعلنت الحملة في بيان أنها 

ستســتمر في جهودها من أجل تحرير أخــر جثمان محتجز لدى 
الاحتلال وضمــان دفنهم بما يليق بكرامتهم الإنســانية وكرامة 
الشهداء. أما فيما يتعلق بالأســرى فقد نقل محامي نادي الأسير 
الفلسطيني أن بسام السايح خضع لعملية زراعة ناظمة قلبية له 
وقد تم إعادته إلى عيادة ســجن الرملة ووضعه مستقر. وأوضح 
النــادي أن العملية التي خضع لها الأســير الســايح جاءت بعد 
متابعة قانونية حثيثة بذلتها محامية نادي الأسير أروى حليحل 
من خلال تقديم عدة طلبات قانونية جوبهت في البداية بالرفض 
مــن قبل إدارة ســجون الاحتــلال، إلا أن تدهور صحة الأســير 
والاســتمرار في المتابعة القانونية دفع إدارة ســجون الاحتلال 
إلى الإقرار بضرورة إجرائها، وذلك اعتماداً على التوصيات التي 
قدمها ســمير المطور الذي عاين الأســير وطالب في حينه أن يتم 
إجراء الفحوص المطلوبة للأســير وفقاً للمعايير الطبية الدولية 
لزراعة الناظمة. وذكر النادي أن الأســير السايح يعاني من عجز 
في عضلة القلب ومن سرطان الدم ومشاكل في الرئة ولا يستطيع 
المشــي، علماً أنه معتقل منذ تاريخ 8 اكتوبر/ تشــرين الأول من 
العام الماضي وهــو من محافظة نابلس ويقبع في عيادة ســجن 

الرملة. وهو متزوج من المحررة منى السايح.
كما قال إن الأسير محمود ابو خربيش من مخيم عين السلطان 
في محافظة أريحا يدخل عامه 29 في ســجون الاحتلال. وبين أن 
الأســير ابو خربيش أحد الأســرى القدامى المعتقلين قبل توقيع 
اتفاقية أوســلو وعددهم 29 أســيراً ورفضت ســلطات الاحتلال 

الإفراج عنهم في مارس/ آذار عام 2014.
وأشــار النادي إلى أن الأســير ابو خربيش فقــدَ والده وهو 
في الأســر وهو متزوج وله ابنة وموجود اليوم في سجن نفحة 

الصحراوي.

 إصابة العشرات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة
■ رام الله ـ الأناضول: أصيب ثلاثة فلســطينيين ومتضامن 
إســرائيلي بجروح، والعشــرات بحالات اختناق، أمس خلال 
مواجهــات مــع الجيش الإســرائيلي فــي مســيرات مناهضة 

للاستيطان والجدار الفاصل في الضفة الغربية. 
وذكر بيان صادر عن »لجان المقاومة الشعبية« أن ثلاثة بينهم 

متضامن إسرائيلي أصيبوا بجراح وصفت بالطفيفة والعشرات 
بحــالات اختنــاق، خــلال تفريق الجيــش مســيرة مناهضة 
للاســتيطان في قرية كفر قدوم )شــمال(، ومطالبة بفتح شارع 
رئيســي في البلدة أغلقته السلطات الإســرائيلية قبل 14 عاما، 

بحجة توفير الحماية للمستوطنين. 

وأضــاف البيــان أن طفلا دون ســن الثامنة عشــرة أصيب 
برصاص مطاطي في الرأس. ولفــت البيان إلى أن الجيش فرّق 
مســيرات في قرى النبي صالح وبلعين غرب رام الله، مستخدماً 
الرصاص المطاطــي وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة العشــرات 

بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.  
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شؤون عربية وعالمية

مجدلاني: كنا متخوفين على فتح من التدخلات الخارجية
عبد الرحمن للمتجنحين: لا تكونوا دمي بيد هذه العاصمة أو تلك فنحن الأحرص عليكم

 

رام الله – »القدس العربي«

التنفيذية لمنظمة  اللجنــة  اعتبر أحمد مجدلاني عضو 
التحرير الفلســطينية وأمين عام جبهة النضال الشعبي، 
أن عقد المؤتمر الســابع لحركة فتح يمثل مصلحة وطنية 
عليــا. ووافقه الــرأي أحمد عبد الرحمــن عضو المجلس 
الاستشــاري لحركة فتح خــال حديــث تلفزيوني على 
شاشــة التلفزيــون الرســمي وعــدد مــن الفضائيات 

والإذاعات الفلسطينية. 
وبحســب مجدلاني فقد رأت الفصائل الفلسطينية في 
قرار اللجنة المركزية لحركة فتح تحديد موعد عقد المؤتمر 
الســابع، خطوة مهمــة للغاية نظرا لحصــول تداعيات 
وتدخات وضغوطات على الحركة قبل تحديد هذا الموعد. 
وكان هنــاك تخوف لــدى الفصائل مــن أن تؤثر بعض 
الضغوطــات والحمات التي حاولــت النيل من الرئيس 
محمود عباس ومن الحركــة على إمكانية عقد هذا المؤتمر 

خال هذه الفترة.
وعبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن ثقته 
في أن حركة فتح الرائدة ستحدد موقفها وسوف تتجاوز 
كل المعيقات أمام عقد مؤتمرها الســابع. وقال إن »مؤتمر 
فتح ضــرورة وطنية والأمر لا يخص الحركة فقط. ونحن 
ندرك أن اســتنهاض فتح وتعزيز وحدتهــا الداخلية من 
شأنه أن ينعكس إيجابا على الحركة الوطنية، وأن ضعف 
الحركة وتراجع دورها يجعل أطرافا أخرى تعبىء الفراغ 

وهي لا تمت للحركة الوطنية بصلة«.
ورأى مجدلاني أن الأحــداث الأخيرة في كل من الأزمة 
الســورية واللبنانية أثبتت أن الفلسطينيين كانوا صمام 
الأمــان للوضع فــي لبنان وحتــى في الأزمة الســورية 

»سُــجل لشــعبنا ولقيادته القدرة علــى صياغة موقف 
سياســي انطلق من موقــف مبدئي يقوم علــى الحفاظ 
علــى وحدة أراضي ســوريا وأن أمن هذا البلد الشــقيق 
جزء من أمن شــعبنا. وهذه سياسة حكيمة تتطلق من أن 
الموقف السياسي الفلسطيني يقف على مسافة واحدة من 
الأزمات ويعتبر أن القضية الفلسطينية عاما موحدا وأن 
فلسطين لا ينبغي أن تكون طرفا من المحاور الإقليمية لأنها 

القضية المركزية لكل الأشقاء العرب«.
واعتبــر أحمد عبد الرحمــن أن فتح تســير على عهد 
الشــهداء والمناضلين والشــرفاء والقادة العظام الذين 

ضحوا من أجل فلســطين واســتقالية القــرار الوطني، 
مؤكــداً أن الحركة تؤمن بأن اســتقالية القرار تصب في 
تحقيق اســتقال الأرض والإنسان. وهي ضد التدخل في 
شؤونها الداخلية وبعث رســالة للجميع مفادها »ارفعوا 

أيديكم عن منظمة التحرير وعن حركة فتح«. 
ورأى القيادي في حركة فتح أن الرئيس الفلســطيني 
في هذه اللحظة »يدافع عن تاريخنا ومســتقبلنا، ونقول 
للرئيس نحن مع القرار الوطني المســتقل ولذلك نحن لن 
نختلف معك ولن نختلف عليك وليسمع ذلك كل من يعتقد 
أن المال قد يحقق تغيرا. المال قد يشــتري ضعاف النفوس 

ولكن لن يشــتري دماءنا لأنها ليست للبيع. ونشدد على 
أن القرار الوطني المستقل ليس افتراء على الحقيقة بل هو 

الحقيقة بذاتها«.
وقال إن »المتاجرة بالقضية الفلســطينية للحفاظ على 
أنظمة بعينها نهج مصيره الفشــل. مطلبنا هو فلســطين 
وصراعنا هو صراع وجود وليس على الحدود بين العرب 
وإســرائيل وهناك من يريد التطبيع مع إسرائيل قبل حل 
القضية الفلســطينية لكن شعوبهم تسألهم ما هو موقفكم 
من القضية المركزية. ونحن نقول لهم إياكم من أن تقتربوا 
من نار فلســطين فهذه قضية مقدســة. حركة فتح لا تجد 

أي مبرر قومي أو إســامي أو شــيوعي يسمح لأية دولة 
لتفرض إرادتها علينا أو تتدخل في شــؤوننا. وفلسطين 
هي الســد أمــام الأطمــاع الصهيونية ولن تكون جســر 
التطبيع بين الأنظمة العربية وإسرائيل لأن دولة فلسطين 

هي النقيض لإسرائيل«. 
ووجه عبد الرحمن رســالة مفتوحة إلى حركة حماس 
قال فيهــا »إن الباب مفتوح للأخوة والشــراكة والمؤتمر 
ولنفتح  الوطنية  للمصالحة  برنامجا  ســيتضمن  السابع 
صفحة جديدة وقرار المؤتمر السابع الوحدة أولا والوحدة 
أولا والوحدة أولا. أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى 
المتجنحين )من يطلق عليهم جماعة محمد دحان( وجاء 
فيها »عودوا إلى القرار الوطني المســتقل ولا تكونوا أداة 
أو دمية بيد هــذه العاصمة أو تلــك فنحن الأحرص على 

عائاتكم وعليكم أكثر من أي نظام عربي«.

العملية جاءت بعد اتهامهم بـ »التجنح«
الأغا يرفض وقف السلطة رواتب عشرات الموظفين في غزة ويطالب الرئيس بالتدخل

 غزة – »القدس العربي«:

أعلن موظفون يعملون في الوظيفة الحكومية، أن السلطة 
الفلســطينية أوقفت دفــع رواتبهم هذا الشــهر، ويتردد أن 
عملية وقف الراتــب وقعت بعد اتهام هــؤلاء بـ«التجنح«، 
وهو تهمــة تطلق على مؤيــدي النائب المفصــول من حركة 
فتــح محمد دحان، وعقوبتها الطرد مــن الحركة. من جهته 
طالب الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، 

الرئيس محمود عباس بالتدخل لوقف الأمر.
وأعلــن العديد من الموظفين وزماء مســاندون لهم، على 
مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام السلطة بوقف رواتبهم 
عن الشــهر الجاري، وأنهم تفاجأوا بالقــرار وعلموا به عند 
ذهابهم للبنوك لاستام قيمة الراتب الشهري. ووجه هؤلاء 
انتقــادات شــديدة لعملية قطــع الراتب، علــى اعتبار أنها 

استحقاق في ظل إعالتهم أسرا كبيرة، وعبروا عن رفضهم لما 
جرى عبر »هاشتاغ« خاص بدأوا بتداوله منذ مساء أول من 
أمس. ولم يحدد عدد من جــرى وقف رواتبهم، غير أن هناك 
من يقدرهم بالعشــرات.ويتردد أيضا أن عملية وقف الراتب 
جرت في أعقاب المســيرة التي نظمها نشطاء من حركة فتح 
موالون لدحان في مدينة غزة مطلع الشهر الماضي، وتخللها 
إحراق صور للرئيس محمود عباس، وتوجيه هتافات ضده.

وفي مرات ســابقة جــرى وقف رواتب عــدد من مؤيدي 
دحان، غيــر أن الرئيس عباس أمر فــي وقت لاحق بإعادة 
الرواتــب بعدما قدمــت إليه طلبات عدة من مســؤولين من 

حركة فتح.
وفي هذا الســياق قال الدكتور زكريا الأغا، عضو اللجنة 
المركزية لحركــة فتح، إنــه إذا صح ما تردد مــن أخبار عن 
قطع رواتــب عدد من العاملــين في الســلطة خافا لقانون 

الخدمة المدنية »فإن هــذا القرار خاطئ ومرفوض مهما كانت 
مبرراته«. وأكد أن موقفه كان ضــد رفض قطع الرواتب منه 
سيطرة حركة حماس على غزة في عام 2007، وقال »سياسة 
قطع الرواتــب خافا للقانون لا يمكن قبولها وهو إجراء غير 
إنســاني بالإضافة لكونه غير قانوني«. وأشار الأغا إلى أن 
عملية قطع الراتب لا تمس فقط الشــخص المعني بل أسرته 
وأطفاله أيضا. وقال إن الرئيس الســابق ياســر عرفات لم 
يقطع »رواتب الجواســيس« حفاظا على أسرهم وأطفالهم، 
مضيفــا »أن مثــل هــذا الإجراء خاصــة في ظــل الظروف 
الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها شعبنا، ستكون 

له نتائج مأساوية تزيد من الألم والمعاناة لأبناء شعبنا«.
وناشــد الأغا من موقع مســؤوليته الوطنية والأخاقية 
الرئيس عباس بــأن يتدخل لوقف هذا الأمــر »حفاظا على 

أبنائه العاملين وأسرهم ودعما للسلم الأهلي والمجتمعي«.

 أحمد مجدلاني

مقاومون تابعون للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  يشاركون في حفل تخرج دفعة جديدة في رفح جنوب غزة أمس )رويترز(

ميلادينوف: لا يمكن تحقيق السلام دون حل القضية الفلسطينية

دبلوماسية فلسطينية تطالب المجتمع الدولي ببذل جهود
حقيقية لإنهاء الاحتلال وإعطاء وتنفيذ حق تقرير المصير

 غزة ـ »القدس العربي«: 
طالبت دبلوماسية فلســطينية منظمة الأمم المتحدة ببذل 
الجهود الحقيقية لإنهاء الاحتال الإســرائيلي وانتهاكاته، 
والمضــي قدما من أجل إعمال الحقوق غيــر القابلة للتصرف 
للشــعب الفلســطيني، خاصة حقه في تقريــر المصير، في 
الوقــت الذي أكد فيه المبعوث الأممي لعملية الســام نيكولا 
ميادينــوف، أنه لا يمكــن تجاهل الفلســطينيين وتحقيق 

السام مع باقي الدول في المنطقة دون حل النزاع معهم.
جــاء ذلك في كلمــة ألقتها الدبلوماســية نادية رشــيد، 
المستشار أول في البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى 
الأمم المتحدة، أمام اللجنــة الثالثة، التابعة للجمعية العامة 
والمعنية بالمسائل الاجتماعية والإنســانية والثقافية، حول 

بند »حق الشعوب في تقرير المصير«.
وأبرزت الدبلوماســية الفلســطينية في كلمتها الجرائم 
التي تقترفها إســرائيل بحق الشعب الفلســطيني، ودعت 
لوقفها وإلى توفير المجتمع الدولي كل المقومات حتى يتسنى 

للشــعب الفلســطيني أن يعيش في أمن وحرية وكرامة في 
دولة فلســطين المســتقلة ذات الســيادة وعاصمتها القدس 
الشــرقية. وذكرت رشيد في كلمتها التي نقلتها وكالة الأنباء 
الفلســطينية الرســمية »وفا« أن تقرير الأمــين العام للأمم 
المتحدة المقدم إلى الجمعيــة العامة حول هذا البند »يؤكد أن 
حق الشــعوب في تقرير المصير مكرس فــي المادة الأولى من 
كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية 
والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية«. 
وشــددت على أن هذه المواد تنص على أن »لجميع الشعوب 
حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في 
تقرير مركزها السياســي وحرة في أن تسعى لتحقيق نمائها 

الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحرية.«
وأشــارت إلى أن هذيــن البنديــن جنبا إلــى جنب مع 
جميع أحــكام القانون الدولي والقانون الإنســاني الدولي 
والقانون الدولي لحقوق الإنســان، كلها تنطبق على الأرض 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأضافت »لكن 
لمدة نصف قرن تقريبا لم يتم تجاهلها فحسب ولكن انتهاكها 

بشكل صارخ بحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتال 
الإســرائيلي«. وأكدت الدبلوماســية الرشــيد أن الشــعب 
الفلســطيني حرم من حقه الأساســي والجوهري في تقرير 
المصير نتيجة اســتمرار السياســات والتدابير الإسرائيلية 
غير القانونيــة لخلق وقائع جديدة علــى الأرض من خال 
بناء المستوطنات والجدار ومصادرة الأراضي الفلسطينية، 
وتدمير المنازل والبنية التحتية والتهجير القسري للمدنيين 
الفلسطينيين وإقامة نقاط التفتيش وتقييد الحركة والتنقل 

في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأضافت »منــذ بداية الاحتال في عام 1967، اســتمرت 
هذه السياسات غير القانونية با هوادة من قبل الحكومات 
الإســرائيلية المتعاقبة في مخالفة جســيمة لاتفاقية جنيف 
الرابعة«. وأشــارت إلى اســتمرار أعمال العنف والإرهاب 
على أيدي المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم 
وأماكنهم المقدســة، تحت حمايــة ومرأى قــوات الاحتال 
الإســرائيلي. واســتندت إلى مــا تؤكده جماعــات حقوق 
الإنسان، بأن عدم المساءلة عن هذه الجرائم التي وصفتها بـ 

»الإرهابية« من جانب سلطات الاحتال الإسرائيلي »يشكل 
انتهاكا آخر لالتزامات إســرائيل القانونية بحماية السكان 
الفلسطينيين باعتبارها السلطة القائمة بالاحتال«. وأكدت 
أن حق تقرير المصير لا ينتهك ببناء المســتوطنات فحســب 
ولكن اســتمرار الحصار الإســرائيلي المفــروض على قطاع 
غزة لمدة عشر سنوات هو شكل آخر لانتهاك هذا الحق لنحو 
مليوني فلســطيني يعيشون هناك. وقالت إنه بالإضافة إلى 
هذه الانتهاكات، هناك نصف الشــعب الفلســطيني يعيش 
كاجيء، محروما مــن حقه في العودة لما يقرب من ســبعة 
عقــود حتى الآن. مــن جهته قــال المبعوث الأممــي لعملية 
السام نيكولا ميادينوف، إنه لا يمكن تجاهل الفلسطينيين 
وتحقيق الســام مع باقي الدول في المنطقة دون حل النزاع 
معهم. وأضاف في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية أن 
توســيع رقعة الاســتيطان في الضفة الغربية »يعتبر عائقا 
أمام السام وانجاز حل الدولتين«. ومؤخرا نددت الكثير من 
الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة بمخططات إسرائيل 

لإقامة المزيد من المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية.

النساء في إسرائيل:
ضحايا الاقتصاد الليبرالي ونظام العسكرة

الناصرة - »القدس العربي«:
تظهر نتائج مؤشــر الجندرية الذي يشــرف عليه مركز 
»متســاويات« في إســرائيل أن درجــة انعدام المســاواة 
الجندرية مــا زالت على حالها في الســنوات ما بين 2004-
2010 ، وأن التمييــز العنصري يكــرس الفجوة بين العرب 

واليهود وأن الحلقة الأضعف هنا هي المرأة العربية.
وتم تســجيل تقلّص في فجوة عدم المســاواة بين الرجل 
والمرأة نظرًا لســوء في الظــروف الاقتصادية للتشــغيل 
بالنسبة للنســاء والرجال في قوة العمل وليس بسبب أي 
تحسّــن في مكانة النساء. وفي مجال المشــاركة في سوق 
العمل المدني على سبيل المثال وصلت نسبة تشغيل النساء 
إلى 59.2 % )%28 بين العربيــات( بينما هي 69.5 %بين 
الرجال )%64 بــين العرب(. وفي معدل الراتب الشــهري 
أيضًا يظهر فجوة عميقة بين النساء ورجال، حيث تتقاضى 
النســاء ما قــدره 1900 دولار تقريبا شــهريا )1350دولارا 
للنســاء العربيات( مقابل 2900 دولار للرجال )1900 دولار 
للرجال العــرب( أي ما قــدره 67% من الراتب الشــهري 
للرجال. كما يُشكل معدل الراتب الشهري للنساء العربيات 
ما قدره 70 %من معدّل الراتب الشهري للنساء اليهوديات.

أمــا في مجال الإعام فيُبين المؤشــر أن ظهور الرجال في 
الإعام بين السنوات 2005-2015 شكّل 76 %من الضيوف 
فــي البرامــج الإخباريــة مقابل 24 %نســاء. فــي مجال 
عُمق انعدام المســاواة أظهر التقرير أن أكثــر مجال تعاني 
فيه النســاء من انعدام المســاواة هو في القوّة السياسية 
ل  والاقتصادية وفي التوزيعة الجندرية للمِهَن، حيث تُشــكّ
النســاء 77 % مــن العاملين فــي مجال التدريــس بينما 
يُشكّلن ما نســبته 35 %من العاملين في مجال الهايتك. أما 
في مجال الفقر فنســبة الرجال والنساء متقاربة جدًا )17.1 
%و-18.3 %على التوالي( بينما النساء يُشكّلن 61 %من 
متلقي ضمان الدخل وهذا يُظهر أن معاني الفقر بين النســاء 
هي أكبــر وأعمق من الأرقــام المجردة. أما فــي مجال القوة 
السياســية والاقتصادية للنســاء فتم التطرّق في حسابه 
إلى نســبة المديرات فــي مواقع رفيعة في ســوق الاقتصاد 
)%38(؛ فــي طواقم التدريــس في الجامعــات )%23(؛ 
رؤساء الســلطات المحلية والمجالس الإقليمية )0.024%(. 
وتلخص عضو الكنيســت عايدة توما- سليمان من القائمة 
المشتركة، رئيسة لجنة المرأة البرلمانية في تلخيصها الجلسة 
أنه »يُمكن تلخيص المؤشــر بنقطتين أساســيتين: أولًا، أن 
النساء في إســرائيل يعملن أكثر، مُتعلّمات أكثر، موجودات 
في الحيّز العام أكثر ولكن لم ينجحن بعد في إحداث التغيير 
المرجو في مكانتهــن. والنقطة الثانية هــي أن هناك حاجة 
إلى تقدّم أساســي على كل الأصعــدة وكل الاتجاهات حتى 
يتحقّق التطوّر لصالح مســاواة المــرأة وبما في ذلك الوعي 
بأن الوضع السياســي، واستمرار العســكرة  والاستيطان 
والاحتــال والاقتصاد النيو ليبرالي لها تأثيرات مباشــرة 
على مكانة المرأة وأي محاولة لتجاهلها سوف تجعلنا نراوح 

مكاننا.
ويعمل مركز »متســاويات« ـ مركز النهوض بالنساء في 
الحيــز العام - في إطار معهد فان ليــر منذ عام 2004 ، على 
فحص مكانة النســاء والرجال في إســرائيل، وهو مؤشر 
مؤثر يفحص التغييرات الجاريــة ويعرض صورة مفصّلة 
لواقع انعدام المســاواة في مختلف مجالات الحياة – العمل 
والتعليم، والفقر، والقوة السياسية والاقتصادية، والثقافة 
والإعام، والعنف، وتقســيمة الوقت، والصحة، وعاقات 
المركز- الضواحي، والمجتمع العربي، وكل سنة تُضاف إليه 
مجالات جديدة.  يشار الى أنه رغم الاضطهاد المزدوج تتقدم 
المــرأة لدى فلســطينيي الداخل بثبــات، إذ تظهر معطيات 
رســمية مع بدء العام الدراســي الجامعي الجديد أن نسبة 
النســاء لدى الطاب العرب في جامعات الباد تبلغ %62 
.ويرى مراقبــون أن ذلك يبشــر بتغيرات مهمة مســتقبا 

لصالح المرأة العربية بكل ما يتعلق بالحيز العام.

صمم برنامج »فينيكس« كأول تطبيق للواقع الافتراضي في فلسطين

طالب غزي يحطم قيود الحصار ويحلق بعقول وعيون  السكان في أجمل المناطق السياحية دون عناء السفر
 غزة – »القدس العربي«:

كشــفت الجامعة الإســامية في قطاع غزة عن 
تمكــن أحد طابهــا من تصميــم تطبيق مخصص 
للهواتف الذكيــة، يجعل من الشــخص أينما كان 
يتجول افتراضيا في كل مناطق العالم الســياحية 
بــدءا من مدينــة البتراء فــي الأردن، وحتى جزر 
هاواي في أمريكا، ويعايش الحدث، دون أن يغادر 

غرفة نومه.
ومقرها  الإسامية  الجامعة  وزعته  تقرير  ويبدأ 
مدينة غزة، وتلقت »القدس العربي« نســخة منه، 
بالتســاؤل وهو يروج لمشــروع الطالب »هل أنت 
من محبي الســفر؟.. هل ترغب برحلة ســفاري أو 
في التجوال حول مدينة البتراء التاريخية أو ربما 

استكشــاف جزيرة هاواي؟«. ويجيــب على هذا 
التســاؤل »قد يجد البعض الســفر أمرا مرهقاً إلى 
جانب كونه ممتعاً«، لكن حين الحديث عن ســكان 
غزة المحاصرين، تذكر أن الأمر يصبح »صعباً للغاية 
إن لم يكن مستحياً«. وكشفت الجامعة أن الطالب 
أحمد الشــرفا)22 عاما( خريج قســم تكنولوجيا 
الوســائط المتعــددة وتطويــر الويب »الشــبكة 
العنكبوتية« في كلية تكنولوجيا المعلومات، تمكن 
من خال تصميم حديث أن يأخذ الشــخص حيث 
شــاء دون أن يغادر غرفته أو حتى ســريره. ولم 
يعــد يحتاج المســافر الذي يريــد أن يقوم بجولة 
ســياحية للتعرف علــى معالم عديدة فــي العالم 
وبعض المدن الشهيرة، سوى هاتف ذكي، ونظارة 
ذكية، وأحد تطبيقات PHOENIX » فينيكس«. 

وتقول الجامعة إن »فينيكس« الذي استلهم اسمها 
الخريج الشرفا من أسطورة طائر الفينيق أو الرّخ، 
تعمل على تصميــم تطبيقات الواقــع الافتراضي 
للهواتــف الذكيــة، حيــث تعمــل تقنيــة الواقع 
الافتراضي »VR » علــى مبدأ الصور بزاوية رؤية 
360 درجة، بحيث تسمح للشخص بالانتقال ذهنيًا 
إلى بيئة افتراضية مغايرة تمامــا للبيئة الموجود 
فيها بالواقع. ويقول مصمم التطبيق أن »فينيكس« 
يتيح للمســتخدم بعد وضع نظارة VR  مشاهدة 
المكان ليس فقط من خال شاشة الهاتف، بل يمكنه 
أيضا التجول داخله بكل زوايا الرؤية بما يشــعره 
بأنه موجود في المكان فعلياً. وأشار الشرفا الى أن 
التطبيق يمكن أن يستخدم في مجالات عدة بينها، 
المجالات الترفيهية، والتاريخيــة، والعلمية، لافتا 

إلى أن شــركته الريادية »فينيكس« هي أول شركة 
فلسطينية تعمل في مجال الواقع الافتراضي.

ويشــير إلى أنه فيما يخص ســكان قطاع غزة 
المحاصــر فإن للتطبيــق أهمية أكبــر، على اعتبار 
أنه من الممكــن أن يلبي طموح وأمانــي الكثير من 

الغزيين«.
ويحرم ســكان قطاع غزة من الســفر بسهولة، 
خاصة منــذ أن فرضت إســرائيل حصارها المحكم 
على الســكان قبل عشــر ســنوات، وما صاحبه 
من إغاق الســلطات المصرية لمعبــر رفح، حيث لا 
تفتحه إلا لأيــام معدودة وعلى فتــرات متباعدة، 
لا تكفــي حاجة الســكان وتخصص فقط لســفر 
الحــالات الإنســانية من مرضى وطــاب. ويقول 
هذا الشــاب إن الإنترنت وفرت للشــباب معارف 

واســعة عن ثقافات وحضــارات، وأوجدت لديهم 
الفضول لزيارتها والتجول في أركانها، لكن الوضع 
السياســي والاقتصادي والحصار لا يســمح لهم 
بالوصول إلى مكان خارج غزة، وهو ما جعل هناك 
أهميــة للتطبيــق، كونه يوفر جولة فــي أي مكان 
ممكن يخطر ببال أحدهم مع وجود إسقاط صوتي 

لمعلومات عن كل زاوية في المكان.
وفي التصميم الجديد اســتطاع إنجاز جولة في 
المسجد الأقصى، وأخرى في معبد فرعوني، وكذلك 
جولــة داخل الأوعية الدموية مصحوبةً بمشــاهد 

لسير كرات الدم الحمراء والبيضاء.
ويأمل فــي  تطوير فيلم ثاثــي الأبعاد عن قبة 
الصخرة، ومكتبة على الإنترنت والهواتف الذكية، 
مختصة بالحضارات والإرث التاريخي على أرض 

فلسطين. وقال إنه أيضا يطمح لتأسيس أول وأكبر 
وحدة إنتــاج تكنولوجيا للوســائط المتعددة في 
فلســطين لتكون »مرجعا ومنتجــا معا للتطبيقات 
والمشــاريع ذات الاختصاص«. يشار إلى أنه رغم 
الحصــار هناك الكثير مــن الطلبة الذيــن أبدعوا 
في أبحــاث التخرج في الوصول إلــى اختراعات 
ساهمت في إيجاد حلول لمشاكل الحصار المفروض 
على القطاع. وســبق أن كشــف النطاق عن تمكن 
شــبان من تصميم طابعــة ثاثية الأبعــاد، فيما 
تمكنت طالبات من ابتكار مادة مستخلصة من بقايا 
بديلًا  واســتخدامها  العضوية،  والنفايات  الطعام 
للإسمنت والرمل في الخلطات الخرسانية، إضافة 
إلى تمكــن طلبة آخرين من اختــراع عربات تعمل 

بالطاقة الشمسية.
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مع عقد اجتماع اليوم لهيئة التنسيق التي تضم أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب ونوابه

الجزائر: زعيم حزب الأغلبية الجديد يستعد لقطف رؤوس وتعيين »حرسه الجديد«!  
 

 الجزائر »القدس العربي«: 
 

يعقد اليوم ) الســبت( حزب جبهة 
فــي  الأغلبيــة(   ( الوطنــي  التحريــر 
الجزائر اجتماعا لهيئة التنســيق التي 
تضم أعضاء المكتب السياسي ووزراء 
الحــزب فــي الحكومــة ونوابــه فــي 
غرفتي البرلمان، وهو اجتماع يشــرف 
جمــال  الجديــد  العــام  الأمــن  عليــه 
ولد عبــاس، والــذي ســيعطي خلاله 
الخطــوط العريضــة للسياســة التــي 
ســيطبقها الوافد الجديد إلــى الأمانة 

العامة. 
ويأتــي هــذا الاجتمــاع، الــذي لــم 
تكشــف قيادة الحــزب عــن تفاصيل 
أجندته بعد، في وقت بدأ فيه الحديث 
عن تغييرات ســيقوم بهــا الأمن العام 
الجديد للحزب جمال ولد عباس، الذي 
لم يمر على تعيينه ســوى أســبوعن، 

خلفا لعمار ســعداني الذي غادر قيادة 
الحــزب فــي ظــروف غامضــة، وقدم 
تبريرات لــم تقنع الكثيرين ســواء من 
خصومــه أو الموالــن لــه، وحتى وإن 
كان ولد عباس قد سارع في وقت أول 
إلى طمأنة الحــرس القديم من الموالن 
لعمار ســعداني بأنه لــن يتعرض لهم، 
لكن هــؤلاء لــم يطمئنوا بشــكل كامل 
لتلك الوعود التــي أطلقها الأمن العام 
الجديد، بعــد أن أضحــى واضحا أنه 
جــاء بخريطــة طريق تختلــف عن تلك 
التــي كان يســير عليهــا ســلفه عمــار 
سعداني، كما أن ولد عباس ومنذ أيامه 
الأولى بــدأ في تقريب بعض القيادين 
حتــى من الذين ليســوا أعضــاء لجنة 
فــي المكتب السياســي والعمــل معهم 
في نــوع من التكتــم، بعيدا عــن أنظار 
بعض أعضاء المكتب السياسي، الذين 
وجــدوا أنفســهم على الهامــش، وهو 

مــا زاد في قلقهم، ولعــل هذا القلق هو 
الــذي جعــل 10 وزراء ينزلون إلى مقر 
الحــزب المركــزي الخميــس الماضي، 
مــن أجل إطــلاق أســماء مجموعة من 
شــهداء الثــورة التحريريــة علــى هذا 

المقر. 
كمــا أن ولد عباس الــذي حاول أن 
يكــون متحفظــا فــي تصريحاتــه منذ 
تعيينــه علــى رأس الحــزب، كان قــد 
صرح قبل أيام أنه ســيعلن عن قرارات 
مهمــة قريبا، كما أنه أســر لمقربن منه 
أنــه لــن يتحــدث إلا بعــد الخامس من 

نوفمبر/ تشرين الثاني. 
علــى جانب آخر فإن هــذا الاجتماع 
يأتــي فــي وقــت بــدأ الأمــن العــام 
الجديــد جمــال ولــد عباس بــدأ يدلي 
بتصريحــات مثيرة للجدل، عندما قال 
فــي وقــت أول إن الحــزب سيرشــح 
الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة لولاية 

رئاسية خامســة، رغم أن الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة لــن تتم قبــل 2019، 
وهو تصريــح تفاجأ له حتــى زملاؤه 
في قيادة الحزب، مثل حسن خلدون 
والناطــق  السياســي  المكتــب  عضــو 
باســم الحزب، والذي قال إن الحديث 
عن ولاية رئاســية خامســة أمر سابق 
مــازال  الولايــة الحاليــة  لأوانــه، لأن 
فــي عمرها ســنتان ونصــف، قبل أن 
يضيف ولد عباس تصريحا أكثر إثارة 
للجــدل، عندمــا أكــد أن الرئيــس عبد 
العزيز بوتفليقة ســيقف علــى قدميه 
خلال ســتة أشــهر، وأنــه يقــول هذا 
الكلام بصفتــه كطبيــب وكمطلع على 
الملف الصحــي للرئيس وليس بصفته 
كرجل سياســي، وهو التصريح الذي 
أثــار الكثير مــن الاســتغراب، خاصة 
وأنــه تزامن مع التصريحــات المتعلقة 

جانب من المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني يترشح الرئيس لولاية خامسة. 

اعتقال خمسة موالين لتنظيم »الدولة الإسلامية« في المغرب
الرباط – القدس العربي:

قالــت الســلطات المغربيــة إن الأجهــزة الأمنيــة المكلفــة 
بمكافحــة الإرهــاب اعتقلــت فــي مدينــة تطــوان/ شــمال 
المغرب أمس الجمعة مشــتبها بهم يرتبطون بتنظيم »الدولة 
الإســلامية« )داعــش( كانــوا يســتعدون لتنفيــذ عمليات 

إرهابية.
وقالت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ أرســل لـ«القدس 
العربي« المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية 
 ،)DST العامة لمراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية
تمكــن امس الجمعة من إيقاف 5 من المشــتبه بانتمائهم إلى 

خلية إرهابية في تطوان.
 وأضافــت وزارة الداخلية المغربيــة أن التحريات الأولية 
أكــدت »أن أفــراد هــذه الخليــة الإرهابية كانــوا يخططون 

للالتحاق بمعسكرات »داعش« بالساحة السورية العراقية، 
أو بفرعــه بليبيا، قبل أن يقــرروا إعلان »الجهــاد« بالمملكة 

تنفيذا لتعليمات قادة هذا التنظيم الإرهابي«.
وقالت إن المتابعة الأمنية »كشــفت مدى الانخراط الكلي 
لعناصــر هذه الخلية فــي الأجندة التخريبية التي ســطرها 
التنظيم الإرهابي الســالف الذكر، وذلك من خلال ســعيهم 
الحثيــث لتنفيذ عمليــات إرهابيــة خطيرة بالمملكــة، بعدما 
قام بعض المشــتبه فيهم بعمليــات مراقبة وترصد لأهداف 

حساسة في مدينة تطوان تحضيرا لاستهدافها«.
وأضاف بلاغ الوزارة أن »المشــتبه فيهم دأبوا على القيام 
بتدريبات شــبه عسكرية في الغابات المجاورة لمدينة تطوان 
من أجــل الرفع مــن جاهزيتهــم القتاليــة.. وســيتم تقديم 
المشــتبه بهم أمام العدالة فور انتهــاء البحث الجاري معهم 

تحت إشراف النيابة العامة«.

عودة خدمة الاتصال المجاني عبر مواقع التواصل
 الاجتماعي في المغرب بعد 11 شهرا من المنع

الرباط – القدس العربي:

عــادت خدمــة الاتصــال المجاني عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« و«واتســاب« و«مســجنر« بشــكل 
رســمي إلى المغرب صباح امس الجمعة بعد وذلك 11 شهرا 

من منع المكالمات المجانية.
وأمــرت الوكالــة الوطنيــة لتقنــن المواصــلات، المكلفــة 
بتدبير هذا القطــاع، الفاعلن الثلاثة فــي مجال الاتصالات 
)اتصــالات المغــرب وميديتيــل وانوي(، برفــع الحظر على 
خدمــة »الفويــب«، وإطلاقهــا بشــكل فــوري علــى جميــع 
شــبكاتهم الثابتــة والمتنقلة قبل انطلاق أشــغال قمة المناخ 
»كوب22« المقرر عقدها يوم الاثنن المقبل في مدينة مراكش.
وأكــدت الوكالــة فــي بــلاغ لهــا، أنهــا ستســهر علــى 
تمكــن المســتهلكن من الاســتفادة مــن أفضــل التطورات 
التكنولوجيــة، في تناســق تام مــع متطلبات تطــور القطاع 
والفاعلــن وفي إطار احترام النصــوص التنظيمية الجاري 

بها العمل.
وأثــار قرار الوكالــة، موجة من الغضب والاســتياء لدى 
عــدد كبيــر من النشــطاء الذيــن اعتبروه ترضيــة للأجانب 

خصوصا أنه من المنتظر إعادة الحظر بعد انتهاء المؤتمر.

 ويقــوم النشــطاء بحملــة ضــد الوكالــة والمســؤولن 
وعلى رأســهم رئيس الحكومة، الذي لــم يتمكن من التدخل 
والاســتجابة لمطالــب أبناء الشــعب ســواء فــي المغرب أو 
الجاليــة المقيمة في الخــارج، لرفع الحظر عــن الخدمة التي 

تساعدهم في التواصل بشكل أسهل وتكلفة أقل.
 ودعا النشــطاء من خــلال حملتهم إلى ضــرورة الإبقاء 
علــى الخدمة بعد اختتــام قمة المناخ كــوب 22، معتبرين أن 

اعادة حظرها بمثابة تمييز بينهم وبن الأجانب.
وشــدد النشــطاء علــى ضــرورة اســتجابة المســؤولن 
لمطلبهم باســتمرار خدمة »الفويب«، علــى اعتبار أنهم أبناء 
الوطن ووجب إعطاؤهم الأولوية قبل الأجانب، مؤكدين أن 
إعادتها بسبب هؤلاء الأخيرين بمثابة إهانة لجميع المغاربة.
وقالت مصــادر الوكالــة أن عودة المكالمــات المجانية عبر 
الأنترنــت )VoIP(، ليــس له علاقــة بتنظيم مؤتمــر المناخ 
“كوب22″، وإنما بســبب خسارة الاقتصاد المغربي لملاين 

دولارات بعد المنع.
للابتــكار  الأمريكــي  المركــز  عــن  صــدر  تقريــر  وقــال 
التكنولوجــي، التابع لمعهد “بروكينغز”، ان المغرب خســر 
320 مليــون دولار فــي ســتة أشــهر، نتيجــة منــع المكالمات 

.)VoIP( المجانية عبرالأنترنت

هيئة حقوقية دولية تنتقد »الرقابة المفرطة« على الاعلام في الصحراء

توزيع طلب المغرب الانضمام للإتحاد الأفريقي بعد احتجاج مغربي
الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف:

قالــت مصــادر رســمية مغربيــة إن 
مفوضية الاتحاد الأفريقي بدأت منذ أمس 
المغــرب الانضمام  الجمعة توزيــع طلب 
مغربي  احتجــاج  بعــد  وذلك  للاتحــاد 
من تأخــر المفوضية توزيــع الطلب على 
الأعضــاء الذي قدم في ايلول/ ســبتمبر 

الماضي.
وقالــت وزارة الخارجية المغربية على 
صفحتها الالكترونية إن رئيسة مفوضية 
الاتحــاد الأفريقي، نكوســازانا دلاميني 
مزوار  الدين  صلاح  الوزير  أخبرت  زوما، 
إلى  المغــرب بشــأن الانضمام  بأن طلب 
الاتحــاد الأفريقي ســيوزع على مجموع 
أعضاء الاتحاد ابتداء من يوم غد )اليوم( 

الجمعة.
وأضافت الوزارة أنــه »عقب الاتصال 
أكتوبر  الاول/  تشــرين   31 ليوم  الهاتفي 
2016 بين الملك محمد السادس، والرئيس 
الرئيس  إتنو،  ديبي  إدريس  التشــادي، 
بخصوص  الأفريقــي،  للاتحــاد  الحالي 
توزيــع الطلــب المغربي للانضمــام إلى 
المنظمة الأفريقية، أجرى وزير الشــؤون 
الدين  صــلاح  والتعــاون،  الخارجيــة 
مباحثات  الخميــس،  الأول  أمس  مزوار، 
مــع نكوســازانا دلاميني زوما، رئيســة 

مفوضية الاتحاد الأفريقي«.
وأضــاف البــلاغ أن »دلامينــي زوما 
أفادت بــأن طلب المغرب ســيتم توزيعه 
على مجمــوع أعضاء الاتحــاد الأفريقي 
ابتداء من يوم غد )اليوم( رابع تشــرين 

الثاني/ نوفمبر 2016«.
وطلــب العاهــل المغربي الملــك محمد 
الســادس، في اتصال هاتفي يوم الاثنين 
الماضي مــع رئيس تشــاد، ادريس ديبي 
لقمة  الـ27  الــدورة  رئيس  بصفته  إتنو، 
الاتحــاد الأفريقي، التدخل لدى رئيســة 
مفوضيــة الاتحاد الأفريقي، نكوســازانا 
دلامينــي زومــا، لتوزيع طلــب انضمام 
الرباط إلى الاتحــاد الأفريقي على جميع 

الدول الأعضاء في المنظمة.
وقال بلاغ للديــوان الملكي إن الرئيس 
التشادي »تفاعل بشكل إيجابي« مع طلب 

أنه »ســيقوم  العاهــل المغربي، وأضاف 
باللازم في هذا الصدد«.

وأوضح أنــه »كان يتعــين على زوما، 
ووفقــا  المؤســس،  للميثــاق  تطبيقــاً 
لمقتضيات عمل المنظمة، المبادرة بالتوزيع 
الفوري لهذا الطلب، الذي تسلمته يوم 22 

ايلول/ سبتمبر الماضي«.
وانســحب المغــرب 1984 مــن العمل 
الذي  المؤسســاتي،  الجماعي  الأفريقــي 
الوحــدة الأفريقية،  كان ممثــلا بمنظمة 
احتجاجا على قبــول المنظمة الجمهورية 
جبهــة  اعلنتهــا  التــي  الصحراويــة 
البوليســاريو مــن جانب واحــد 1976، 
محمد  الملــك  المغربــي  العاهــل  وبعــث 
الماضي برسالة  السادس في تموز/يوليو 
القــادة الأفارقة خلال قمــة الاتحاد  إلى 
الأفريقي، في العاصمة الرواندية كيغالي، 
يعبــر فيها عن رغبة بلاده في اســتعادة 
عضويتهــا بالاتحــاد، طالبا فيهــا إزالة 
أســباب انســحابه من منظمــة الوحدة 
الأفريقيــة، ورحبــت 28 دولــة أفريقية 
شاركت في القمة بالطلب، واصدرت بيانا 
دعت فيــه لتعليق عضويــة الجمهورية 

الصحراوية. 
ويثيــر الطلــب المغربي نقاشــا حول 
وضعيــة الجمهوريــة الصحراويــة في 
حضور المغرب بالاتحــاد، حيث أن نظام 
الاتحاد لا يتضمن حالة الطرد ويشير إلى 
التعليق الذي حدد أســبابه في الانقلاب 
على حكومة شــرعية وهــي الحالة التي 
علقــت فيهــا عضويــة مصــر 2013 بعد 
محمد  المصــري  الرئيس  علــى  الانقلاب 

مرسي.
كمــا تطــرح أســئلة متعــددة حول 
الخريطة الرســمية التي سيقدمها المغرب 
لحدوده ووضع الصحــراء الغربية التي 
استردها من اسبانيا 1976 وتنازعه على 
وتسعى  البوليســاريو  جبهة  ســيادتها 

لانفصالها وإقامة دولة مستقلة عليها. 
وبعد مواجهات عســكرية بين القوات 
المغربية وقوات البوليســاريو امتدت من 
– 1991، ســاد وقف إطــلاق النار   1976
المتحدة  المنطقة، تراقبه قــوات للأمم  في 
بالإعداد  أيضا  كلفت  التي  )مينورســيو( 
ليقرر  الدولية  المنظمة  تجريه  لاســتفتاء 
الصحراويون مصيرهم في دولة مستقلة 

أو الاندمــاج بالمغــرب، لكــن تباينا بين 
الأطــراف حــول من لــه حق المشــاركة 
بالاســتفتاء، أدت إلى تعثر تطبيقه حتى 

الآن.
المغــرب 2007 بمبــادرة بمنح  وتقدم 
تتمتــع  ذاتيــا  حكمــا  الصحراويــين 
واسعة  بســلطات  المنتخبة  مؤسســاته 
تحت الســيادة المغربية، ورفضت جبهة 
البوليســاريو المبادرة وتصر على إجراء 
الاســتفتاء، إلا أن وضعية المينورســيو 
القانونيــة والعملية بقيــت قائمة، رغم 
طلــب المغرب فــي اذار/ مــارس الماضي 
ســحب المكــون المدنــي )83 موظفا( من 
البعثة احتجاجــا على تصريحات الأمين 
العــام للأمم المتحدة بــان كيمون وصف 
المغربي  التواجــد  بـ»الاحتــلال«  فيهــا 
إجــراء  أن  إلــى  إضافــة  بالصحــراء، 

الاستفتاء لم يعد مسألة عملية.
وبعد خفوف حــدة التوتر تم الاتفاق 
العودة  علــى  الماضي  يوليــو  تموز/  في 
 25 وعاد  المدنيين  للموظفــين  التدريجية 
البوليســاريو  جبهة  تطالب  فيما  موظفا 
بقيــة  بعــودة  الإســراع  ومؤيديوهــا 

الموظفين.       
وقــدم الأمين العــام المســاعد المكلف 
ببعثات حفظ السلام، هيرفي لادسوس، 
اول امــس الخميس، لمجلس الأمن تقريرا 
بخصــوص بعثة الأمم المتحــدة لتنظيم 
الاســتفتاء في الصحــرا يتضمن تقييما 
شــاملا للزيــارة الأخيرة التي قــام بها 
مــا بــين 18 و25 تشــرين الاول/ أكتوبر 
الماضــي، إلى المنطقــة بدءً مــن الرباط 
إلى  مرورا بالعيون والكركــرات وصولا 
مخيمات تينــدوف، كما يتطرق أيضا إلى 
الأزمــة التي تهدد بالانفجــار بين المغرب 
منطقة  في  البوليســاريو  وميليشــيات 
المغرب  الكركــرات الحدودية بعد قيــام 
بتطهيــر المنطقــة مــن المهربــين وتجار 
المخــدرات وتعبيد الطريــق الرابط بين 
نقطة مراقبة الحــدود المغربية ونظيرتها 

الموريتانية )3 كلم ونصف(.
وأثــارت الخطوة المغربيــة احتجاج 
جبهــة البوليســاريو واعتبرته اختراقا 
مغربيــا لخط وقــف إطلاق النــار الذي 
اتفاقية 1991 وأرســلت دوريات  حددته 
مسلحة بالقرب من ورشة تعبيد الطريق 

وهو ما دفع الأمم المتحدة لنشــر دوريات 
لعدم الاحتكاك.  

مــن جهــة أخــرى ناشــدت منظمة 
»مراسلون بلا حدود«، السلطات المغربية 
بالكف عــن انتهاك حقــوق الصحافيين 
»الصحراويين« والأجانب الذين يرغبون 
في تغطية قضايا الصحراء، مشــيرة إلى 
المظاهرات  أثناء  اعتداءات  ســجلت  أنها 
ومحاكمات للصحافيين ''الصحراويين'' إلى 
جانب طــرد الصحافيين الأجانب، الذين 
يســعون لتغطيــة الأحــداث والقضايا 

الصحراوية.
الدولية  الحقوقيــة  الهيئــة  وانتقــد 
في بيان لها، نشــره موقــع لكم المغربي، 
»الرقابــة المفرطــة علــى المعلومــة في 
الصحــراء من طرف الســلطات المغربية 
تجعل عمل المراســلين الصحافيين شــبه 
»الشــهادات  أن  معتبــرة  مســتحيل«، 
علــى الأرض تدين الســلطات المغربية، 
''إلى متى ســتبقى هذه القيود  وتساءلت 
الخطيرة على حرية الإعلام؟« وقالت إن 
تغطية ما يدور في هذه المنطقة الحساسة 
عاجل و ضروري لتســليط الضوء على 
ســيما  ولا  الإنســان  حقوق  انتهــاكات 
أن بعثــة الأمم المتحــدة للاســتفتاء في 

الصحراء غير مفوضة لتوثيقها.''
وأشــارت المنظمــة إلــى حادثة طرد 
كاميل لافــوا صحافية مســتقلة تتعاون 
مع  )le Monde( الفرنســية من مدينة 
الداخلــة يوم 23 تشــرين الاول/ أكتوبر 
الماضي نحو فرنســا بينمــا كانت تقوم 
بتحقيق حول الوضع في المنطقة. وأثناء 
اســتجوابها تم تعليق خدمات شــريحة 
هاتفها المحمول وبريدها الالكتروني، إلى 
اميدان  سعيد  الصحافيين  توقيف  جانب 
وابراهيــم لعجيــل من طرف الشــرطة 
المغربيــة فــي مدينــة كلميــم واحتجزا 
احتياطيــا لمــدة ثلاثة أيام قبــل إطلاق 
ســراحهما، وهما الآن يواجهان محاكمة 
بتهمة »إهانة موظف عمومي« التي تصل 
العقوبة فيها إلى ســنة ســجنا وخمسة 
آلاف درهم غرامة وقــد تم تأجيل قضية 
اميدان و لعجيل يوم 1 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر من طــرف المحكمــة الابتدائية 
بكلميم للخامس عشر من كانون الثاني/ 

يناير 2017. 

حكومة اسبانيا الجديدة استمرار للنهج الليبرالي 
ودون مشاركة أي وزير من أصول مهاجرة 

 مدريد – »القدس العربي«

من حسين مجدوبي: 
 

شــكل زعيم الحزب الشــعبي المحافظ 
ماريانو راخوي الحكومة الإســبانية بعد 
انتظار دام عشرة أشــهر، وهي الحكومة 
التي تأتــي في ظروف صعبــة للغاية قد 
تزيد من مشــاكل البلاد، كمــا أنها تتميز 
بطابعهــا القروســطوي، وفــق بعــض 
المعلقين لعدم وجــود ولو وزير من أصول 
مهاجــرة عكــس حكومــات أوروبية في 
فرنسا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا ضمن 

دول أخرى. 
أشــهر  عشــرة  اســبانيا  وعاشــت 
مــن التوتــر السياســي نتيجــة إعادة 
في  حزب  أي  نجــاح  وعدم  الانتخابــات 
تشكيل الحكومة وخاصة الحزب الشعبي 
التي  الانتخابــات  تصدر  الــذي  المحافظ 
أغلبية  بدون  ولكن  الماضي  الصيف  جرت 
تؤهله للحكــم. وتجاوزت اســبانيا هذا 
الوضع بعد قيام أغلبية الحزب الاشتراكي 
بالامتناع بالتصويت بـ »لا« على ماريانو 
راخوي رئيسا للحكومة.   وأعلن ماريانو 
راخوي الحكومة الجديدة مساء الخميس 
من الأســبوع الجاري، وتميزت باستمرار 
وزراء من الحكومة السابقة ولاسيما وزير 
ووزيرة  غينــدوس  دي  لويس  الاقتصاد 
العمــل فاطمــة بانييــز ونائبــة رئيس 
الحكومة ثوريا ســانس دي سانتا ماريا. 
ومن ضمن الوجود الجديدة وزيرة الدفاع 
ماريا دولوريس دي كوسبدال التي تعتبر 
ثاني امرأة تحتل هذا المنصب في التاريخ 
الخارجية  فــي  الإســباني،  العســكري 
الشؤون  في  الخبير  داســتيس  ألفونسو 
الأوروبية. وكتبت الصحف الإسبانية أن 
تعيين هذا الدبلوماسي مرده الى مواجهة 
مدريــد التطــورات التي قــد تترتب عن 
انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

أن  اعتبــار  إلى  التحاليــل  وذهبــت   
اســتمرار وجوه في حقائب وزارية هامة 
مثــل العمــل والاقتصاد يعني اســتمرار 
ماريانو راخوي في سياسة التقشف التي 
تثير استياء الكثير من الإسبان. ودفع هذا 
حزب  ومنها  السياســية  الهيئات  ببعض 
بوديموس اليساري إلى الإعلان عن دعمه 
لكل التظاهرات الشعبية التي قد تشهدها 
اســبانيا ضد سياســة اليمين وحلفائه. 
ويؤكد محللون مهتمون بالشأن الإسباني 
في جرائد تقدمية مثــل دياريو وبوبليكو 
وأنفوليبــري أن الحكومــة التي لا تتمتع 
لنهج  وتبنيهــا  البرلمــان  فــي  بالأغلبية 
ســيؤدي  نيوليبرالية  من  قريب  ليبرالي 
إلى احتجاجات حقيقية في الشارع بل أن 
جريدة ذات توجه أقــرب لليبرالية وهي 
»الباييس« فقد كتبت أن الحكومة هي ذات 
ثقل سياســي غير وازن وأن الإصلاحات 

التي تريدها البلاد ستنتظر أكثر. 
ومن جانب آخــر، فقد تميزت الحكومة 
الحالية ومثل باقي الحكومات في هذا البلد 
بغيــاب أي وزير من أصول مهاجرة، الأمر 
الذي جعل بعض المعلقــين من المهاجرين 
القول بأنها حكومة القروســطوية، وهي 
الحكومــات التي كانت تبحــث فقط عما 
يصفــه علماء الاجتمــاع باللون الأبيض 
فسح  دون  المســيحية  والأصول  للوزراء 

المجال أمام الهجرة. 
من  الوحيدة  الدولة  اســبانيا  وتعتبر 
أوروبا الغربية التي لم تدمج أي وزير بعد 
مــن أصول مهاجرة عكــس حكومات مثل 
دول أوروبا الشمالية أو فرنسا وبريطانيا 
بــل وحتــى دول مــن جنــوب الاتحاد 
الأوروبي مثل البرتغــال وإيطاليا. وهذا 
الغياب يبرز هشاشــة وقصــور التصور 

الحكومي لإدماج المهاجرين.

مجموعة الأزمات تدعو لإعادة التفاوض حول الاتفاق السياسي في ليبيا

مباحثات في القاهرة حول سبل تنفيذ اتفاق الصخيرات الليبي
■ القاهــرة - طرابلس - وكالات  : 
شــهدت القاهرة، الخميس، مباحثات 
مصرية ليبية، لتقريــب وجهات النظر 
بــن فرقاء ليبيا وتقــديم حلول لتنفيذ 
اتفــاق الصخيرات  فــي المغرب، خلال 
وزيــر  شــكري،  ســامح  جمــع  لقــاء 
الخارجية المصري، مع فتحي المجبري، 

نائب رئيس المجلس الرئاسي  الليبي.  
وأوضحــت الخارجية المصرية، في 
بيان أن »المناقشــات ركزت على كيفية 
الوصــول إلــى نقــاط اتفــاق تضمــن 
تنفيــذ اتفــاق  الصخيرات، وتشــكيل 
حكومة الوفاق الوطني، وتوفير الدعم 
الدستوري لها من قبل مجلس النواب 
الليبي، كي تضطلع بمهامها  الرئيسية 
فــي توفيــر الأمــن وحمايــة مصالــح 
المواطنــن ورعايتها بما يعــود بالنفع 

على كل أبناء الشعب«. 
التوافــق،  نقــاط  طبيعــة  وحــول 
أضــاف شــكري، أنهــا »حلــول )لــم 
يكشف عنها( ترضي جميع الأطراف، 
وتحافــظ علــى كيــان الدولــة  الليبية 
وتحمي مؤسســاتها، بمــا يمكنها من 
القضــاء علــى الإرهــاب، ويســهم في 

تحقيق الأمن والاستقرار للشعب«.  
وقال  خلال اللقاء، إن بلاده »تسعى 
إلــى توفير بيئــة مواتيه ومنــاخ ملائم 
يعــزز من قدرة جميع أطــراف المعادلة 
الليبيــة  علــى التوصــل إلــى التوافــق 
المطلوب، وتنفيذ اتفاق الصخيرات مع 
الحفاظ على المؤسســات الدســتورية 

القائمة«.  
مــن جانبــه، أعــرب نائــب رئيــس 

فتحــي  الليبــي،  الرئاســي  المجلــس 
الثلاثــاء،  وصــل،  الــذي  المجبــري، 
للقاهــرة عــن تقديره لمحــاولات  تمكن 
الأطــراف الليبيــة مــن التوصــل إلــى 
التوافــق، والعمل معا مــن أجل إعلاء 

المصلحة العليا للشعب. 
وفي وقت سابق الخميس استقبل 
طارق القوني، مساعد وزير الخارجية 
المصــري للشــؤون العربيــة، المبعوث 
الأمريكي  الخــاص إلى ليبيا، جوناثان 
وينــر؛ حيــث تمــت مناقشــة تطورات 
الأوضــاع فــي ليبيــا وكيفيــة إنجــاح 

المسار السياسي.  
وقالت الخارجية المصرية، في بيان 
آخــر، إن »المبعــوث الأمريكــي أعــرب 
عــن اهتمامــه بالالتقــاء بالمســؤولن 
المصرين بشكل  مستمر، حتى يتسنى 
التنســيق بــن الدولتن حــول كيفية 

التوصل إلى توافق بن الليبين«.  
من جهتها اعتبرت مجموعة الأزمات 
الدولية فــي تقرير نشــرته الجمعة أن 
الاتفاق السياســي الليبــي الموقع قبل 
نحــو عام وصــل إلى طريق مســدود، 
لإطــلاق  ملحــة  حاجــة  هنــاك  وأن 
مفاوضــات جديدة تشــمل خصوصا 
اللاعبــن الأمنيــن بهــدف تعديل هذا 

الاتفاق.
في كانــون الاول/ديســمبر 2015، 
الاتفــاق  ليبيــون  سياســيون  وقــع 
بوســاطة من الأمم المتحــدة في مدينة 
الصخيــرات فــي المغــرب آملــن فــي 
إنهــاء النزاع العســكري والسياســي 
في البــلاد الغنية بالنفط عبر تشــكيل 

حكومــة وحــدة وطنيــة تقــود مرحلة 
انتقالية لعامن تنتهي بانتخابات.

لكن رغــم ولادة هذه الحكومة بدعم 
دولــي كبيــر وانتقالهــا إلــى طرابلس 
في نهاية اذار/مارس، إلا أنها فشــلت 
في ترســيخ ســلطتها على كامل ليبيا 
بعدمــا عجــزت عــن الحصــول علــى 
ثقــة البرلمــان المنتخب الــذي يتخذ من 
شــرق البلاد مقــرا له ويدعــم حكومة 
منافســة لحكومــة الوحدة. كمــا أنها 
لم تتمكن مــن إيجاد حلول للمشــاكل 
اليومية التي يواجهها الليبيون، وعلى 
رأســها نقص الســيولة في المصارف 
وارتفــاع ســعر صــرف الــدولار فــي 
الســوق الموازية. ويطالــب أعضاء في 
البرلمــان بإعــادة إطــلاق مفاوضــات 
حــول الاتفــاق السياســي قبــل منح 
الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، داعن 
إلــى إلغاء مادة قد تؤدي إلى خســارة 
قائــد القــوات المواليــة لهــذا البرلمان، 
العسكري النافذ خليفة حفتر، لمنصبه 

كقائد للقوات المسلحة.
وقــال تقريــر مجموعــة الأزمات إن 
»خريطــة طريــق الاتفــاق التــي تنص 
علــى أن تقــوم حكومــة انتقالية تضم 
البرلمانــن )البرلمــان المنتخــب وبرلمان 
منافــس فــي طرابلــس( وحلفاءهمــا 
بتكويــن إطار سياســي جديــد وتعيد 
يمكــن  يعــد  لــم  الميليشــيات،  دمــج 
تطبيقهــا مــن دون إدخــال تعديــلات 
عليها«. وأضاف »هناك حاجة لإطلاق 
مفاوضــات جديــدة تضــم اللاعبــن 
الأمنيــن الرئيســين مــن أجــل منــح 

حكومة الوحدة دعما أكثر توازنا«.
وحــذر التقرير من أن ليبيا تقف عند 
حافة نزاع عســكري كبير بن القوات 
التــي يقودها حفتــر والتي ســيطرت 
مؤخرا على موانئ التصدير الرئيسية 
فــي منطقة الهــلال النفطــي، والقوات 
المؤيــدة لحكومــة الوفــاق التــي باتت 
قاب قوســن أو أدنــى من الســيطرة 
على مدينة ســرت التي اتخذها تنظيم 
»الدولة الإسلامية« ملاذا له لنحو عام. 
وتقع منطقة الهلال النفطي في شــرق 
البــلاد لكنها تبعد نحــو 200 كلم فقط 

عن سرت )450 كلم شرق طرابلس(.
وقالــت مجموعــة الأزمــات »هناك 
احتمال بــأن تقوم بعــض القوات في 
سرت وبدعم من قوات أخرى من غرب 
ليبيــا بالســير شــرقا والاشــتباك مع 
القوات التي يقودهــا حفتر في الهلال 
القــوات  هــذه  تقــوم  أن  أو  النفطــي، 
)بقيادة حفتر( بالســعي للتحرك نحو 

طرابلس«.
ورأى التقرير أن »أهــداف )اتفاق( 
الصخيرات في تجنيب البلاد مواجهة 
دون  والحــؤول  إضافيــة  عســكرية 
حــدوث انهيــار مالــي، تبــدو بعيــدة 
المنال«، معتبرا أن »إعادة إطلاق المسار 
السياســي أمــر أساســي«. وتابع أن 
»محاولة تطبيق الاتفاق السياسي من 
دون موافقة البرلمان )المنتخب( وحفتر 
يجب أن تتوقف، وكذلك يجب الضغط 
علــى حفتر كي يقبــل بالتفاوض. على 
الجانبن أن يقدما تنازلات، خصوصا 

فيما يتعلق بالشق الأمني«.

ماريانو راخوي
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

نفــى منيــر بــن صالحــة محامــي 
زيــن  الأســبق  التونســي  الرئيــس 
العابديــن بــن علي وجــود مفاوضات 
بين الدولــة التونســية وموكله بهدف 
عودتــه إلــى تونــس، لكنــه أشــار في 
المقابل إلى وجود مبادرات ووساطات 
يقودهــا حقوقيــون ومنظمــات مدنية 
محليــة ودوليــة كــي يحظــى الرئيس 
الأســبق بمحاكمــة عادلة فــي بلاده، 
مشــيرا إلى أن بــن علي يحظــى حاليا 

بشعبية كبيرة في تونس.
وكان الباحــث التونســي المقيم في 
سويســرا ســامي الجلولي تحدث عن 
»عودة وشــيكة« للرئيس السابق زين 
العابديــن بن علي إلى تونس، مشــيرا 
إلــى وجود وســاطة تقوم بهــا إحدى 
المنظمات السويســرية غيــر الحكومية 

في هذا الشأن.

إلا أن بــن صالحة أكد فــي تصريح 
مــا  أن  العربــي«  بـ»القــدس  خــاص 
قالــه الجلولــي فيمــا يتعلــق بعــودة 
بن علــي »لا أســاس له مــن الصحة«، 
لكنه أشــار إلى أن الجلولــي اتصل به 
مؤخرا لبحــث هذا الملف ، مشــيرا إلى 
أن »الجلولــي يمثل منظمة سويســرية 
غير حكومية وتحركــه يدخل في إطار 
التحرك التلقائــي الجمعياتي الداخلي 
والخارجــي غير الرســمي فيما يتعلق 

بملف عودة الرئيس السابق«.
وأضــاف »على حــد علمي ليســت 
هنــاك أطراف من الدولة التونســية أو 
سياســيين تونســيين تواصلوا مع بن 
علــي، لكــن حقوقيــين وناشــطين في 
المجتمع المدنــي ومنظمات مدنية داخل 
تونــس وخارجهــا يقــودون مبادرات 
ووساطات كي يحظى الرئيس السابق 
بمحاكمــة عادلــة، ويخــرج أيضــا من 
التشــفي والانتقام والتحريض  قائمة 
والشــيطنة، وهؤلاء كلهم متحمســون 
لعودته التي يعتبرون أن فيها مصلحة 

»ما زال يحظى بشعبية كبيرة وثمة مبادرات غير رسمية لتمكينه من محاكمة عادلة«

منير بن صالحة: لا مفاوضات بين الدولة التونسية وبن علي حول عودته للبلاد

تونس - »القدس العربي«:

 اتهم منذر بلحاج علي، القيادي السابق 
في حركة مشــروع تونس، محسن مرزوق 
بالعمالــة للخــارج. وقــال فــي تصريح 
على أمــواج إذاعة »شــمس« أف أم » أمس 
التوانســة يعرفــو بين منــذر بلحاج علي 
ومحســن مــرزوق شــكون عندو شــبهة 

الخارج«.
في  تونس  مشــروع  حركــة  وتعيــش 
الأســابيع الأخيرة على وقع أزمة لا تختلف 
كثيرا عن تلك التي كانت وراء نشــأته بعد 
مغادرة مؤسسيه لســفينة نداء تونس في 
ظــل تتالي الإقالات بطريقــة مثيرة للجدل 
على إثر تجرّد عدد من النواب على معارضة 
توجهــات الأمين العام محســن مرزوق أو 
انتقــاد بعض ســلوكياته التي مــن أهمها 

استئثارها بكل الصلاحيات لنفسه.
وفــي الأســابيع القليلة الماضية شــهد 
الحزب إقالة النــواب وليد جلّاد ومصطفى 
بن أحمد و منذر بلحاج علي في الوقت الذي 

تقول فيه بعض الأخبــار إن إقالات أخرى 
في الطريق بعد إنســداد فــي الأفق صلب 

قيادة الحزب.
القيــادي الســابق في حركة مشــروع 
تونس وليد جلاد أكد أن ما قام به محسن 
مرزوق من خلال الإقالات التعســفية لكل 
من خالفه الرأي أو طالبــه بالتحاور معه 
وتشــريكه في اتخاذ القرارات هي سابقة 
أولى مــن نوعها لم تحدث حتــى في نداء 
تونــس، لأننــا عندما اختلفنــا مع حافظ 
قايد السبســي في الآراء استقلنا بمحض 

إرادتنا.
ووصف جلاد تصرف مرزوق »بالمراهقة 
السياســية« مشــيرا إلى أن أول امتحان 
حقيقي للديمقراطية داخل حركة مشــروع 
تونس أســقط قناع الديمقراطية عن وجه 

محسن مرزوق وظهر وجهه الحقيقي .
وقال في تصريح ســابق: “مع الأسف 
حركة مشــروع تونس تحولــت من فكرة 
مشــروع ديمقراطي إلى مشروع شخصي 
يستعمله محســن مرزوق لخدمة أجندات 

الــرأي المخالف  معينة باعتبــاره لا يقبل 
ويطمح أن يســيطر علــى الحركة وينفرد 

بكل القرارات“.
من جهته قال منذر بلحاج علي إن ما قام 
به محســن مرزوق أخطر بكثير مما حصل 
ســابقا في حزب نداء تونــس، مؤكدا في 
الســياق ذاته أن تصرفات محسن مرزوق 
هي تصرفات لا تشــرف تونس في القرن 
21. وأشــار منذر بالحــاج علي أن مرزوق 
قام بإعادة انتهاج أســاليب “ستالينية“ 
أكل عليها الدهر وشرب، وأن الحزب يسير 
إلى أن يصبح حزبا ســتالينيا دون وعي 
من الجميع بعد أن انتهج مرزوق سياســة 
الطرد في السرية التي لم تحصل في نداء 

تونس.
وأضاف: “أصبحت أخاف على محســن 
أن يطرد مرزوق “ مؤكدا أن السياسة قدرة 
والحوار  التســيير  على  ومقــدرة  وكفاءة 
وتقبــل الــرأي المخالف ورعايتــه وهو ما 
يفتقر له مــرزوق، مؤكدا ، أن مرزوق ينظم 

“شعرا“ دون أن يعلم.

قيادي سابق في حركة »نداء تونس« 
يتهم محسن مرزوق بالعمالة للخارج 

لتونس وهم يحاولون مد يد المساعدة 
في هذا المجال، لكن فــي إطار التحرك 

التلقائي غير الرسمي، كما أسلفت«.

وأشــار بن صالحه إلى أن الرئيس 
الأســبق مــا زال يرفــض العــودة إلى 
تونس »في ظل غياب شروط المحاكمة 

العادلة، كمــا يرفض التعامل مع هيئة 
الحقيقــة والكرامــة، وخاصــة هيئــة 
المصالحــة التابعة لهــا لأن أعضاءها 

هم خصــوم قدامى للرئيس الســابق 
وأعلنــوا عداءهم الواضــح والصريح 
له فــي وســائل الإعــلام، وبالتالي لا 
ثقة لنا بهم ولا يمكن أن يكونوا قضاة 
موضوعيين، والقاضي لا بد أن يكون 
محايــدا وموضوعيا بعيدا عن النزاع، 
وعندمــا يتحول إلى عــدو للمتهم فإن 
الأخيــر يفقــد كل ثقــة فيــه ويجــرح 
فــي أحكامه، وهــذا ما حصــل فنحن 
جرحنا في هيئة المصالحة ولا ثقة لنا 

بها ونصر على عدم اللجوء إليها«.
وحــول لجوء عدد من أفــراد عائلة 
بن علي للتصالــح مع الدولة عبر هيئة 
الحقيقــة والكرامــة، قال بــن صالحة 
»بالنســبة للرئيس الأســبق وضعيته 
أســرته،  بقيــة  عــن  تمامــا  تختلــف 
فأصهاره مثل سليم ســيبوب وعماد 
الطرابلسي مثلا وضعيتهم لا يمكن أن 
تقارن بوضعية الرئيس الأســبق التي 
تغلب عليها السياســة وتتداخل فيها 
أحــزاب وجهــات عديــدة دفعــت إلى 
تصعيد الموقف والتشــفي والانتقام، 

ولذلــك هو يرفض اللجــوء إلى الهيئة 
في حــين أن بقيــة أســرة الرئيس هم 
أحرار مــن حقهم أن يطرقــوا الأبواب 

التي يرون أنها صالحة لقضيتهم«.
واعتبــر بــن صالحــة أن بــن علــي 
»يحظــى اليــوم بشــعبية كبيــرة فــي 
الشــارع التونســي ولو ترشــح اليوم 
للانتخابــات الرئاســية لفــاز بنســبة 
كبيــرة، لأن هنــاك قطاعا واســعا من 
التونســيين يعتبرون أن هذا الرجل لم 
يقــدم إلا الخير لتونــس وبالتالي فله 

شعبية كبرى في الشارع التونسي«.
ومنــذ ســقوط نظامــه ومغادرتــه 
لتونــس فــي 2011، يواجــه بــن علي 
عشــرات الأحكام القضائية، من بينها 
4 أحكام ســجن مؤبد إضافة إلى 150 
سنة ســجن، فضلًا عن غرامة تتجاوز 
200 مليون دينار )100 مليون دولار(، 
بتهــم عــدة مــن بينهــا القتــل العمــد 
والمؤامــرة على أمــن الدولة وإســاءة 
استخدام الســلطة وتهريب المخدرات 

واختلاس الأموال وغيرها.

زين العابدين بن علي

... وترد على بيانين فرنسي وأمريكي يشككان في أمنها الداخلي

نواكشوط - »القدس العربي«: 
أعلنــت الحكومــة الموريتانية أمس عن 
إجازتها لمشــروع قانون دستوري يتضمن 
 1991 يوليو  تمــوز/   20 دســتور  مراجعة 

والنصوص المعدلة له.
الموريتاني  الــوزراء  لمجلس  بيان  وأكد 
أمس »أن هــذه المراجعة تدخل ضمن تقليد 
لأن  للدســتور،  الدورية  بالمراجعة  يتعلق 
الدولة محكومة بدســتور 20 تموز/ يوليو 
1991 وقد تمت مراجعتــه مرتين في 2006 

و«2012.
وأكــد وزير الدفــاع الموريتانــي جالو 
ممــدو باتيا فــي توضيحــات قدمها أمس 
للصحافــة حــول هــذه التعديــلات »أن 
المشروع الدستوري الجديد سيعرض على 
استفتاء«،  عبر  لإقراره  الموريتاني  الشعب 
مضيفا »أن هذه هي ثالث مراجعة للدستور 
الموريتاني وهو تقليد حسن بحيث لا نغير 
جذريا الدستور لأنه قانون أساسي يحدد 
منذ فترة طويلة عددا مــن الترتيبات يتم 

تحسينها عندما يكون ذلك ضروريا«.
وذكــر الوزير الموريتانــي »أن مراجعة 
الدستور  ترتيبات  من  مستوحاة  الدستور 
نفسه لأنه يضم جملة من الوسائل تسمح 

بتغييره«، مشــيرا »إلى أن ما يســمع هنا 
وهناك مــن عدم إمكانية تغيير الدســتور 
أمر غيــر صحيح لأن دولتنــا دولة قانون 
وهناك طرق عدة محددة تســمح بمراجعة 
الدســتور، وهذه الطرق واضحة وما دمنا 

نحترمها فإننا على الطريق الصحيح«.
تدخــل  المراجعــة  هــذه  »أن  وأكــد 
ضمــن الالتزامات التي تعهــد بها رئيس 
الجمهوريــة في خطــاب النعمــة بكونه 
سيرجع إلى الشــعب الموريتاني من أجل 
مجالس  وإنشاء  الشــيوخ  مجلس  إلغاء 
جهوية في الولايــات والمجموعات المحلية 
توجد في مشــروع  القانون الدســتوري 

الذي أقرته الحكومة اليوم«.
في  توضيحاته  فــي  الدفاع  وزير  وذكر 
الحوار الذي جرى أخيرا بين الموالاة وعدد 
من أحزاب المعارضة، مبــرزا »أنه تمخض 
عــن مقترحات من بينهــا مقترحات جيدة 
تم إدماجها في مشــروع مراجعة الدستور 
الذي أقر في تشــاور موســع وتم الإجماع 

عليه«.
 12 يشــمل  المشــروع  هذا  »أن  وأوضح 
مادة تأتي فــي مقدمتها تلك المتعلقة بالعلم 
الوطني الذي ســتدخل  تحسينات على 30 
في المئة من مســاحته والاحتفاظ بـ 70 في 

الشــيوخ  مجلس  لإلغاء  إضافة  منه،  المئة 
الذي ساهم في نماء البلد وتقدمه لكن هناك 

حاجة لإلغائه ترشيدا للموارد الوطنية«.
الموريتانية  الحكومــة  إقــرار  ويأتــي 
سياسية  أجواء  وسط  الدستور  لتعديلات 
الخصوص  على  تتميز  ومشحونة،  متأزمة 
المتشــددة  المعارضــة  أوســاط  برفــض 

للمساس بالدستور خارج الإجماع.
وقد بــدأت أمــس ردود الفعــل الأولى 
على  تظهر  الدســتور،  لتعديلات  الرافضة 
الســاحة حيث انتظم عشــرات الشــبان 
الموريتانيين في حملة أطلقوا عليها »محال 

تغيير العلم«.
وأكــدت المبادرة »أنها بعــد أن تأكدت 
بأن النظام الحاكم ماض في اســتفتائه 
العبثي لتغيير العلم والنشيد الوطنيين، 
تعلــن رفضهــا الكامــل لتغييــر العلم 
والنشيد، وبخاصة في مثل هذه الظرفية 
التي تتخبط فيها البــلاد في العديد من 

الأزمات«.
وأكد الشــباب في بيــان وزعوه أمس 
»اســتعدادهم الكامل للتنســيق مع جميع 
العلم،  لتغييــر  الرافضــة  الحيــة  القوى 
والمشــاركة معها في أي نشاط احتجاجي 

سلمي رافض لتغيير العلم الوطني«.

نواكشوط - »القدس العربي«:

فنــدت الحكومة الموريتانية أمس على لســان 
الناطق باســمها وعلى لســان مدير أمن الدولة، 
مضامين بيانين شككا قبل أسبوع في أمنها الداخلي 
أحدهما صادر عن السفارة الفرنسية والثاني عن 

السفارة الأمريكية.
وأكد محمد الأمين الشــيخ وزير الثقافة الناطق 
باســم الحكومــة الموريتانية  فــي تصريح رد به 
أمــس على البيانــين »أن تحذير بعــض الرعايا، 
إن كان صادرا نتيجة تخــوف فهو تحذير مقبول 
وموضوعــي، إلا أن الملاحــظ كــون البيان الذي 
أصدرته السفارة الأمريكية ليس موجها لموريتانيا 
وحدها بل لمجموعة من الدول تطالب فيه رعاياها 
بالحذر من بعض التهديدات أو الملابسات التي قد 

يتعرضون لها حسب رأي السفارة«.
وقال »إن الملابسات التي ذكرت فيها موريتانيا 
من بين تلك الدول سيتم شرحها من طرف الجهات 
الأمنيــة لاحقــا«، مؤكــدا »أن تحذيــر بريطانيا 
لرعاياهــا إنمــا يعتمــد علــى تحذير الســفارة 

الأمريكية«.
وأوضــح ولد الشــيخ »أن موريتانيا ليســت 
بحاجة لأخذ المعلومات من الســفارات لأن المراقب 
للوضع في موريتانيا يلاحظ أنه لم تســجل فيها 
منذ خمس ســنوات تقريبا، أية حالة إرهابية ولم 
تفكك فيها أية خلية إرهابية وليســت فيها خلايا 

إرهابية نائمة ولا يقظة«.
وبالنسبة لبيان السفارة الفرنسية »أكد الوزير 

الموريتاني أن موضوعه يختلف حيث أن السفارة 
أصــدرت بيانا حــول محاولة اغتصاب ســيدة 
فرنسية تقدم دروسا خصوصية لبعض الأسر في 
نواكشوط، وقد سافرت المواطنة الفرنسية المعنية 
قبل أن يثبت ما إذا كانت قد تعرضت لاغتصاب أم 

لا«.
وقــال »إن إصدار الســفارة الفرنســية لبيان 
رســمي على هذه الحادثــة التي ليســت حادثة 
إرهابية ولا تتعلق بالإرهاب بل بمحاولة تلصص 
تقع في أي دولــة ليس موضوعيا وليس واردا بل 
إنه غيــر ودي وبخاصة إذا صــدر ذلك عن دولة 

صديقة كفرنسا«.
وقال »من نظــر في حــوادث الجرائم الحالية 
وبالــذات في موقــع وزارة الداخلية الفرنســية 
أن  سيجد  الفرنســية،  الرســمية  المواقع  وبعض 
جرائم القتل في فرنســا خلال ثلاثة أشهر نتيجة 
التلصص، وصلت إلى 413 حالة، والسطو المسلح 
بلغ 2254 حالة والسطو المنزلي إلى  60ألف و734 
حالــة، ووصل في نيويورك إلــى 348 حالة خلال 
شــهرين. وفي لندن خلال ما مضى من 2016، إلى 
46 حالة قتل و2487 اعتداء بالسلاح، مع أن الدول 
عادة لا تصدر بيانات بخصوص مثل هذه الحالات 

البسيطة«.
الناطق  بردود  الموريتانية  الحكومة  تكتف  ولم 
باسمها، بل استضاف التلفزيون الرسمي المفوض 
سيدي ولد باب الحسن مدير الإدارة المركزية لأمن 
الدولة الذي أكــد جازما في رد آخــر »أن الوضع 
الأمني في موريتانيا مســتتب ومستقر«، مشددا 

على »أن الدولــة تؤمن التــراب الوطني بكامله، 
حيث لم يسجل أي عمل إرهابي من شأنه أن يشكل 

تهديدا لأي مواطن أو مقيم في موريتانيا«.
وقال المفوض باب الحسن »إن الرأي العام وقع 
شائعات  تأثير  تحت  الماضيين  الأســبوعين  طيلة 
غذتها وســائل الإعلام خاصة«، مبــرزا »أن ثمة 
مصدرين أساسين لتلك الشائعات أحدهما تعرض 
مواطنة فرنســية لمحاولة اغتصاب في الأســبوع 
الماضي ولم تتصل هذه المواطنة بالجهات الأمنية 
هذه  فتحت  وإنمــا  المناســب  التحقيق  لإجــراء 
الجهات بمبادرة منها، تحقيقا عبر وسائط أخرى 

وتم التأكد من عدم صدقية هذا الموضوع«.
وأوضــح »أن المواطنــة الفرنســية المذكورة 
لم تتعــرض لأي اغتصاب أو تهديــد كما أوضح 
الطبيــب وقد غادرت الوطن فــي ظروف غامضة 
ولأســباب مجهولة دون أن تتعــاون مع جهات 

التحقيق«.
وبخصــوص المصدر الثانــي، أوضح المفوض 
بابا الحسن »أنه تم ضبط ثلاثة أشخاص يعملون 
في إطــار مجموعة صغيرة قد تكــون تحمل فكرا 
معينا وتم التحقيق معهم وكان بحوزتهم معدات 
تقليدية لا يمكن أن تشكل تهديدا لأي كان، كما أن 

القائم على المجموعة لا يتمتع بقواه العقلية«.
ونفــى مديــر أمــن الدولــة »مــا راج مؤخرا 
بخصــوص وجود حمــالات مفاتيح تســتخدم 
تهدف  الشــائعات  »هذه  أن  مؤكــدا  للتلصص«، 

لإثارة الفوضى وتهديد السكينة العامة«.
هذا وأكــدت نبــرة الإنزعاج التــي انتقد بها 

الوزير الناطق الرسمي الموريتاني بيان السفارة 
الفرنســية شــائعات تحدثت مؤخــرا عن توتر 

صامت في علاقات باريس ونواكشوط.
وأدرج المراقبــون ضمــن علائم هــذا التوتر 
سلســلة مقابلات أجراها الســفير الفرنسي في 
نواكشوط جويل مايير خلال الأسبوعين الماضيين 

مع عدد من أقطاب المعارضة في موريتانيا.
وفي هذا الســياق تحدثت وكالــة »الطوارئ« 
الإخبارية المســتقلة في تحليل نشرته أمس تحت 
عنوان » توتــر العلاقة بين موريتانيا وفرنســا 
يظهر للســطح« عن أســباب هــذا التوتر، حيث 
أكدت »أن حديث الوزير الناطق باســم الحكومة 
عن بيان الســفارة الفرنسية جاء ليظهر للسطح 
خلاصة ســنوات مــن أزمة صامتة بــين باريس 

ونواكشوط«.
وأكدت »أن الأســابيع والأشهر المقبلة ستكون 

حبلى بأحداث تتعلق بهذه الأزمة«.
وأضافت الوكالة »يعود تاريخ أســباب الأزمة 
بين باريس ونواكشوط إلى أشهر بعد فوز رئيس 
الجمهوريــة الحالــي محمد ولد عبــد العزيز في 
دعمته  التي  الانتخابــات  وهي   ،2009 انتخابات 
فيهــا خلية »افرانــس أفريك« بقــوة، وكان هذا 
الجناح ينتظر من الرئيــس مقابلا لهذا الدعم من 
ضمنه منح بعض الامتيازات لرجال أعمال مقربين 
من هذه الخلية المقربة آنذاك من القصر الرئاسي 

الفرنسي«.
تقدمت  الطــوارئ،  تقول  الصــدد،  هذا  »وفي 
مجموعــة »بولويريه« وهي المجموعة الشــهيرة 

بعلاقتهــا بالرئيس الفرنســي الســابق نيكولا 
ساركوزي وبخلية »فرانس افريك« بطلب منحها 
امتياز تســيير ميناء نواكشوط أو صفقة مشروع 
توســعته، لكن العرض الفرنســي لم يلق جوابا 
من حكومة نواكشوط التي منحت صفقة توسعة 

ميناء نواكشوط لشركة صينية«.
وتابعــت الوكالــة »بعــد هذا الرفــض الأول 
عام  الايفوارية  الأزمــة  جــاءت  باريس  لطلبات 
2010 التي خالف الموقــف الموريتاني فيها موقف 
خلية »افرانس أفريك«، وموقف الرئيس الفرنسي 
الســابق نيكولا ساركوزي، لكن رغم ذلك تواصل 
التنسيق الموريتاني الفرنسي عبر تنفيذ عمليات 
عســكرية مشــتركة شــمال مالي حتى دون علم 

الحكومة المالية«.
»غير أن الرئيس ســاركوزي، تقول الطوارئ، 
قرر نفض يديه نهائيا من العلاقة بنواكشوط بعد 
موقف الرئيس الموريتاني ورؤساء أفارقة آخرين 

من الأزمة الليبية سنة 2011«.
»وبعــد فــوز فرانســوا أولاند ســنة 2012 ، 
تضيف وكالة الطوارئ، أولت الحكومة الفرنسية 
الجديدة اهتماما لنظام نواكشوط مدفوعة بدعم 
أمريكــي قوي لهذا النظام الــذي تصفه الولايات 
المتحدة دائما بأنه شــريك جدي ضــد الإرهاب، 
فحاولــت حكومة هولانــد إعادة الــدفء لهذه 
لخلية  التدريجي  الاختفــاء  مــع  خاصة  العلاقة 
»فرانس افريك« من المشهد غير أن هذه المحاولات 
واجهتها عراقيل أهمها رفض نواكشــوط لدخول 
الحرب في شــمال مالي والذي عوضته الحكومة 

الفرنسية بالجيش التشادي الشريك الفعال ضد 
الإرهاب«.

 وتحدثــت وكالــة الطوارئ فــي تحليلها عن 
أســباب أخرى للتوتــر بين موريتانيا وفرنســا 
عزيز  بالرئيس  الفرنســيين  احتفــاء  عدم  بينها 
خلال زيارات لفرنســا، قبل أن تؤكد أن العلاقات 
الموريتانيــة الفرنســية واجهت مطبات بســبب 
تنامي مظاهر تخليد المقاومة الذي تجلى في أمور 
بينها قرار الســلطات الموريتانية تســمية مطار 
نواكشوط الجديد بتسمية »ام التونسي« تخليدا 
لمقاومين في معركة قتل فيها فرنسيون، وهو الأمر 
الذي أغضب باريس«، حسب معلومات الطوارئ.
ومــن بين العوامــل المؤثرة ســلبا على علاقة 
فرنسا بنواكشوط، التي ذكرتها وكالة »الطوارئ« 
فــي تحليلها، العلاقــة القوية التــي تربط رجل 
الأعمال الموريتانــي المعارض محمد ولد بوعماتو 
بدوائر صنــع القرار في باريس، مضافة لســوء 

علاقات موريتانيا حاليا بمحيطها الإقليمي.
وتحدثت وكالة الطوارئ عن عوامل توتر أخرى 
بينها اســتقبال رئيــس منظمة »ايــرا« )حقوقية 
معارضــة وغيــر مرخصــة( من طرف مســؤولة 
الشــؤون السياســية في خلية إفريقيا بالاليزيه 
وهو اســتقبال احتجت عليه الحكومة الموريتانية، 
ومن بين هذه العوامــل الجوائز الممنوحة للرئيس 
الأسبق المعارض علي ولد محمد فال وفتح وسائل 
الإعــلام القريبة مــن الحكومة الفرنســية  أمامه 
واهتمام الحكومة الفرنسية الكبيرة بالمسيرة التي 

نظمتها المعارضة الموريتانية أخيرا.

وسط أجواء مشحونة ورغم رفض المعارضة المتشددة لها

الحكومة الموريتانية تقر تعديلات دستورية مثيرة للجدل تتضمن تغيير العلم والنشيد الوطنيين

■ تونس - من رشــيد الجــراي : قالت جمعية 
إنها  التونســيين )مســتقلة(، الخميــس،  القضاة 
تقدّمت مؤخرا للبرلمان باقتراحات لتعديل مشــروع 
قانــون تقدمت بــه الحكومة بخصــوص »الهيئة 
القضائيــة الماليــة« حيث تشــمل الاقتراحات منح 
الهيئة صلاحيــة الحكم في قضايا الفســاد وليس 

التحقيق فقط.
التونســيين مشــروع  القضاة  وتنتقــد جمعية 
القانون المقــدم من الحكومة، الذي حدد مهام الهيئة 
بالتحقيــق في الجرائــم الاقتصاديــة والمالية، ثم 
إحالة الملــف إلى المحاكم العدليــة العادية، وهو ما 
ترفضــه الجمعية التــي تطالب بأن يكــون للهيئة 

صلاحية الحكم في كل الجرائم المرتبطة بالفساد. 
الجمعية،  رئيســة  القرافي،  روضــة  وأوضحت 
في مؤتمر صحافــي عقدته، الخميــس في المحكمة 
الابتدائيــة فــي تونــس العاصمــة، أنّ »مكافحة 
الفســاد المالي تتطلب وجود هيئــة قضائية مالية 
متخصصة للتعاطي مع بعض الإشكالات القانونية، 
وتعزيز مكافحة الفســاد ومنــع الجريمة المنظمة«. 
وتابعت: »من المهم اليوم التفكير في إرســاء قطب 
قضائي اقتصادي ومالــي يختص بالبحث والتتبع 

والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية 
المتشعبة وفي كل الجرائم المرتبطة بها«. 

وأضافــت، فــي تصريحــات للصحافيين عقب 
المؤتمر نفســه، أن »مشــروع القانون الذي قدمته 
الحكومة قبل أيام يشــوبه العديد مــن النواقص، 
ولا يرتقي إلى مســتوى تطلعاتهم أمام الحاجة إلى 
مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة القانونية لمكافحة 

الفساد«. 
القانون  في المقابل تــرى الحكومة أن مشــروع 
المقتــرح لبنــة أولــى لإعــادة الثقة فــي القضاء 
والحكومة، وأنه في الإمكان دعم هذا المشروع لاحقا 
بإحداث دوائر قضائية مختصة في قضايا الفســاد 
المالــي. وتضم الهيئــة القضائيــة المالية )مختصة 
بالنظر في قضايا الفســاد( قضــاة تحقيق ونيابة 
عموميــة للتحقيق فــي القضايا، وبعــد إجراءات 
البحــث تحيل القضايــا لمحكمة تونــس الابتدائية 
لإصدار الأحكام فيها. وتشــمل القضايا التي تنظر 
فيها الهيئة، الفســاد في عهد الرئيس الأسبق، زين 
العابديــن بن علي، قبــل الثورة التونســية التي 

أطاحت به في 2011، أساسا وما بعدها أيضا. 
وانطلقت الهيئــة القضائية في عملها منذ كانون 

ثاني / يناير 2013، وتم اســتحداثها في إطار تنظيم 
عمل المحكمــة الابتدائية في تونــس بمذكرة عمل، 
الأمر الذي تحاول الحكومة الحالية تداركه من خلال 

مشروع لتقنين الهيئة القضائية المالية. 
وفي وقت ســابق، قــال وزير العدل التونســي 
غازي الجريبي، في تصريحات إعلامية إن »صعوبة 
المتشــعبة تكمن في  الجرائم الاقتصاديــة والمالية 
طور البحث والتحقيق بينما تســهل لاحقا مسارات 
الطور الحكمي )إصدار الأحكام(«. وأودعت جمعية 
القضاة التونســيين قبــل أيام فــي مجلس نواب 
الشعب )البرلمان( مشــروع قانون يتعلق بالهيئة، 

ويضم 36 فصلا قانونيا. 
ويــوم الجمعــة الماضــي، أعلــن الجريبــي أن 
القضــاء ينظر حاليًا نحو 2500 قضية فســاد مالي 
واقتصادي. وحسب »مؤشر مدركات الفساد« للعام 
2015، الصادر عن »منظمة الشــفافية الدولية« في 
كانون ثانــي / يناير 2016، ســجلت تونس مرتبة 
متأخرة على المؤشر؛ برصيد 38 نقطة من 100 نقطة 
ممكنة. وكلمــا زاد عدد النقاط التــي تحصل عليها 
الدولــة عنى ذلك انخفاض الفســاد فيها، والعكس 

صحيح.«الأناضول« 

قضاة تونسيون يقترحون توسيع صلاحيات 
هيئة تحقق بقضايا الفساد المالي والجرائم المرتبطة بها

منير بن صالحة

البرلمان الموريتاني
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أوباما: فوزه سيمنحه القدرة
على تحويل المفاهيم الملتوية لواقع ملموس

 صناع السياسة في الكونغرس يتوقعون خسارة 
ترامب وفوزا للحزب الجمهوري في مجلس النواب 

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 
توقع مساعدو أعضاء الكونغرس الأمريكي خسارة المرشح الجمهوري دونالد ترامب 
في الانتخابات الرئاســية يوم الثلاثاء المقبل ولكنهم توقعوا فوز الحزب الجمهوري في 

أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ. 
وشــمل الاســتطلاع الهام الذى يعبر عن رأى النخبــة في الكابتــول هيل 212 من 
المســاعدين، من بينهم 98 من الحزب الجمهوري و110 مــن الحزب الديمقراطي، ووفقا 
للمنصة الإعلامية للكونغــرس »رول كول« فإن الأيام الأخيرة للمســح قد تزامنت مع 
التقارير التي تفيد باعادة فتح التحقيقات من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي لرســائل 

البريد الالكتروني للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وقال جيفري تايلر من مكتب السناتور الجمهوري ديفيد مكلينتوش ان الانتخابات 
الحالية فريدة من نوعها لان المرشــح دونالد ترامب مرشــح غير عادي مشــيرا إلى ان 
الحزب الجمهوري الذى يمر حاليا  في حالة من التغييرات  ســيخرج بسلام من السباق 
الانتخابي. هذا الرأى »لا ينســجم مع ردود الفعل للحالة الانتخابية في الحزب والتى 
تعكس حالة واضحة من التصدع حيث فاز ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب بكل 
سهولة في تناقض واضح بين موقف قيادة المؤسسة الحزبية المعارضة لترامب والقاعدة 
المؤيدة للمرشح غير التقليدي كما اشارت استطلاعات الراى الاخيرة إلى تقدم كلينتون 
لعدة أســباب من بينها ان 38 ٪من ناخبي الحزب الجمهوري سيصوتون لمرشح حزب 
ثالث هــذا العام« وردا على ذلك، قالت ليزا من مكتب النائب دينيس هاســتروت ممثل 
ولاية الينوى ان هناك فجوة بين الناخبين الجمهوريين والموظفيين في الكونغرس ولكن 
اعضاء الحــزب الديمقراطي ردوا على الفوزر بان هذه الاجابــة دليل على حالة رفض 

وتجاهل للواقع.
وأظهر الاســتطلاع رضا غالبيــة الموظفين في الكونغرس علــى أداء رئيس مجلس 
النواب بــول ريان المعارض لترامب على الرغم من جهود وســائل الإعلام المحافظة في 
الآونة الأخيرة في تشويه ســمعة الرجل والقول بانه يجب ان يتنحى عن المنصب في 
حين أعرب 81 ٪ من المســاعديين الجمهوريين في مجلس الشــيوخ عن رضاهم لاداء 

زعيم الاغلبية ميتش ماكونيل.
وحذر المساعدون من انشقاق الحزب الجمهوري إلى ثلاثة احزاب بعد إعلان نتائج 
الانتخابات، جناح يميل إلى المرشــح السابق تيد كروز والسناتور توم كتن واخر يميل 
إلى ائتلاف من ريان والمرشح السابق من اصول لاتينية ماركو روبيو والمرشح السابق 

جون كاسيج اضافة إلى جناح ثالث يمثل الذين يتبعون ترامب وافكاره المتطرفه.
إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي باراك أمام حشد انتخابي في مدينة ميامي في ولاية 
فلوريدا ان تسليم ترامب سلطات الرئاسة سيعطيه القدرة على تحويل المفاهيم الملتوية 
إلى واقع ملموس، وطالب أوباما الحشــد الانتخابي، وغالبيتهم من المؤيدين، انتخاب 
هيلاري كلينتون للرئاســة والنائــب باتريك مورفي، وهو ديمقراطي يســعى لاطاحة 

المرشح الجمهوري الرئاسي السابق ماركو روبيو من منصبه.
وأكــد ان الفوز في انتخابات ولاية فلوريدا ســيعنى الفــوز بالانتخابات في جميع 
انحاء البلاد، واضاف ان الولايات المتحدة تمر في لحظات مهمة جدا لأنها ســتعبر عن 

موقف أمريكا من المستقبل مشيرا إلى ان الوقت حان للتوقف عن السخرية.
ووصف كما جرت العادة  المرشــحة الديمقراطية كلينتون باعتبارها المرشح الأكثر 
تأهيــلا للحصول على منصب الرئاســة كما رفع الرئيس الأمريكي مــن حدة انتقاداته 
لترامب قائلا بان المرشــح الجمهوري لا يحترم المرأة ولا يحترم الدســتور ويهدد دائما 
باغلاق المؤسســات الصحافية عندما تقول شيئا لا يحبه كما انه رحب بتعاطف جماعة 

كو كلوكس كلان العنصرية معه.

مطالبة أممية بتحقيق »موثوق«
 حول مقتل مسلمين في ميانمار

■ يانغون ـ الأناضول : دعت مسؤولة أممية ودبلوماسيون، أمس الجمعة، إلى عقد 
تحقيق »موثوق«، حول حالات قتل واغتصاب بحق مســلمين، شهدها إقليم »أراكان«، 

شرقي ميانمار، الشهر الماضي. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي، عقدته منســقة الأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية في 
ميانمار، فيناتا لوك ـ ديســاليين، نيابةً عن وفد من عشــرة دبلوماسيين، في العاصمة 

الميانمارية، يانغون، بعد زيارة قام بها الوفد للإقليم، الخميس. 
وقالت المنســقة: »لم نذهب إلى هناك للتحقيق، ولكنها خطــوة أولى نحو اختراق 
أوســع، ومن أجل صــورة أكثر وضوحاً، ندعــو الحكومة لإطلاق تحقيــق موثوق به 
ومستقل«.  وكانت هجمات مســلحة استهدفت الشــرطة في الإقليم، وسقط ضحيتها 
تســعة منهم، في 9 تشــرين أول/ أكتوبر الماضي، قد ترتب عليها إجراءات عقابية بحق 

أقلية »الروهينغيا« المسلمة، في بلدتي »ماونغداو« و«بوثيداونغ«. 
وكان مقــرر الأمم المتحدة الخاص بميانمار، يانغهي لي، قــال في بيان، الإثنين، بأن 
»مستشار الدولة، أونغ سان ســو كيي، قد دعا إلى تحقيقات لائقة )بعد هجوم أكتوبر/

تشرين أول(، وبأن لا يتم اتهام أحد قبل الحصول على دلائل قوية، إلا أننا لا نزال نتلقى 
شكاوى عن اعتقالات تعسفية وإعدامات خارج نطاق القانون«. 

يذكر أن ســتة من الجنود والشــرطة قتلوا في حوادث متفرقة، منــذ بدء العمليات 
الأمنية في المنطقة.  وحملت الرئاســة الميانمارية، في 15 تشــرين أول/ أكتوبر الماضي، 
منظمة »مجاهدين أكا مول«، المســؤولية عن الهجمات، قبل أن تعلن الســلطات، أمس 
الخميس، عن خطوات لتشــكيل ميليشيات من السكان غير المسلمين في الولاية، بهدف 
»حماية المجتمع من المتمردين«. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات 
بإقليــم »أراكان«، بعد أن حُرموا مــن حق المواطنة بموجب قانــون أقرته ميانمار عام 
1982؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم 

المتحدة بـ»الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم«. 

رئيس البرلمان الألماني رفض طلب
 ميركل بالترشح لانتخابات الرئاسة

■ برلين ـ د ب أ: ذكرت مجلة »دير شبيجل« الألمانية أن المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل طلبت من رئيس البرلمــان الألماني نوربرت لامرت الترشــح في انتخابات 

الرئاسة الألمانية عن التحالف المسيحي، إلا أن لامرت رفض ذلك.
ورفض متحدث باســم ميركل التعليــق على التقرير ردا على استفســار أمس 
الجمعــة. وكان لامرت أعلن بشــكل مفاجئ منتصف تشــرين أول/أكتوبر الماضي 
أنه لا يعتزم الترشــح للانتخابات التشــريعية المقبلة عام 2017، موضحا أنه قرر 

الانسحاب من الحياة السياسية عقب انتهاء الفترة التشريعية الحالية.
وكان اسم لامرت يتردد كثيرا كمرشح محتمل لانتخابات الرئاسة الألمانية عقب 
انتهاء فترة رئاســة يواخيم جاوك. ومن المقرر انتخاب الرئيس الاتحادي الجديد 

للبلاد في 12 شباط/فبراير المقبل.
وقبل أســبوعين دعا رئيس الحزب الاشتراكي ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، 
زيجمار جابريل، زميله الحزبي ووزير الخارجية فرانك ـ فالتر شتاينماير للترشح 
لانتخابات الرئاســة. ومن المقرر أن تلتقي ميركل بعد غــد الأحد جابريل ورئيس 
الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر في برلين لإجراء محادثات 

حول خليفة جاوك.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

شنت الســلطات التركية حملة اعتقالات 
غير مســبوقة بحق نواب حزب »الشــعوب 
الديمقراطــي« الكــردي في البــلاد، أوقفت 
على أثرها 12 نائباً مــن الحزب الذي يعتبر 
القوة الثالثة في البرلمان، بينهم الرئيســين 
داغ  يوكســاك  فيغــان  للحزب  المشــاركين 

وصلاح الدين دميرداش.
وبالتزامن مــع ذلك، أدى تفجير بســيارة 
مفخخة يقودها انتحاري إلى مقتل 9 أشخاص 
بينهــم 2 مــن الشــرطة وعــدد مــن المدنيين 
بالإضافة إلى إصابة أكثر من 100 آخرين، بعد 
أن اســتهدف التفجير الذي اســتخدم به طن 
من المتفجرات حســب مصادر أمنية تركية مقر 
قوات مكافحة الشــغب في مدينة ديار بكر ذات 
الأغلبية الكردية جنوب شــرق البلاد. واتهمت 
الســلطات حزب العمال الكردســتاني بتنفيذ 
الهجــوم. من جهة أخرى، قالت الســلطات إن 
الاعتقالات استهدفت نواباً من حزب الشعوب 
أمام  بشــهاداتهم  للإدلاء  الذهاب  رفضوا  ممن 
التي تجري تحقيقات  التركيــة  العامة  النيابة 
معهم بتهم تتعلق بدعــم الإرهاب. وتم اعتقال 
الرئيســين المشــاركين للحزب، فــي منزلهما، 
الكتلة  رئيــس  نائــب  بالــوكان،  وإدريــس 
النيابيــة للحزب فــي مقر الحــزب بالعاصمة 
أنقــرة. وأوقفت الشــرطة أيضــا النائبين عن 
ولاية شــرناق، فرهاد أونجــو، وليلى بيرلك، 
والنائبين عن هكاري ســلمى أرماق، وعبدالله 
زيدان، والنواب عن ديار بكر ادريس بالوكن، 
ونورســل آيدوغــان، وضياء بيــر، والنائب 
عن أنقــرة صري ثريــا أونــدر، والنائب عن 

ماردين،غولسر يلدرم.
وهناك قرار صادر بحق »يوكساك داغ«، من 
محكمة الجزاء في ولاية شانلي أورفا )جنوب( 
يقضي بجلبها قسرا للمحكمة، حيث تحقق هذه 
المحكمة في تهــم موجهة لها تتعلق بـ»الترويج 

لمنظمة إرهابية والانتســاب إليها«. كما تحقق 
النيابــات العامــة فــي ولاية مرســين بالتهم 
الموجهــة لدميرداش، وهــي »الترويج لتنظيم 

إرهابي« و»الاحتقار«.
وعقب توقيفهــم، طالبت نيابــة ديار بكر، 
بحبس ديمرطاش و»يوكســك داغ«، على ذمة 
تحقيقات متعلقة بمكافحــة الإرهاب. وجاءت 
هذه الاعتقالات بعدما وافــق البرلمان التركي، 
في شــهر مايو/أيــار الماضــي، علــى تعديل 
دســتوري، يتعلق برفع الحصانة عن 138 من 

نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق.
وعبرت العديد من الأوســاط في تركيا عن 
خشيتها من أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى 
مزيد من العنــف في البلاد، في حين ســجلت 

الليــرة التركيــة تراجعا جديدا أمــام الدولار 
لتنخفــض إلى 3.15 ليــرات مقابــل الدولار، 
وهو أدنى مســتوى تصل إليه العملية التركية 
على الإطلاق. من جهته، اعتبر المتحدث باســم 
حزب الشــعوب الديمقراطي، آيهــان بيلغان، 
أن عمليات توقيف نواب مــن حزبه »ليس لها 
توضيــح قانوني، وعملية سياســية واضحة 
ونهايــة للديمقراطيــة في البــلاد«، وذلك في 
مؤتمر صحافي عقده، في قاعة الكتلة البرلمانية 

لحزبه في البرلمان.
واعتبــر أن ما يحدث هــو صفقة بين حزب 
العدالــة والتنميــة الحاكــم وحــزب الحركة 
القومية المعارض، قائلًا: »يبدو جليا أنه جرى 
تنفيذ ذلك الطلب دون تأخير مقابل المســاومة 

حول النظام الرئاسي، حيث تسير صفقة إعادة 
حكم الإعــدام والانتقال إلى النظام الرئاســي 
وتصفية ثالــث أكبر كتلة برلمانية )الشــعوب 

الديمقراطي( على قدم المساواة«.
طيب  رجــب  التركــي  الرئيــس  والتقــى 
أردوغــان، الخميس، مع زعيــم حزب الحركة 
القومية التركي دولت بهتشــيلي في العاصمة 
أنقــرة، حيث ركــزت المباحثات علــى تعديل 
وإقرار  الرئاســي  النظام  وتطبيق  الدســتور 

عقوبة الإعدام من خلال البرلمان.
وفــي أول تعقيب له علــى الاعتقالات، قال 
رئيس الــوزراء التركي، بن علــي يلدريم، إنَ 
»السياســة ليســت درعا لارتــكاب الجرائم، 
وخاطئ هو مــن يظــن أن اشــتغاله بالعمل 

السياسي سيحميه من الوقوف أمام القضاء«، 
علــى حد تعبيــره. معتبــراً أن »تركيــا دولة 
مؤسســات، وكل مواطنيهــا متســاوون أمام 

القانون، ولا أحد يعلو عليه«.
وزيــر العدل التركــي، بكر بــوزداغ، علق 
علــى توقيــف النــواب بالقــول: إن »القرار 
القضائي بتوقيف النــواب هي نتيجة طبيعية 
للمثول أمام القوانين«، معتبــراً أن »الموقوفين 
القانونية، ولم  لم يتعاونوا مــع الإجــراءات 

يعترفوا بالقانون ولم يحترموه«.
الأوروبي  الاتحاد  خارجية  مفوضة  وعبرت 
فيديريــكا موغيرينــي أمس عن قلــق عميق. 
وكتبت فــي تغريدة على تويتر »قلقون جدا اثر 
توقيف صلاح الدين دميرتاش ونواب اخرين« 
مقررة  وكتبت  الديمقراطي.  الشعوب  حزب  من 
البرلمان الأوروبي حــول تركيا كاتي بيري »نبأ 
آخر ســيء جيدا من تركيا. يجري الآن توقيف 
نواب في حزب الشعوب الديمقراطي«، بينما تم 
الدعوة إلى اجتماع لســفراء الاتحاد الأوروبي 
في أنقــرة لمتابعة الأمر. من جهتها، اســتدعت 
بالأعمال  القائــم  الألمانيــة  الخارجيــة  وزارة 
إن وزير  الألمانيــة  التركي، وقالــت الخارجية 
الخارجية فرانك ـ فالتر شــتاينماير اســتدعى 
»للتطورات  نظــرا  الوزارة  إلى  الدبلوماســي 
الأخيــرة في تركيــا«، معتبــرة أنــه »لا احد 
يشــكك في حق تركيا في الرد، في إطار احترام 
القانون، على تهديــد الإرهاب والمحاولة  دولة 
الانقلابيــة الدامية.. في الوقت نفســه إن هذه 
التهديدات يجب ألا تســتخدم ذريعة لكم أفواه 

المعارضة أو زجها في السجن«.
ورداً على ذلك قــال وزير العدل التركي »إن 
»ميركل ووزير العدل الألماني ومسؤولون ألمان 
آخرون يعطون أنفســهم الحق في إبداء الرأي 
حول جميع الدعاوى التــي ينظر فيها القضاء 
في تركيــا. عليهم أن يعــوا أن القضاء التركي 
مســتقل ومحايد مثــل القضــاء الألماني، ولا 
الداخلية«،  تركيا  شــؤون  في  التدخل  يمكنهم 
مضيفاً: »ليس من شأن وزير العدل الألماني، ولا 
من حق ميركل ولا وزراء آخرين ولا دول أخرى 

التدخل في شؤوننا«.

تنديد باعتقال نواب من حزب »الشعوب الديمقراطي«

9 قتلى و100 جريح في تفجير سيارة يقودها انتحاري في تركيا

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

اعلن نائــب رئيس الوزراء وزيــر الخارجية اليمني 
عبدالملك المخلافي أمــس أن خريطة الطريق التي طرحها 
المبعــوث الخاص لأمين العام لــأمم المتحدة إلى اليمن 
اســماعيل ولد الشــيخ لا تعني الحكومــة اليمنية طالما 
وهي لا تســتند على المرجعات الثلاث المتفق عليها سلفا، 
في حين اعتبر الرئيس الســابق علي صالح أن الأطراف 

الخارجية مسؤولة عن إطالة أمد الحرب في اليمن. 
وقــال المخلافي أثناء لقاءه وزيــر الخارجية القطري 
أمس في الدوحة الشــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
»ان أي خريطة طريق لا تســتند إلــى المرجعيات الثلاث 
فهي لاتعني الحكومة اليمنية«. وأضاف ان »ابناء الشعب 
اليمني يرفضون الخــروج عن تلك المرجعيــات لكونها 
تشــرعن عمليات الانقلاب وتتجاوز عن الانتهاكات التي 
طالت ابناء الشعب اليمني التي ارتكبتها مليشيا الحوثي 
وصالح منذ انقلابها على الشــرعية الدستورية لفرض 

أجندة دخيلة على مجتمعنا ومحيطنا العربي«.

وتصرّ الحكومة اليمنية على ضرورة الاســتناد على 
المرجعيات الثلاث في خطة الســلام التــي تبنتها الأمم 
المتحــدة لحل الأزمة في اليمن، وهــي قرار مجلس الأمن 
بشــأن اليمن رقم 2216 الصادر العام الماضي، والمبادرة 
الخليجية ومخرجــات الحوار الوطني، وهو ما تجاهلته 
خريطــة الطريق الأمميــة واعتمدت على حلول وســط 
للإبقاء علــى كل القــوى اليمنية في الســلطة القادمة، 
بينما تطالب الحكومة الشرعية بضرورة إنهاء الإنقلاب 
الحوثي/صالح الذي أزاح السلطة الشرعية عن العاصمة 

صنعاء والعديد من المدن الرئيسية في الشمال اليمني.
في غضون ذلك خرج الرئيس السابق علي صالح عن 
صمته والتعبير عن رأيه بشكل انفرادي حيال الخريطة 
الأممية، وقال في مقال نشــرته المواقع الإخبارية التابعة 
لــه »اننا نرى أن ما تضمنته مبادرة الســيد جون كيري 
وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والتي توافقت 
عليها الدول الأربع وبقية دول الخليج ســواء في جدة أو 
لندن، وخريطة الطريق التــي تتبناها الأمم المتحدة عن 
طريق مبعوثها إلى اليمن الأخ إسماعيل ولد الشيخ أحمد 

تشكّل في مجملها قاعدة جيدة للمفاوضات«.
 وأوضح أن مباحثات السلام اليمنية المقبلة »يجب أن 
تســتكمل كل الجوانب المرتبطة بوقف العدوان وإيقاف 

العمليات العسكرية التي تقودها السعودية«.
وأضــاف صالــح »إننا فــي الوقت الذي نجــدّد فيه 
اســتعدادنا للتعامل الإيجابي مــع كل المبادرات الهادفة 
إلى حقن الدم اليمني والحفاظ على سلامة ووحدة وأمن 
واســتقرار اليمن وتحقيق السلام الشــامل والكامل في 
اليمن وفي المنطقــة، نؤكد فيه أنه إذا لم يتوقف العدوان 
ويتراجع عن غيّه وغطرسته فإن شــعبنا اليمني اليوم 
أكثر قدرة وأشد صلابة وفي أعلى درجات الجاهزية أكثر 

من أي وقت مضى، عسكرياً وشعبياً«.
وذكرت العديــد من المصادر اليمنيــة أن هناك حراكا 
دبلوماســيا كبيرا من قبل الطرفين في العواصم العربية 
والغربية لحشد المواقف الإقليمية والدولية إلى جانبهم، 
قبيل مناقشة المبادرة البريطانية بشأن اليمن، ومحاولة 
كســب المواقف الداعمة لرؤى كل طرف بشأن حل الأزمة 

في اليمن. 
وقالــت لـ)القدس العربــي( »إن كل طرف ينشــط 
دبلوماسيا على الصعيد الدولي إما بشكل مباشر أو غير 
مباشر عبر وســطاء ونشــطاء في الدول الغربية، ففي 
الوقت الــذي يقود فيه وزير الخارجية عبدالملك المخلافي 
نشطاء  يقود  الشــرعية  للحكومة  الدبلوماسية  الجهود 
حوثيــون ومقربون مــن الرئيس الســابق علي صالح 

جهــودا كبيرة لعــرض وجهات نظرهــم ورؤيتهم لحل 
الأزمة اليمنيــة ومحاولة تكثيف المواقــف الغربي لدعم 
المظلومية التــي يتغنون بها، خاصة أنهم يجدون أرضية 
خصبــة لتبني رؤى غربية ضد قائــدة التحالف الغربي 

المملكة العربية السعودية«.
وأوضحت أنــه »برزت بــين الجهود الدبلوماســية 
الرسمية والانقلابية في الغرب، جهود طرف ثالث يطرح 
نفســه كطرف محايد، يتزعمه رئيس الوزراء الســابق 
خالــد بحاح الــذي كان بدأ جولته المكوكيــة في أوروبا 
بزيارة ألمانيا وســيعرج فيها على بريطانيا، وغيرها من 

الدول الأوروبية«.
واشــارت إلــى أن »بحــاح على مــا يبــدو يحظى 
بقبول غربي كبيــر وبالتالي يحاول من هذه المســاعي 
الدبلوماسية الشــعبية أن يقدم نفســه كبديل للرئيس 
الحالــي عبدربــه منصور هــادي كطرف مســتقل عن 

الأطراف المتصارعة، الشرعية والانقلابية«. 
واشــارت مصادر يمنية حضرت لــه بعض اللقاءات 
في ألمانيا أنه يتبنى المواقف الإنقلابية بشــكل واضح ولا 
يعارض اي محاولة انفصالية للجنوب ويحمّل الســلطة 
الشــرعية أســباب فشــل ثورة 2011 وتبعــات الحرب 

الراهنة.

اليمن: وزير الخارجية يعتبر خريطة طريق الأمم المتحدة لا تعني الحكومة 
وصالح يكشف أنهم جاهزون أكثر من أي وقت مضى لمواصلة القتال

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أعلــن المدير العــام لدائــرة المخابرات 
والأمن الإيراني في إقليم الأحواز، حســين 
باقــر زادة، أن وزارة المخابــرات والأمــن 
في  جامعتها  لإنشــاء  تخطــط  الإيرانيــة 
الناعم«،  الأمــن  »سياســة  لتبني  الأحواز 
مشــدداً على ضرورة فرض الرقابة الأمنية 
علــى النشــاط السياســي والثقافــي في 

الإقليم.
الطلابية  لأنبــاء  إســنا  لوكالة  ووفقاً 
التابعة لوزارة العلــوم الأبحاث الإيرانية، 
أشار حســين باقر زادة إلى ضرورة تعديل 
إقيلم  في  الإيرانية  الأمنية  الاسترتتيجيات 
الأحواز نظــراً للمتطلبات الدولية والمحلية 

الجديــدة، وقــال إن الســلطات الأمينــة 
في  والأمن  المخابــرات  جامعــة  ستنشــئ 

الأحواز لتحقيق هذا الغرض.
وشــدد المســؤوال الأمني الإيراني على 
أنه يجب على الســلطات الأمنية أن تطور 
أســاليبها وسياستها بالتناسب مع المخاطر 

التي تهدد البلاد من خلال إقليم الأحواز.
الرقابة  فــرض  ضــرورة  علــى  وأكــد 
الأمنية على النشــاط السياســي والثقافي 
لعــرب الأحواز، قائلًا إنه لا يمكن الســماح 
للمجاميع أن تنشط سياســياً أو ثقافياً في 
الأحــواز دون أن يأخــذ الملاحظات الأمنية 

المطلوبة على نشاطها بعين الاعتبار.
وأوضــح أن الهدف من إنشــاء جامعة 
المخابــرات والأمن في الأحــواز هو تحليل 
للإقليم،  الأمنية  الاســتراتيجيات  ودراسة 
مضيفاً أنه على ضوء هذه الدراســة سيتم 
تطوير سياســيات وخطط الأجهزة الأمنية 

في الأحواز.
وعلّــق المديــر العام لدائــرة المخابرات 
والأمن الإيراني في إقليم الأحواز أســباب 
المشــاكل الأمنية فــي الإقليم علــى تدهور 
الأحوازي  العربي  للشعب  المعيشي  الوضع 
بشــكل حــادّ، قائــلًا إن نســبة كبيرة من 
المتورطين في القضايــا الأمنية في الأحواز 

ليست لديهم أي سوابق قضائية وجنائية.
ولفت النظــر إلــى أن وزارة المخابرات 
موضوع  فــي  تدخلــت  الإيرانيــة  الأمــن 
العواصــف الترابية الكبيــرة التي تجتاح 
الإقليم بشــكل متكرر وبلغت مستوى أزمة 
إلى  التوصل  بهــدف  ومســتعصية،  حادة 
حلول مؤثرة وتفادي تدهور الحالة البيئية 

هناك.
وســبق أن حذّر عضو مجلس رئاســة 
البرلمان الإيراني السابق، شريف حسيني، 
من أن توظيف الدوائر والشركات الحكومية 

وغير الحكومية فــي الأحواز من المحافظات 
»من  وأن  عادية،  ظاهرة  أصبحت  الفارسية 

شأنها أن تؤدي إلى كارثة في الإقليم«.
وأعلن رئيس منظمة الإدارة والتخطيط 
الإيراني، أُميد حاجتي، أن معدل البطالة في 
إقليم الأحواز يفوق 25 فــي المئة، وأن هذه 
النســبة في مدن أخرى في الإقليم تفوق 47 
بالمئة، بينما معدل البطالة الوطني في إيران 
هو 12 في المئة، في المحافظات الفارسية مثل 

أصفهان التي لا تفوق هذه النسبة 5.5 ٪.
ويحتل إقليــم الأحواز العربــي المرتبة 
الثانية في عدد الأطفال الذين لم يستطيعوا 
الذهاب للمدرســة، بين جميــع المحافظات 

الإيرانية.
ويتصدر الإقليم قائمــة أكثر المدن تلوثاً 
فــي العالم أجمــع لثلاث ســنوات متتالية 
بين أعوام منــذ 2011 إلى 2014. وحســب 
والعــلاج  الصحــة  وزارة  إحصائيــات 

والتعليم الطبي الإيرانية، ارتفعت معدلات 
الأحواز  إقليــم  فــي  بالســرطان  الإصابة 
بنســبة أكثر من 500 في المئة أي أكثر من 5 

أضعاف منذ العقد الأخير.
كما تســببت هــذه الأزمــة البيئية في 
انتشــار أنواع جديدة من مرض السرطان 
والأوبئــة الغريبة التي لم يشــهد لها مثيل 
في سائر المناطق. وتســبب هطول الأمطار 
الملوثة والحمضية في حالات تسمم وضيق 
في التنفــس عند أكثر من 50 ألف شــخص 
ومراجعتهم إلى مستشفيات الإقليم، حسب 
الدراسة  وحسب  الرســمية.  الإحصائيات 
التي قامــت بها جامعــة الأحــواز الطبية 
الحكوميــة، فقــد أدى التلــوث البيئي في 
الأحواز إلى تزايد الوفيات بنســبة 30 في 
المئة خلال السنوات الـ10 الماضية، وجاءت 
أكثــر مــن 20 بالمئة مــن الوفيــات نتيجة 

لاستنشاق الجسيمات الملوثة في الهواء.

نسبة البطالة والتلوث في الإقليم هي الأعلى في البلاد

إيران: إنشاء جامعة للدراسات الأمنية والاستخبارية في الأحواز 

الشرطة التركية تلاحق متظاهرين منددين باعتقال قيادات حزب الشعب الديمقراطي الكردي في ديار بكر

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

لا تزال قضية تمويل حملة ســاركوزي على يد النظام الليبي 
فــي عهد القذافي تثيــر الكثير من الجدل في فرنســا، خصوصا 
أن القضــاء لــم يبت في هذا الملــف بعد ثلاث ســنوات من بدء 
التحقيقات، ولا تزال التهم تلاحق الرئيس الســابق، والمرشــح 
الحالي للانتخابات الرئاســية المقررة العام المقبل. وقد اطلعت 
جريــدة »لوموند« الفرنســية  بشــكل حصري علــى تفاصيل 
التحقيقات القضائية التي قام بها القاضيان سيرج تورنير وأود 
بورســي منذ 2013، وأوضحت  أن القاضيان لهما »شكوك كبيرة 
حــول عمليات التمويــل«، ويمتلكان مئات الوثائق على شــكل 
بيانات ســرية، واتصالات هاتفية، وشــهود عيان، لكنهما »لم 
يتمكنا لحد الســاعة من العثور على وثائق تقطع الشك باليقين، 

وتورط ساركوزي بشكل مباشر«.

السفير الفرنسي في لبيبا    

أوضحت الصحيفة الفرنســية أن القضاء اســتمع إلى أقوال 
مسؤولين ليبيين كبار، وديبلوماسيين فرنسيين، ورجال أعمال، 
إضافة إلى كبار المســؤولين الأمنيين الفرنســيين، وأن  شهادات 
هؤلاء تعزز من فرضية تمويل حملة ســاركوزي الانتخابية على 
يد نظــام القذافي، لكن الطريقة التي تمــت بها عمليات التمويل 
كانــت معقــدة و»تطلبت تدخل عــدة جهات عبر عــدة قنوات 

مختلفة«. ومــن بين التصريحات التي اســتقاها القضاة، تعود 
إلى  فرانسوا غويات، السفير الفرنســي في طرابلس الذي أكد 
أنه ســمع أخبارا تروج في طرابلس، حول تمويل القذافي لحملة 
ساركوزين لكن هذه الأخبار جاءت بعد اندلاع الثورة الليبية في 
2011. وأكد الســفير الفرنسي أن من بين الأشخاص الذين أقروا 
له بالتمويل الليبي، مفتاح الميســوري، المترجم السابق للزعيم 
الليبــي معمر القذافــي، الذي تحدث عن »تمويل بقيمة خمســة 
ملايين يورو«، بينما شــخص آخر لم يفصح عن هويته، تحدث 

عن »50 مليون يورو«.

دفتر شكري غانم

   أشــارت جريدة لوموند إلى صحة المعلومــات التي نقلتها 
جريــدة »ميديابــارت« الالكترونيــة شــهر ســبتمبر/ أيلول 
الماضي حينمــا تحدثت عن وجود »دفاتر خاصة بشــكري غانم 
وزيــر البترول الليبي الســابق، والتي أكد فيهــا أن ليبيا قامت 
بـ»تحويلات ليبية ناهزت ســتة ملاين ونصــف المليون يورو، 
لحملة ســاركوزي«. وأوضحت لوموند التي اطلعت على ما جاء 
من نقاط مسجلة في هذا الدفتر، والتي تعود حسب الجريدة إلى 
29 أبريل /آذار من عام 2007، حيث كان يتواجد شكري غانم في 
منزل بشير صالح، مدير ديوان معمر القذافي. وكتب شكري غانم 
ما يلــي » تناولت وجبة الغذاء مع البغــدادي )رئيس الحكومة 
الليبية( وبشــير صالح في مزرعته. وأخبرنا بشير بأنه أرسل 
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ملايين يورو«.
يشــار إلى أن شــكري غانم توفي في ظروف غامضة في 29 

أبريــل /آذار من عــام 2012 في فيينا، حيث عثــر على جثته في 
نهــر الدانوب، وكانت الشــرطة النمســاوية أوضحت أن وزير 
النفط  الليبي الســابق توفي غرقا جراء أزمــة قلبية بينما كان 
يمشــي ليلا بالقرب من النهر. لكن الصحيفة الفرنسية المعروفة 
»ميديا باريت« وعدة جرائد بريطانية شــككت في ظروف وفاة 
غانم، معتبرة أنها تطرح علامات استفهام كبيرة، وألمحت إلى أن 
الوفاة قد تكون »عملية اغتيال مدبرة«، من أجل إســكات الرجل 
لأبد، بسبب ضلوعه في ملف التمويل الليبي لحملة ساركوزي 

بشكل مباشر.

رئيس جهاز المخابرات السابق

أكدت لومونــد أن القضاء الفرنســي كان على علم بتحركات 
الرئيس الفرنســي السابق الذي كان »يخشى أن يتم الإيقاع به« 
في هذا الملف الذي يشــكل خطرا كبيرا على حياته السياســية، 
إضافة إلــى المتابعة القضائية والجنائية، مما اســتدعى تحريك 
ماكينته الخاصة المكونة من »معارفه وأصدقائه في مختلف أجهزة 
الدولة«، لمعرفة أين وصلت التحقيقات القضائية. وتقول جريدة 
لوموند، أن القضاء بحوزته مكالمــة هاتفية خاصة لأحد المقربين 
من ســاركوزي، يدعى أليكســاندر جوهري مــع المحامي محمد 
عارف، الذي طمأنه عبر الهاتــف قائلا »إنهم يبحثون )القضاة( 
لايجاد العلاقة بينه )ساركوزي( وبين القذافي، لكنهم لا يبحثون 
في المكان الصحيح«. وفي إحدى المكالمات الخاصة لســاركوزي، 
تقول لوموند، إنه اتصل بمدير ديوانه ميشيل غودان في فبراير/

شباط 2014، وأخبره محذرا »علينا مراقبة الملف مع أصدقائنا في 
الضفة الأخرى )يقصد المسؤولين الليبيين(«.

وللاشــارة فالقضــاء الفرنســي كان قد اعتقل في ســبتمر 
الماضي، رئيس المخابرات الفرنسية السابق برنار سكاورسيني 
وأخضعــه للتحقيق، فــي مقر المفتشــية العامة للشــرطة في 
باريس، بالتزامن مع تحقيق آخر خضع له أيضا المدير الســابق 
للشــرطة القضائيــة فــي باريس كريســتيان فليــش. هذان 
المســؤولان الأمنيان يعتبران من المقربين من الرئيس الفرنسي 
الســابق نيكولا ســاركوزي. وجاء الاعتقال بعد أن أمر القضاء 
بوضــع مكالماتهما تحت المراقبة، واتهما بعدها بـ»انتهاك الســر 
القضائــي«، بعدما اكتشــفت الســلطات القضائيــة أن رئيس 
المخابــرات الســابق، كان يتجســس على القضــاة لمعرفة أين 
وصلت التحقيقات في ملف  التمويل الليبي غير مشــروع لحملة 
لساركوزي. وكان سكوارســيني قد خضع للتحقيق في أبريل/
نيســان الماضي، وتمت مصادرة العديد مــن الوثائق في مكتبه 
ومنزله. ويشــتبه المحققون في أن سكوارسيني كان على علاقة 
بمستشــار وكاتم أســرار العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، 
بشير صالح، والمتهم بلعب دور الوسيط في عملية تمويل حملة 
ساركوزي الانتخابية. كما يشتبه المحققون أيضا في كونه وراء 
تنظيم عملية إخراج صالح ســرا من ليبيا  إلــى النيجر ثم إلى 

فرنسا عام 2012.
ترى جريدة لوموند أن ألكساندر جوهري، أحد المقربين من نيكولا 
ســاركوزي لعب دورا محوريــا في قضية الفســاد والتمويل الليبي 
المزعومة، باعتباره رجل أعمــال وصاحب علاقات قوية مع مجموعة 
من الدول العربية بينها ليبيا. وعرف عن جوهري اشتغاله في الظل 
لســنوات لصالح الحكومة الفرنسية في عهد شيراك وساركوزي من 
أجل إيجاد أســواق لفرنســا في كل من دول الخليج وشمال إفريقيا 
خصوصا في ما يتعلق ببيع الأسلحة. وكان وزير الداخلية الفرنسي 

الســابق كلود غيون أطلق عليه اســم » جالب الصفقــات«. وتقول 
جريدة لوموند إن »القضاء له شكوك كبيرة حول ألكساندر جوهري 
ودوره، بالقيام بعمليات تمويه من خلال »صفقات وعقود وممتلكات 
استعملت كواجهة من أجل إجراء عمليات تحويل أموال ليبية لتمويل 
حملة ســاركوزي بطريقة غير شرعية«. ومن بين هذه الملفات، اقتناء 
أليكساندر جوهري لفيلا في جنوب فرنسا ثم بيعها أضعاف سعرها 
الحقيقي لصديقه بشــير صالح، مدير ديوان الزعيم الليبي السابق. 
كما أن جوهري اســتعمل حسابات بنكية مختلفة من أجل دفع فواتير 

إقامة المسؤول الليبي في أكبر الفنادق الباريسية الفخمة.
وتوضــح أن الرئيس الســابق نيكولا ســاركوزي، عندما عرف 
بأن القضاء يقترب شــيئا فشــيئا من الأدلة التي قــد تورطه، أوعز 
في مــارس/آذار 2014 إلى صديقة أليكســاندر جوهــري بالرد على 
الاتهامات القضائية عبر كتابة رسالة باسم بشير صالح تبرئ ذمته، 
وتنفي ضلوع ســاركوزي في حصوله على أمــوال من النظام الليبي 

لتمويل حملته الانتخابية.
   وكشــفت لوموند من خلال بحثهــا والوثائــق القضائية التي 
اطلعت عليها أن مجموعة من كبار المســؤولين فــي مختلف دواليب 
الدولة، وكذلك الأجهزة الأمنية والقضائية ورجال الأعمال لا يزالون 
أوفياء للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وينتظرون عودته للحكم 
بفارغ الصبر من أجل طي هذا الملف بشكل نهائي، وبالتالي يتحركون 
على شكل »خلية ســرية« لمعرفة كيفية الرد على كل تحركات القضاء 
في كل مــرة يتوصل إلى وثائــق تدينهم في هذا الملــف. وكان جان 
فرانســوا كوبيه، أحد القيادات اليمينية صرح بأن ساركوزي  يرغب 
بالترشــح للانتخابات الرئاسية والفوز بها بأي ثمن »خشية دخوله 
الســجن في كل قضايا الفســاد التي تورط فيها، بينها قضية تمويل 

نظام القذافي لحملته الانتخابية«.   

بعد إطلاعها على عشرات الوثائق القضائية

»لوموند« تنشر تفاصيل جديدة حول تمويل نظام القذافي لحملة ساركوزي الانتخابية
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مصر اليوم

  مأساة أم نجاة؟
في خطوة انتظرها الاقتصاد المصري طويلًا، قرر البنك 
المركــزي الخميس، تحرير صرف الجنيــه مقابل العملات 
الأجنبيــة، لينهي شــهوراً من الترقب والجدل، وحســب 
»المصــري اليوم« قرر ترك تحديد الســعر لآليات العرض 
والطلب، في إطار مجموعــة »إجراءات صعبة« لتصحيح 
سياســة تــداول النقد الأجنبــي والقضاء على الســوق 
الســوداء. وأكد البنك في بيان، أن قرار التعويم يتضمن 
إطلاق الحرية للبنوك في تسعير النقد الأجنبي، من خلال 
آلية »إنتربنك«، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة 
الواحــدة بواقع 300 نقطة أســاس، ليصل إلى ٪14.75، 

و15.75٪ على التوالي. 
وســمح البنك للبنوك العاملة في السوق المحلية بفتح 
فروعها حتى الساعة 9 مساء، وأيام العطلات الأسبوعية، 
لتنفيــذ عمليات شــراء وبيــع العملة وصــرف حوالات 
المصريين العاملين في الخارج، مؤكداً أنه لا شروط للتنازل 
عن العمــلات الأجنبية ولا قيود على الإيداع والســحب، 
وأنه يضمن أمــوال المودعين. ودعا جميــع المتعاملين في 
الســوق إلى التعاون لإنجاح المنظومــة، بما فيها الصالح 
العام للاقتصاد المصري، بحيث يتم الالتزام التام بالتعامل 
في النقد الأجنبي من خلال القنوات الرســمية وبالأسعار 
المعلنة، مع الأخذ في الاعتبار أن الاتجار في النقد الأجنبي 
خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه القانون وسادت حالة 
من الارتباك في أســواق بيع وشــراء الدولار في البنوك 

وشركات الصرافة«.

انتهى المفعول
هذه الحدوتة التي يرويها فيلم »أرض النفاق« للأديب 
يوســف الســباعي وبطولة فــؤاد المهندس عــن حبوب 
يتناولها الإنســان فتجعله أميناً، وأخــرى تجعله قوياً، 
يســتعين بها محمود خليل في »الوطن«: »تسليط الضوء 
على هذا الصنف من الحكام والمســؤولين الذين لا يملكون 
ســوى الكلام وغير قادرين على صنــع إنجازات حقيقية 
يمكــن أن تكون مفيدة لكل من يصور لنفســه أن بمقدوره 
إيهام النــاس بحل المشــكلات، من خــلال فبركة أحداث 
أو قصص وروايــات، أو مجرد ترديد أقوال وإشــاعات، 
القرارات.  على  اللفظية  والثرثرات  التصريحات  وترجيح 
حل أي مشــكلة يفرض على صاحبها التعامل مع الحقائق 
التــي أدت إليها على أرض الواقــع، وليس بمجرد إطلاق 
الكلمــات عن أنها حلت، فارق كبير بــين الواقع والإيحاء. 
من الممكن للإنســان أن يعيش الخيال للحظات، لكن هذه 
اللحظات لن تطول بحال من الأحوال، لأنه سرعان ما يجد 
نفسه مستسلماً لحقائق الواقع، ليكتشف أن الوقت الذي 
عاشه في إطلاق الخيالات والإيحاءات بأن المشاكل حلت، 
كان أولى به أن يســتثمره في العلاج الواقعي للمشــكلة. 
من يلعبون مــع الناس لعبة التخييل أو الإيهام، شــأنهم 
شــأن من يلعب معهم لعبة خلعهم من الحاضر إلى خزائن 
التاريــخ، ليمنحهم لحظــات تأمل لهذا النــوع من العدل 
المثالــي، وذلك الصنف مــن الرحمة الإنســانية العلوية، 

وذلك الإحساس بالتضحية المقدسة«. 

رفع الدعم عن الوقود
»بعد شد وجذب أعلن أمس البنك المركزي المسؤول عن 
السياســة النقدية، تعويماً موجهــاً للجنيه أمام العملات 
الأجنبيــة، وعلى رأســها الدولار الأمريكــي، في محاولة 
أخيرة لانتزاع الدولار من أنياب حيتان المضاربات وتجار 
الســوق الســوداء، بعد أن نجحــوا في احتــكار العملة 
الأمريكيــة داخل مصر. وقــرار »التعــويم الموجه« يعني 
ببســاطة، كما يشــير ياسر مشــالي في »الوطن« تحديد 
ســعر عادل للعملة المحلية ثم تركه لآلية العرض والطلب، 
ليتحرك صعوداً وهبوطاً داخل هامش نسبة مئوية حددها 
البنك المركزي المصري في قراره بـ10٪، ليتراوح ســعر 
الدولار في البنوك بين 13 و14 جنيهاً، وهو ما يقضي بشكل 
كبير على السوق السوداء للدولار، ويجلب كميات ضخمة 
من الدولارات إلى البنوك، بعيداً عن تجار العملة، ســواء 
الخاصة بالمصريين فــي الداخل أو بتحويلات العاملين في 
الخارج، وهذه هي الميزة الكبــرى للتعويم، بالإضافة إلى 
إنعاش الصادرات المصرية مســتقبلًا بعد انخفاض قيمة 
الجنيه رسمياً بنسبة تقترب من 48٪. أما مخاطر التعويم 
فأهمها زيادة معدلات التضخم وأســعار السلع المستوردة 
مع تآكل القوة الشــرائية للجنيه، وهذا هو ما يهم المواطن 
المصري فــي الأول والآخر، ما يعنــي تعرضه لضرر بالغ، 
كان يتعرض له بشكل غير رســمي قبل التعويم، فأصبح 
الآن ضرراً »مقنناً«، لكنه ســيكون مؤقتاً، لو أن الحكومة 
لت قراراتها الصعبة التي تردد أنها تأتي ضمن  تمهلت وأجَّ
حزمة اشتراطات صندوق النقد الدولي، ومنها رفع الدعم 
عن الوقود، وهو ســلعة خطيرة تأثيرها يمتد ليشمل كل 
السلع بســبب تحميل فاتورة زيادة سعر الشحن والنقل 

على المستهلكين«.

قرار غبي
وينتقد جمال ســلطان رئيــس تحريــر »المصريون« 
الخطوة لأنها تمت على هــذا النحو المفاجئ: »خروج قرار 
تحرير ســعر الجنيه كان بطريقة خاطئة تماما وغشيمة، 

حيث أطلقت حالة مصطنعة من الفزع الشديد خلال يومين 
لدفــع الناس إلى بيع مــا لديهم مــن دولارات بحالة هلع 
وهستيريا منسقة، شاركت فيها جهات لا تخفى على المتابع 
وبث أخبار كاذبة عن انهيار الــدولار، وأن قيادات بنكية 
تقدر أنه سيصل إلى ستة جنيهات، حتى تراجع الدولار في 
السوق الموازية إلى سعر الأربعة عشر جنيها تقريبا، وفي 
صباح اليوم التالي يصدر القرار بتخفيض الجنيه نفســه 
لقرابة 50٪ والإعلان عن تحرير ســعر الصرف، وهو ما 
يجعل الجميع على يقين، لم يعد شــكا، بأن ما حدث خلال 
اليومين الماضيين كان »لعبــة« مفتعلة لصناعة وهم أقرب 
إلى خداع وابتزاز مالكي الدولارات، وأن هذه الخطة كانت 
تمهيدا لتحرير سعر الصرف، وهذا أسلوب »أمني« وليس 
اقتصاديا، ولا يدعم الثقة في السياسات المالية ويعزز من 
مخاوف الناس من أنهم أمــام »ألاعيب« وتقلبات لا تبعث 
على الاطمئنــان، وكل ذلك  يضاعف من ســلبيات خطوة 
تحرير ســعر الصرف، ويجعل قطاعا واســعا من الناس 
يقولون، دعنا ننتظر نهاية »اللعبة«، وهذا هو الســيئ في 
الموضوع. ويرى ســلطان أن أخطر ما في قرار تحرير سعر 
الصرف أنه الطلقة الأخيرة في سلاح الدولة الاقتصادي، 
فإذا فشــل في إصابة هدفه فسنكون على أبواب المجهول، 
ويمكن أن يتهــاوى الجنيه إلى مراحل خطيرة على النحو 

الذي حدث سابقا للجنيه السوداني وغيره«. 

نسير على الطريق
أولئــك الذيــن يروجون لتــردي الأوضــاع الآن أكثر 
من زمن المخلــوع مبارك يتجاهلــون حقائق يضع رئيس 
تحرير »الأهرام« محمد عبد الهادي علام يده على بعضها: 
»روشتة الإصلاح في مصر تقترب من تحديد أبعاد الصورة 
الكاملة لإصلاح الموقف الاقتصادي والمالي في البلاد، بعد 
شهور من التشخيص والتوصيف وطرح البدائل لمواجهة 
ما نحن فيه من أوضاع مختلة. قامت القيادة السياســية 
على مدى شهور، أيضا، بمصارحة الشعب بحقائق الحالة 
الاقتصادية بكل شفافية، وبعيدا عن مسكنات الماضي وهو 
ما لم يرق للبعــض، فراحوا يكيلون الاتهامات بالفشــل 
وعدم القدرة على الحســم وغياب الرؤية، بينما في واقع 
الأمر لــم يبصر هؤلاء حقيقة أن مصر لم تكن أســعد حالا 
عندما خرج شعبها يهتف »عيش، حرية، عدالة اجتماعية« 
في يوم الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني قبل 

أكثر من خمس سنوات.
 أزمات مصر ليست وليدة اليوم، وليس من المنطقي أن 
يخرج إعلاميون ويقولــون إن الوضع قبل يوم 24 يناير/

كانون الثاني 2011 كان أفضل من اليوم بكثير، حيث تمتد 
أســباب وجذور الأزمات إلى عقود طويلة من التخاذل في 
المواجهة، ثم أضافت لها السنوات الخمس الأخيرة أبعادا 
أخرى نتيجــة عوامل عدة، منها تزايــد الإرهاب والعنف 
وانعاكســه على الوضع الأمني. ومن ثم أثر ما سبق على 
صورة مصر في العالم الخارجي، وبعدها تدهورت حركة 
الســياحة وانخفضت عائدات قناة الســويس، ثم زادت 
الأعباء فــي الموازنة العامــة للدولة نتيجــة زيادة بنود 
الأجــور والمرتبات تحــت ضغط المطالــب الفئوية، بينما 
تراجعــت الصادرات المصرية وارتفعــت حركة الواردات 

وتكلفة السلع الأساسية«.

مغضوب عليه
لا أحــد هذه الأيام بين المصريين إلا وشــغله الشــاغل 
الأزمة الاقتصاديــة، وهو الامر الذي دفع بصالح مدني في 
»التحريــر« للهجوم على الحكومة والــدولار الذي أصبح 
مغضوبا عليه: »أصبح الدولار شماعة الحكومة التي تعلق 
عليها فشلها في كل شــيء، فارتفاع أسعار السلع ترجعه 
إلى ارتفاع ســعر الدولار وعدم تشجيع الصادرات بسبب 
قلة الدولار، وزيادة الواردات للسلع الاستفزازية والعيب 
في الدولار. هذا الــدولار هو البعبع والعفريت الذي كانوا 
زمان يخيفون بــه الأطفال، أما الآن فالدولار أصبح يرعب 
في  المصريين  تحويــلات  تنخفض  وعندما  المســتثمرين، 
الخارج يقولــون إنهم يبيعون الــدولار لتجار العملة في 
دول الخليج بأســعار مرتفعة، بينمــا يتوحش أصحاب 
شــركات الصرافة في مصر، ليصبح الدولار في الســوق 
السوداء، بعد أن أصبح ســلعة تباع وتشترى، لدرجة أن 
المواطنين قاموا بشــراء حفنة من الــدولارات ووضعوها 
في حصــالات الأطفال، منتظرين اليــوم الذي يصبح فيه 
الدولار بعشــرين جنيهــا فيقومون ببيعــه بهدف الثراء 
الســريع، وأصبحت الحكومة مكتوفة الأيدي بسبب عدم 
ثبات ســعر صرف الدولار، فهو في البنك المركزي لا يزيد 
على تســعة جنيهات، وفي الســوق الموازيــة وصل إلى 
18 جنيهــا، أي تضاعف بنســبة 100٪، وبالتالي امتنع 
المستثمرون المصريون والأجانب عن الاستثمار في مصر«. 

الله يرحمه
رثاء أحوال الفقراء بعد تردي أوضاع عملتهم الوطنية 
يتوالى، وها هي »الشعب« تســجل شهادة أحد معارضي 
النظام، حيــث قال الدكتور حازم حســني الأســتاذ في 
كلية الاقتصاد والعلوم السياســية معلقًا على قرار البنك 
المركزي اليوم بتحرير سعر الصرف، ومازال مسلسل نهب 
مدخرات المصريين مســتمرا. أكد حسني: »أن ما جرى هو 
اتفاق غير أخلاقي بين الحكومة ومنظمات الأعمال لتجريد 

المصريــين من بعض ما تبقى من مدخراتهم، وكله عشــان 
مصر. تحياتي للســذج الذين لم يفهموا ما أصاب الجنيه 
والدولار خــلال اليومين الماضيين. أحمد موســى أعلن أن 
الدولار وصل لـ 10 جنيهات، والكتائب اشتغلت على اللي 
عنده دولار يلحــق يبيعه قبل ما ينخفض أكثر، لكن البنك 
المركــزي »صحا على غيار الريق« وقال لنا، إن ســعر بيع 
الدولار في البنوك أصبــح 13.50 جنيه، يعني الجنيه فقد 
- رسمياً - أكثر من نصف قيمته مسافة سواد الليل.. وده 
سعر الدولار الرسمي عند افتتاح التعويم، وفي ظل اتفاق 
غير أخلاقــي تم بين الحكومة ومنظمــات الأعمال لتجريد 
المصريــين من بعض ما تبقى من مدخراتهم، وكله عشــان 
مصر زي ما احنا عارفين، أحسن إخواننا المدافعين بحرارة 
عن النظام وسياســاته يكونوا فاكريــن إننا مش بنحب 
مصر. الطريف في الموضوع أن رئيس اللجنة الاقتصادية 
في مجلس النواب في حملة دعوة المصريين للتخلص مما 
قد يكون بحوزتهم من الــدولارات، مبدياً ارتياحه لقدرة 
البنك المركزي على إدارة التعويم بعد أن وصل الاحتياطي 
إلى 25 مليــار دولار. آخر معلوماتنــا أن الاحتياطى كان 
وصل 19 مليارا، حد عارف الـ 6 مليار الفرق دول جُم منين؟ 

الله يرحم استيفان روستى، كان بيموت في المفاجآت«.

ضربة معلم
»ســواء كانت ضربة قاضية أم ضربــة معلم، أياً كانت 
التســمية والوصف، فالذي تقوم به الدولة المصرية الآن، 
حســب رئيس  التحرير التنفيذي لـ»الوفد« وجدي زين 
الدين  هو قــرار صائب مئة فــي المئة، كل ذلك بشــأن ما 
حدث خــلال اليومين الماضيين من انهيــار حقيقي للدولار 
في السوق الســوداء، التي يتحكم فيها أشخاص كارهون 
للوطــن. ولا أكون مبالغاً في الوصــف أن هؤلاء الزبانية 
الذين يريــدون ضرب الاقتصــاد والحرب علــى الدولة 
الجديــدة، ســواء كانوا إخوانــاً إرهابيــين أو المنتفعين 
الذيــن أعمتهم مصالحهم الشــخصية عن أي شــيء آخر 
كل ما يريدونه هو تحقيق المكاســب على حســاب الوطن 
والمواطن. ويشــيد الكاتب بصاحب الفكر الرشــيد الذي 
يمكن وصفــه بالمعلم الذي لقن هؤلاء الجشــعين درســاً 
قاســياً. الانهيار المفاجئ الذي حدث لسعر صرف الدولار 
بعيداً عن البنوك، لم يأت من فراغ أو بطريقة عشــوائية، 
وإنما جاء بخطة محكمة أبرزها هو حصار هؤلاء الخائنين 
للوطن الذين لا يشغلهم سوى تحقيق أهدافهم ومصالحهم 
الشخصية على حساب أي شيء هذا الحصار المحكم جعل 
تجار العملة يتراجعــون عن مضارباتهم، ووقف في وجه 
هــؤلاء الذين حولوا العملة إلى ســلعة تباع وتشــترى. 
وأوصلوا سعر الدولار إلى رقم مخيف، تحويل العملة إلى 
سلعة يعد كارثة حقيقية مما تسبب في ارتفاعه بشكل غير 
طبيعؤ وغير مبرر.. الدولة المصرية تعاملت مع الأمر بذكاء 

خارق«.

خايفين ليه
»إذا كنتــم واثقين من طهارتكــم ونزاهتكم ووطنيتكم 
على هذا النحو الذي تزعمونه، فلمَ تخافون من أي حديث 
صحافي أو تلفزيوني للمستشــار هشام جنينة، الذي تم 
إبعاده كما يشــير عمار علي حســن في »المصري اليوم« 
مــن منصبه غدرا وغيلة، وهو لم يفعل شــيئا في الحقيقة 
ســوى تنفيذ أوامر الرئيس السيسي الذي قال له: حارب 
الفســاد وأنا في ظهرك. إن سياسة المنع والتعتيم لا يقوم 
بها إلا الضعفاء والأغبياء والمتورطون في فساد أو سرقة 
أو قتل أو نهب أو فشــل، ومع هذا هيهات أن يُحجب شيء، 
فمــا قاله جنينة لمعتــز الدمرداش ليبث فــي برنامج »90 
دقيقة« على قناة المحور تســرب، بل أعطاه من منعوا بث 
الحلقــة قوة دفع رهيبــة، حيث صنعوا لــه دعاية رهيبة 
بقرارهم الســاذج هذا، وجعلوا مخيلــة الناس تذهب في 
رصد الفســاد وتقديره أبعد بكثير مما يقف عنده جنينة. 
وأشار الكاتب إلى منع الدكتور ممدوح حمزة من عقد ندوة 
في نقابة الصحافيين لمناقشة جدوى المشروعات الكبرى. 
بعدها بأيام أصدر كتابا مهمــا عن الدار المصرية اللبنانية 
حوى تصورات اقتصادية ومشروعات إنتاجية وصناعية 
مهمة، قدمها كمقترحات إلى أهل الحكم، وأرسل كثيرا منها 
إليهم تباعا، مبارك وطنطاوي وعدلي منصور والسيسي. 
وبعد أن أعلنت دار النشــر عن تنظيم ندوة حول الكتاب 
عــادت واعتذرت، وأرجــأت الأمر إلى أجل غير مســمى. 
في الحالتــين هناك من تدخــل ليمنع حمزة مــن الكلام، 
فعلــى الأقل هو في كتابه يقدم برهانــا ناصعا على أن من 
يعارضون لديهم تصور بديل، ويوقدون أكثر من شــمعة 
ولا يكتفون بلعن الظلام، وهي صورة لا تريد الســلطة أن 
تحوزها المعارضــة، لتبقى في نظر الناس مجموعة ممن لا 

يجيدون سوى الكلام«. 

انعدام الرقابة
دولة العســكر كمــا يطلق عليهــا محمــد العمدة في 
»الشــعب« على مر تاريخها الطويل تقوم بالتحميل على 
المواطن المصري الغلبان المطحون، من أجل أن ينعم الكبار 
ممن يدعمون بقاء دولة العســكر الديكتاتورية الفاشية، 

ولذلك فهــي تلجأ لحل أزمات الدولة برفع قيمة الرســوم 
الحكوميــة المســتحقة علــى كل عمل حكومــي يحتاجه 
المواطن، فينهبون دخلــه المحدود في كل مصلحة حكومية 
يدخل إليها للحصول على هذا المســتند أو ذاك، كما ترفع 
قيمة اســتهلاك المياه والكهربــاء والضرائب والجمارك، 
وتفرض رســوم جديدة على العاملين في الخارج، وأنواع 
جديدة من الضرائب، وترفع أسعار مواد الطاقة كالبنزين 
والســولار وغيره، ومصروفات المــدارس والعلاج حتى 
أوشــكت أن تفرض رســوما على الهواء الذي يتنفســه 
المصريون.وفي المقابل لا تمس بمكتسبات كبار المسؤولين 
في الدولة، لاســيما من السلطات التي تمتلك أدوات القوة 
وتوظفهــا لحســاب دولة العســكر مقابل الحفــاظ على 
المناصب والمكاســب، وفقا لأغنية الفنان لطفي بوشــناق 
الذي غني لهــم »خدوا المناصب والمكاســب لكن خلوا لي 
الوطن«، بل تســعى دولة العسكر إلى رفع مميزات الكبار 
بشــكل مستمر لا يتناســب مع ظروف الدولة لكي تحافظ 
على ولائهم لها ودعمهم لبقائها بكل ما هو جائر من قرارات 
وأحكام. ومن بين ما يستشهد به العمدة على استيلاء أهل 
النفــوذ على ثروات البلاد غيــاب الرقابة على الصناديق 
الخاصة، وهــي صناديق تقوم بجمع الأمــوال بعيدا عن 
موازنــة الدولة وبعيدا عن الرقابة، ويتم اســتخدام هذه 
الأمــوال بمعرفة هذه الــوزارة أو تلــك المصلحة من أجل 

ترفيه الكبار دون أدنى رقابة«. 

أثرياء بلا قلب
أينمــا وليــت وجهك فثمــة فقــراء تدمــي أوضاعهم 
المأســاوية القلوب، لكن فاروق جويدة في »الأهرام« يهتم 
على نحو خاص بضحايا الســيول الذين نستهم الدولة، 
كما ســقطوا من ذاكرة الأثرياء: »أين رجال الأعمال الذين 
كدسوا الملايين من الدولارات يســتنزفون بها دم الشعب 
الغلبــان؟ لمــاذا لم ينتفض عشــرون أو خمســون منهم 
ويوجهون حملات الإغاثة إلــى هذه المناطق المنكوبة؟ إذا 
كانت الشهامة قد ضلت طريقها فأين الرحمة وهي فريضة 
واجبة؟ في كل دول العالم التي تقدر شيئا اسمه الإنسانية 
ترى مواكب المســاعدات والمعونات تتجه في لحظات إلى 
الأماكن المنكوبة تقيم المستشفيات المتنقلة وتنصب الخيام 
وتقدم الطعام، ونحن على أبواب شــتاء قارس. لم أشاهد 
موكبا من رجال الأعمال وتجار العملة يشــق الطريق إلى 
هذه المناطق وكأننا في وطن آخر.لا أدرى كيف انســحبت 
الرحمة من قلوب المصريين وحلت مكانها مشاعر موحشة. 
فــي زمان مضى كان البيت المصري يقف مع جيرانه في كل 
شيء وكانت المســاجد والكنائس والمدارس تفتح أبوابها 
لضحايــا الأزمات، ولكننا الآن أســرفنا في حب أنفســنا 
وأصبحت الأنانية أقرب الأشــياء إلينا، فلا يرى الإنسان 
أبعــد من قدميه. إن لعنة الانقســام في الشــارع المصري 
أصبحت تهــدد الآن كل الثوابت التي عشــنا عليها، وفى 
مقدمتهــا الرحمة. يتابــع  جويدة كان شــيئا مضحكا أن 
تشــاهد مواكب البؤس علــى شاشــات التلفزيون بينما 
حفلات الرقــص تدور هنا وهناك وبرامــج الطهي بكل ما 
فيها من الولائم تطارد الناس في كل مكان. الســؤال الملح 
كيف حــدث هذا الانفصال بين النــاس وكيف حدثت هذه 
الفجوة الاجتماعية الرهيبة بين أبناء الوطن الواحد حتى 

في المآسي والأزمات«.

الصعايدة منسيون
»ما شهده صعيد مصر على مدى الأسبوع الماضي حيث 
الســيول الجارفة لم يكن جديدا عليه، بل سبق أن عانت 
القرى نفســها وتهدمــت البيوت نفســها وغرقت الطرق 
نفســها بالكيفية ذاتها من قبل. تستدعي ذاكرة نادر بكار 
في »الشــروق« منــذ الصغر عبارات عديــدة كلها تحوي 
كلمة )السيول( بصيغ مختلفة، لكن الرابط المشترك بينها 
كان دائما توقيــت وقوع الكارثة. لن تســمع عن )مجرى 
السيل( وما جرفه )السيل( والسد الذي فشل في احتجاز 
مياه )السيل( أو الآخر الذي احتوى مياه )السيل( إلا في 
توقيت واحد. تحديدا بعد أن يجرف الســيل كل ما أمامه. 
وعلى الرغم من أن أزمتنا تحمل الطابع الكارثي لكنها كأي 
أزمة تحتاج إلى درجات مختلفة من التعامل.. فهناك إجراء 
يحول دون وقوع الأزمــة ابتداء، وآخر يتعلق بمواجهتها 
لتقليل الخسائر البشرية والمادية قدر الاستطاعة، وثالث 
يتعلق بمداواة آثارها، إما على التوازي وإما على التوالي 
مع جهــود المواجهة وأخيرا إجراء رابــع يتعلق بالتدابير 
اللازمة للوقاية المستقبلية من آثارها.. من فضلك ساعدني 
بمعلومة قد تكــون وصلتك عن إجراء من هؤلاء، ســواء 
ســبق الكارثة أو زامنها أو اســتبق أخوات منتظرات لها 

تقدم مع فصل الشتاء الحقيقي؟
 البشــر مشــتركون فيما ينزل بهم من كوارث طبيعية 
أيا كان التقــدم العلمي الذي تتفوق بــه مجتمعاتهم على 
نظيراتهــا.. كلهم معــرض لزلــزال الأرض أو انهمار ماء 
الســماء، لكنهم قطعا متفاوتون في عــلاج الآثار وجهود 
الإنقاذ وتداعى أعضاء المجتمــع المعافى بالعمل التطوعي 
لمواســاة أولئك المنكوبين. متفاوتون في تقدير المسؤولية 
ومحاســبة المقصر والحق أنه لا دور بارزا يلعبه العلم في 

هذا التفاوت، هي فقط الإنسانية الحقة«.

السكر حزين
»أخيراً تجــرأت الحكومــة، واتخذت قــراراً ورغم أن 
القرار له ســلبياته وإيجابياته، إلا أنــه كان أفضل من ألا 
تتخــذ الحكومة أي قــرار فالحكومة، كمــا يتهمها عباس 
الطرابيلي في »الوفد« تفتقد الحسم وفي الوقت المناسب، 
بل الضروري. وهي كما يتندر الناس بها.. »حكومة بكرة« 
أي لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، أجله إلى ما بعد الغد، كما 
قال أوســكار وايلد. وربما الحكومة تقف هنا مع البرلمان، 
في موقف اللاموقف. وعندنا الناس على دين حكومتهم.. 
وأيضاً على دين برلمانهم.. فإذا كان البرلمان لا يتحرك دائماً 
إلا متأخراً.. فإن الحكومة كذلك 100٪ بل الحكومة ـ كثيراً 
ـ ما تستفيد من الأزمات، فإذا كان سعر السكر عالمياً قد زاد 
كما قال وزير التمــــوين، فإنها اسـتفادت من نشر أخبار 
هذه الزيادة، واســتفادت أكثر من أزمة اختفاء السكر أو 
إخفائه، لكي تزيد من الســعر، علــى الجميع. وليس فقط 
علــى القادرين بل أيضــاً على  حاملي بطاقــات التموين 
والحكومة ـ ربما دون أن تدري ـ تســهم في الغلاء، بعدم 
الاســتعداد كما يجب  لمواجهة أي أزمة، بل دائماً ما تكون 
قراراتها متأخرة مما يساعد على ازدهار السوق السوداء، 
وعلــى تصاعد موجات الغــلاء وفي كل  الســلع وأمامنا 
تجربة أســعار الســكر،  وقبلها أســعار لبن الأطفال وفي 

الطريق أزمة البوتاجاز.. بحجة أن الشتاء جاء مبكراً«.

تجريس البرادعي
يتعــرض نائــب رئيــس الجمهورية الســابق محمد 
البرادعــي لحملة تشــويه منظمة من قبــل أنصار النظام 
على إثر بيانــه الأخير.  من جانبه شــن جلال عارف في 
»الأخبار« هجوما شــديدا على البرادعي مؤكداً أنه فقد أي 
قيمة له بعد أن تخلى عن شعب مصر وهو يخوض معركة 
مصيــر ضد إرهاب الإخــوان المدعومين من قــوى يعرفها 
جيــدا، ولا تســتحق بياناته أي اهتمــام حقيقي، ويقول 
ما يطرحه البرادعي لا يســتحق النقاش، بعد أن فقد ثقة 
الشــعب من جانب، وبعد أن أجمعت شــهادات رفاق هذه 
المرحلة الصعبة على كشــف زيف ما قال وإخفائه للوقائع 
الحقيقية، بينما اســتطلعت »المصريون« الآراء حول من 
يحرك هؤلاء المتطاولين على البرادعي؟ وقال محمد ســعد 
خير الله، منســق »التجمــع الحر من أجــل الديمقراطية 
والسلام«، إن خروج »حركة تمرد في هذا التوقيت جاءت 
بناء على تعليمات من قبل ضباط التشغيل«، واصفًا إياهم 
بأنهم »مخبرون وعملاء لأجهزة أمنية في مصر تصدر لهم 

أوامر«. 
وأضاف خير الله، مؤســس »الجبهة الشعبية لمناهضة 
أخونة مصر« فــي تصريح إلى »المصريــون«، أن »القوى 
المدنية في مصر مخترقة والأغلــب والأعم فيها مخبرون، 
والــكل يعرف أن حركــة تمرد »طبخت« مشــهد 3 يوليو/

تموز«. وتابــع: »ظهروا في مؤتمر الشــباب وادعوا كذبًا 
أن هنــاك مصالحة للشــباب، لكن ذلك كــذب وتحريف، 
ودورهم الآن أن كل بيان يصدر يردون عليه«. مستدركًا: 
»هــؤلاء يتم تحريكهم مــن قبل الأجهزة الأمنيــة«. متفقًا 
معه في الرأي قال الدكتور أحمد دراج، المحلل السياســي 
لـ»المصريون«، إن »أبناء تمرد تم اســتدعاؤهم للرد على 
البرادعي بأوامر من الجهــات المعروفة للجميع ويختفون 
بعدها«. وقال إبراهيم الشيخ، الناشــط الثوري، مشيرًا 
إلــى قيادات »تمــرد«، إن »هــؤلاء يخضعون لســيطرة 

مؤسسات الدولة وكل تحركاتهم بأوامر«. 

هل يبحث عن بطولة؟
 
»هــل يبحث البرادعي مجددا عــن دور ما في ظل حالة 
الفراغ السياســي الموجودة في مصر؟ يتســاءل حســام 
مؤنس في »التحرير« هل يراهن على إمكانية اكتساب ثقة 
قطاعات من الشــباب والمجتمع مرة أخرى في ظل الأزمات 
الطاحنة التي تمــر بها مصر؟ هل يــرى البرادعي تغييرا 
مــا يلوح في الأفق يبادر بإعادة طــرح دور له في إطاره؟ 
هل لدى البرادعي ما يعلمــه أو يراهن عليه دون أن يبدو 
واضحا لنــا؟ وهل لذلك كله علاقــة بالحديث عن دعوات 
مثل 11 نوفمبر/تشــرين الثاني أو بتفاهمات أو تسويات 
تجري في الداخل أو الخارج؟ وهل لهذا علاقة بما يبدو من 
محاولات انفتاح سياســي نسبي تقوم به السلطة مؤخرا 
في مواجهة أزمات قائمة أو ترتيبات متوقعة؟  أسئلة كلها 
لا يمكــن الإجابة عنها فورا، وربما تحمل لنا المرحلة المقبلة 
ا  ملامح إجابــات لها، لكن المؤكد أنه فــي كل الأحوال، وأيًّ
كانت مســاحات الاتفاق والخلاف، فإنه إذا كان الدكتور 
البرادعي ســاعيًا للبحث عن دور جــاد في المرحلة المقبلة 
ــا كان إطاره، فموقعه المناســــــب هــو هنا في مصر،  أيًّ
ونقطة البدء فيه هو مراجعة ما ســبق والاعتراف بما فيه 
من أخطاء وإعــادة تصحيح العلاقة مع الشــركاء الذين 
خذلهم من قبل فــي لحظة حرجة، ما زلنا نعاني من آثارها 
جميعا.. وإن كان الأفضل والأكثر ملاءمة في رأينا يبقى أن 
هذا البلد يحتاج إلى نخب جديدة للمرحلة المقبلة، وليس 
بحاجة لتحمل أعبــاء الماضي ومواقفه بــكل إيجابياتها 

وسلبياتها«.

توقعات بموجة غلاء تكتسح الأغلبية والأثرياء هم الفائزون كالعادة.. والفقراء وقود المرحلة

المصريون يشيعون الجنيه لمثواه الأخير وتحرير سعر الصرف الطلقة الأخيرة في سلاح الدولة الاقتصادي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمــس الجمعــة 4 نوفمبر/تشــرين الثاني كان يومــاً تاريخياً فــي حياة المصريين وســيبقى في 
الأذهان طويلًا، حيث شــيعت الجماهير عملتها الوطنية لمثواها الأخير، على إثر فقدها قرابة نصف 
قيمتها رســمياً، وهو الأمر الذي سيسفر بشهادة السواد الأعظم من الاقتصاديين لموجة غلاء تأخذ 

في طريقها الأغلبية الفقيرة.
وفي ســبيل أن تتم المهمة بدون قلاقل شــعبية واسعة استعانت الســلطة بكتائبها الإعلامية في 
الفضائيــات والصحف من أجــل أن يقنعوا الرأي العام بــأن ما يؤخذ من إجراءات غير مســبوقة، 
الهــدف منهــا الحيلولة دون إفلاس مصر وســقوطها. وفي ســبيل أن تقتنع الأغلبيــة بوجهة نظر 
الســلطة كانــت الأدوار معــدة ســلفاً لمذيعي الفضائيــات والضيــوف الذين تم اســتدعاؤهم، فمن 
مســتوحي للمأساة الســورية بكل تفاصيلها وتوجيه الحمد للنظام لأنه حال بين البلاد والسقوط 
في الســيناريو نفســه. ومن مذكّر بالملهاة العراقية والمخاوف التي تعتري الســلطة من »أهل الشر« 
وتداعيــات حروب الجيــل الرابع التي لا مكان لها ســوى فــي أذهان من أطلقوهــا. ومن محذر من 
عواقــب الخروج على قانــون منع التظاهر واســتدعاء الذكريــات المؤلمة لحالة الفــراغ الأمني التي 

عاشتها البلاد وهي تسعى للخلاص من ديكتاتورها المستبد مبارك قبل ستة أعوام. 
كل مذيع وكاتب ســعى بالأمــس لأن يجري عمليات غســيل أدمغة للجماهير التــي باتت تعيش 
متاهة بين فريقين، نخبة تقتات من رضا الســلطة عنها، وفريق يســعى للوقوف على الحياد محذراً 
مــن كوارث القضاء على ســيادة العملة الوطنيــة، غير أن الكارثة الأكبر التــي تلقاها المصريون بعد 
ســاعات من الإجــراء التاريخي لتحرير الجنيه تمثل في رفع أســعار المحروقــات بنحو الثلث، وهو 
الأمر الذي يفتح الأبواب أمام جنون شــامل لأســعار الســلع كافة، وهو ما حذر منــه أحمد يحيى، 
رئيس شــعبة المــواد الغذائية في اتحــاد الغــرف التجارية، الذي أكــد أنه بعد رفع أســعار الوقود 

فمختلف السلع سترتفع أسعارها للضعف وإلى التفاصيل:
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تاء التذكير وواو النسوة 
■ بعد صدور ديوان الرســم بالكلمات للشاعر 
الراحــل نزار قبانــي أجرت معه ســلوى حجازي 
حــوارا تلفزيونيــا في القاهــرة بدأته بســؤال قد 
يبدو محرجا للشــاعر هو كيف يكتب عن المرأة من 
الداخــل؟ وهــل يتقمّصها أم أنه يســتثمر حصاد 
خبرتــه معهــا؟ فأجاب نــزار أن في داخله نســاء 
وليس امرأة واحدة، وهناك من أساؤوا فهمه ممن 
تقودهم البوصلة الجنسوية إلى تداعيات وأخيلة 

مأهولة بأشباح الذكورة.
 وكان الشاعر الفرنسي أراغون قد استبق نزار 
قبانــي بعــدة عقود حين كتــب عن إلزا مشــحونا 
بتراث العذرية في الشــعر العربــي قائلا إن المرأة 
هي مســتقبل الرجــل، وفــي الحالتــين كان لدى 
والتأنيــث  التذكيــر  لثنائيــة  تجــاوز  الشــاعرين 
بالمعنــى البيولوجــي، ثم جــاء بعدهما مــن يتنبأ 
بتأنيث التاريخ الــذي كان على الدوام ذكرا، وهو 
فوكوياما صاحب أطروحة نهاية التاريخ، وتشاء 
المصادفة أن أكتب هذه الســطور فــي وقت تولت 
فيه نســاء مقاليــد الحكم في بلدانهــن ومنهن من 
وصفن بالنســاء الحديديات، كما أن تأنيث البيت 
الأبيــض اصبح وشــيكا، بعــد عقود مــن التأنيث 
تولــت  الأمريكيــة حيــث  للدبلوماســية  المتقطــع 
إدارتها نســاء مثل مادلين أولبرايــت وكونداليزا 

رايس وهيلاري كلينتون أيضا.
وهناك من بــدأوا أو بدأن بالدعــوة إلى تأنيث 
منصــب الأمــين العــام لــأمم المتحدة ممــا يجزم 
أن الأنوثــة لم تعد حبيســة القفــص الذي وصفه 
هنريــك أبســن فــي »بيــت الدميــة«، وقــد عرف 
التاريخ من قبل ملكات كما عرف الأنوثة المســلحة 
للنســاء الأمازونيات المحاربات اللواتي كنّ يبترن 
أثداءهــن كــي لا تعوقهن عــن اســتخدام القوس 
لإطلاق الســهام. لقد غادرت تــاء التأنيث موقعها 
في الحياة، ولم تعد أســيرة المعاجم وفقه النحو، 
وكذلــك واو الجماعة التي لم تعد المعادل النحوي 
واللغــوي للشــاربين واللحيــة ومــا اقتــرن بهما 
مــن أوهــام الفحولــة، وقــد يُدهش أبنــاء وبنات 
هــذا الجيل إذا عرفــوا أن هناك مــن أجدادهم من 
تظاهــروا احتجاجا على إطلاق اســم جامعة لأن 

الجامع لا يقبل التأنيث.
التأنيــث والتذكيــر الآن لهمــا مفهــوم مغايــر 
لكل ما تأســس على المفاضلــة العضوية، لكن من 
تشــبثوا بأيديولوجيــا الذكورة وصدقــوا خرافة 
الفحولــة يواصلــون الإنــكار لهــذا التحــول فــي 
المفاهيم، رغــم أن تاريخنا العربي منذ بواكيره في 
الجاهلية لم يضع فاصلا جذريا بين نون النســوة 
وواو الجماعة، ســواء من حيث وجود محاربات 
أو من خلال العصيان الذي مارســته نســاء ضد 
أزواجهن إذا عــادوا مهزومين مــن الحرب، وثمة 
أشــعار تصــرح بذلــك ولا تكتفــي بالإيحــاء بــه، 
فهن كما توعــدن أزواجهن يفارقنهــم إذا هزموا ، 

ويفرشن لهم النمارق إذا عادوا منتصرين.
كالفروســية  قيــم  منظومــة  تنســب  وحــين 
والشــجاعة إلى الرجولة فذلك احتكار جنسوي لا 
يخلو مــن احتقار أيضا، لأن هناك ذكورا ليس لهم 
نصيب من هــذه الصفات، ويصدق عليهم ما كتبه 
ديزمونــد موريس في كتابه الشــهير عــن »القرد 
العاري«، مقابل نساء لم تعقهن نون النسوة أو تاء 
التأنيث عن ممارســة أدوار بطولية كالنهضويات 
المبشــرات بتحرير المرأة بدءا من هدى شــعراوي 
في تاريخنا المعاصر أو من احترقن لإضاءة ظلام 
أوروبا مــن طراز جــان دارك وشــارلوت كورديه 
التي صفعهــا ذكر بعــد أن تدحرج رأســها خارج 
المقصلة وكانت من أبرز امثلة البير كامو في كتابه 

الذي حمل عنوان »المقصلة«.
إن واو الجماعــة لا تصنع رجــالا بالمعنى الذي 
نتداوله أخلاقيــا وتاريخيا، كما أن نون النســوة 
ليســت زنزانة أبدية للمرأة، ومــا قاله نزار قباني 
ومن قبله أراغــون عن الأنوثــة باعتبارها مفهوما 
حضاريــا لم يفهــم في أوانه، ويــروى عن أراغون 
أنه قال ذات يوم لشــاعر كان يقــرأ قصيدة أمامه 
وبصحبة إلزا، لماذا تنظر إلــيّ فقط أثناء قراءتك، 
إن تجاهلــك لهذه المرأة مريب وهــو يعود إلى أحد 
سببين أولهما إنك تقرأ شعرك لها وتحاول إخفاء 
ذلك، أو إنك تستجيب لذكورة التاريخ ولا ترى في 

الأنثى إلا مجرد صدى أو ظل للذكر.
وواقعنا العربي الــذي تحول إلى حفلة تنكرية 
تم فيهــا تبــادل الأدوار من خــلال الأقنعة تغيرت 
حتــى دلالات النحــو فــي لغتــه فالفاعــل منفعل 
والمبتــدأ خبــر والجــار مجــرور والمفعــول لأجله 

مفعول به، وتلك حكاية لها مقام آخر.
إن عــدد ما يطلق عليه جرائم شــرف في العالم 
العربي خلال شــهر واحد يدفعنا بقوة إلى القول 
بــأن كل ما يطفو على الســطح لا علاقــة له بباطن 
المجتمع وإن القاسم المشــترك الأعظم الوحيد بين 
اليســاري واليمينــي والليبرالــي هو النظــرة إلى 
المرأة، لكن ذلك يتطلــب إخضاع هؤلاء لاختبارات 
يتضح مــن خلالها منســوب الصــدق أو الادعاء 
والمرصعــة  المتأنقــة  النظريــة  الإطروحــات  فــي 
بالمصطلحــات فاقــدة الدلالــة. كم فدائيــة عربية 
أعاقتها نون النســوة أو تــاء التأنيث عن أداء دور 
بطولــي؟ وكــم واو جماعة كان لها أثــر من قريب 
أو بعيــد في الحــراكات السياســية والوطنية في 

العالم العربي؟
أليســت مفارقة أن نكرر منذ ســتة عقود عبارة 
الجزائــر بلد المليون شــهيد، رغم أن أشــهر هؤلاء 
هــن شــهيدات أو جميــلات أصبحــن رمــوزا في 
ثقافتنا، ولم أسمع أو أقرأ مرة واحدة أن الجزائر 
بلد المليون شــهيدة وشهيد، لأن التاء سواء كانت 
مربوطــة أو مفتوحة اقترنــت بفوبيا ذكورية لدى 
مــن تربوا فــي بيئات تــدق فيها الطبــول إذا كان 

المولود ذكرا وتؤنب المرأة اذا كان المولود أنثى.
لقــد بلغ فائــض التذكير في ثقافتنــا إلى الحد 
الــذي ترجمت فيه كلمة إنســان إلى رجل بدءا من 

عبارة الإنسان هو الأسلوب.

٭ كاتب أردني

فوكو متجولًا في شوارع بغداد وأصفهان

عن العقاب والمجتمع في القرون الوسطى الإسلامية

شعرية العدد وممكنات السرد في »سبع عيون« للمغربي محمد الشرادي
غم من أن رواية »سبع عيون«،  ■ على الرُّ
هي أول عمل روائــي للكاتب المغربي محمد 
الشــرادي، إلا أنهــا تبشّــرُ بصــوت روائي 
واعــد، متمكن من آليــات الكتابــة الروائية 
بطريقة تشــي بوعي فنــي وجمالي متقدم. 
الروايــة، فــي الأصــل، كانت مجــرد قصة 
قصيــرة ارتــأى صاحبُهــا أن يحولهــا إلى 
ر لديــه زخم حدثي  محكــي روائي، لمــا توَفَّ
لــم يســتطع تفجيــره فــي القصــة الأصل. 
غم مــن كون الروايــة باكورة هذا  وعلــى الرُّ
الكاتــــــب فقد جاءت كشجـــــرة فـــــارعة 

ل  ومتشعبة الفروع لقدرته على التخــــــيُّ
والبناء السردي، هـــو الذي ـ حســــب 
ما أســرّ لي مرارا وقد اكتشــــــفت هذا 
فيــه – يقــرأ الروايــة، العربيــة وغيــر 
العربيــة، علــى اختلاف صــــنوفها، 
بنهم كبير، انطلاقا من اســتراتيجيه 
قرائيــة ذكيــة وشــديدة الملاحظــة 

والالتقاط.
يفتتح الكاتب روايته باستهلال 
بشــكل  خلالــه،  مــن  يكشــف 
بانورامي، عن الخلفية التي تؤطر 
أحــداث الروايــة، حيــث يطــرح 
بشــكل فنــي ماكــر مرجعيتــه 
فــي الكتابــة. مرجعية تســتمد 
الواقعيــة  مــن  ديناميتهــا 
الســحرية، أو مــا قد أســميه 
باشــلار،  إلــى  اســتنادا 
في  الحالوميــة.  بالواقعيــة 
ـ  ـ دائمــا  هــذا الاســتهلال 
يعقد الكاتب والســارد معا 

ميثاقــا ســوف يتنصل منه الأخير بســبب 

ســلطة الســرد من جهة، ومن جهــة أخرى 
بســبب رغبته الملحة في الانفلات من رقابة 
الكاتب وإســاره. الكاتب باعتباره مرجعية 
أو إحالة واقعانية لها سلطة معاكسة تماما 
لســلطة الســارد. الأولى ترتهن بالتاريخي 
والماصدق، أما الثانية فتحلق في ســموات 
التخييل. الأولى تكرار ومعاودة، أما الثانية 

فهي ابتكار واختلاق وابتداع.
إن قــارئ هــذه الروايــة ســوف يلاحظ 
بســرعة، أنها لا تنطلق مــن مرجعية كتابية 
حدوســية أو عفوية، بل هي كتابة عرفانية 
مبدعة بالأســاس، أي باعتبارها 
صناعــة 

فنية 

خالصــة. وتتجلــى عرفانيتها أساســا في 
وعي الكاتــب بقواعــد الســرد واختياراته 
الجمالية، وكذلك وعيه بالفلسفة المعاصرة 
التــي اتخذها منطلقا لــه. ولعل في تضمين 
الروايــة لبعــض أقوال نيتشــه وفلســفته، 
إشارة فاضحة لذلك، علما بأن الرواية تشي 
باطلاع الكاتب الكبير علــى الثقافة العربية 
الإسلامية، العالمة والشعبية على حد سواء. 
ويبقــى التضمــين كتقنية ســردية، من أهم 
الآليات، في هذا العمل، التي فضحت بشكل 
صارخ هذا الاطــلاع، وهذا الوعي. فالرواية 
هــي تضمــين فنــي محكــم لقصة يوســف 
عليه الســلام، خصوصا عندمــا حاول فك 
لغز عدد سبعة )سبع سنبلات(، 
مــن  و

ثم يمكــن القــول إن روايــة »ســبع عيون«، 
كاختيــار جمالــي، تتأســس على شــعرية 
العدد، وتحديدا عدد ســبعة )سبع نسوة( 
ومــا يحمله من دلالات فــي ثقافتنا العربية 
الإســلامية ومنهــا المغربيــة. نقــرأ مــا يلي 
في إحــدى صفحات هــذه الرواية: »ســبع 
نسوة ســبع ســمينات يحطن بســريريها. 
عانقتهــا إحداهن وســلمتها ورقة خضراء 
رُســمت عليها ســبع أعين. ثــم توجهت إلى 
صديقاتها وأخبرتهن أن الســفر إلى ســبع 
عيون شــاق وطويــل، وعليهــن الانصراف 
في الحــال إذا كن يحرصن علــى الوصول 
فــي رابعة النهــار. قفزت هند من ســريرها 
مذعورة، ثم خرجت، والقلق يؤجـــــــج في 
عقلها الأسئلة.. بعد الرجوع من عملها الذي 
تعيش من راتبه الشهــــــري في 
رغــد واضــح، قــررت أن تــؤدي 
صلاة الاســتخارة، لعلها تهتدي 
إلى الســر الكامن في هذا التواجد 
الكثيف للعدد ســبعة فــي حياتها 
هذه الأيام، وإلى ســر ذلك المكان - 
سبع عيون - ولماذا اختلفت أحجام 
تلــك العيون؟ الأولى كبيــرة.. الثانية 
أصغــر.. الثالثة تقل حجما عن الثانية 
والعيــون المتبقيــة هي الأصغــر لكنها 

أكثر جحوظا«.
الاختـــــيارات  بــين  مــن  وكذلــك، 
الجماليــة التــي تعكــس وعــي الكاتــب 
بآليات وطرائق الســرد في هذه الرواية، 
نجــــد توظيـــــفه الذكي للســـــرد الذاتي 
داخل الســرد الموضوعي، ذلك أن الحكاية 
الأصــل، تضمنــت مجموعــة مــن المذكرات 

اليوميــة، في توليف ســير ذاتــي ماكر. إن 
التفاعــل ما بــين الرواية والســيرة الذاتية، 
كثيــرا مــا يفضــي إلــى نصــوص إبداعية 
خلاقــة، نصــوص لا تطمئــن للحــدود بين 
الأجناس الأدبيــة أو لأشــكالها وصنوفها 
الفرعيــة حتــى. وهو مــا تحقق فــي رواية 

»سبع عيون«.
أمــا التمثيــل الســردي فيكشــف، طيلة 
الروايــة، عن التاريخ الرمزي للشــخصيات 
الرئيســية باعتباره الخلفية التــي وجهتها 
مســار  فــي  اســتحكم  مثلمــا  جهــة،  مــن 
الأحــداث )المحكــي( من جهة أخرى. ســبعُ 
نســوة ســمينات، كل واحدة تحبل بمسار 
حدثي- عددي يوجه ســلوكها ويســتجلي 
الســلوكية والغريزية؛  الداخليــة  أبعادهــا 
ومن ثــم فإن مصائر الشــخصيات مرتبطة 
في هذه الرواية بالعدد )ســبعة وخمســة( 
وعطفا على ذلــك مرتبطة بالتعدد: تعدد في 
العناصر الســردية المكونــة للحكاية، تعدد 
فــي صيــغ وأســاليب الســرد، وتعــدد في 

مواقف الشخصيات.

٭  شاعر وكاتب مغربي

محمد تركي الربيعو٭

محمد الديهاجي٭

■ في ســياق تحليله لتاريخ العقوبات داخل فرنسا، 
ســعى فوكو إلى القول بأن الإعدام العلنــي الذي كانت 
تمارســه الســلطات المحلية قبيل القرن التاسع عشر، لم 
يكن يهدف بالأســاس إلــى إعادة ترســيخ العدل داخل 
المجــال العام، بمقدار مــا كان يهدف إلى إعادة تنشــيط 
الســلطة. كما بقي الغموض يكتنف الــدور الذي يؤديه 
المشاهدون لإعادة تشريع القوة هذه، فهم من ناحية أولى 
كانوا شهوداً ســلبيين، لا بل مشاركين في طقوس العقاب 
العلنــي التي كانت تجريها الســلطات آنــذاك، إذ كثيراً 
ما كانوا يقومون بشــتم المعاقبــين وصفعهم ومهاجمتهم 
أيضاً، ومن جهة أخرى وفر المشهد الطقوسي العلني أيضاً 
بــذوراً للمقاومة لبعض المشــاهدين، عبر رفض بعضهم 
حضور العقوبات العلنية أو حتى متابعتها كإشــارة إلى 

الامتعاض من العقوبات. 
العقاب  لطقوس  الســابق  الفوكودي  التحليل  شــكل 

العلني في أوروبا، مدخلًا ابســتمولوجياً جديداً لعدد 
تاريخ  بقــراءة  المنشــغلين  والباحثين  المؤرخــين  من 
الســلطة والعقاب داخل الحياة اليومية للمجتمعات 
المســلمة التاريخيــة والحديثة، وفي هذا الســياق، 
يمكن أن نشــير إلــى أطروحة الباحــث الألماني في 
الدراسات الإسلامية كريســتان لانغ، التي ترجمت 
مؤخــراً للعربيــة عــن دار المدار الإســلامي تحت 
عنوان »العدالــة والعقاب في المتخيل الإســلامي 
خلال القرون الوســطى« ترجمة رياض الميلادي. 
إذ نلحــظ في هــذه الأطروحة محاولــة من لانغ 
لتوظيف فكرة فوكو الســابقة، لدراســة تاريخ 
إدارة العقــاب داخل المجتمع الإســلامي في زمن 
القرنين  خلال  وفارس  للعراق  الســلاجقة  حكم 
عشر  الحادي  الهجريين،  والســادس  الخامس 
والثاني عشــر الميلاديين، التــي مثلت مرحلة 
تكوينية مهمة في حياة المدينة الإسلامية. فمع 
 )1040( خراسان  نحو  البدو  السلاجقة  تدفق 
والعــراق )1055(، تمكنــت طبقة عســكرية 
تركيــة مــن اعتلاء الســلطة بعد مــدة من 
انعدام النظــام، في ظل ضعف مركز الخلافة 
العباســي، وقد أدى هذا التحول في مشهد 

الحكم )الســلطة المؤقتــة للســلطان إزاء الخليفة( 
حسب روي متحدة أســتاذ التاريخ في جامعة هارفارد، 
إلى أن يعيش الحكام المؤقتون في الإســلام تحت ضغط 
متزايد لتأكيــد أحقيتهم بالســلطة أمام أنفســهم وأمام 
الرعية أيضاً، ومن هنا كانت مشــاهد العقاب والتشــهير 
العلني التي مارســها السلاجقة بشــكل كبير، تستهدف 
تحويــل تجربــة »الألم الحقيقــي« والعقــاب إلى »وهم 
القــوة«. ففي مثل تلــك الظروف السياســية التي عرفها 
الســلاجقة، إذ كانت الســلطة محل نزاع مستمر، يمكن 
أن يكون التعذيب العلني ســنداً حقيقياً لادعاء السلطة، 
ســواء أكان الادعاء بحق أم بباطل. بيد أنه وفي ظل هذا 
التوظيف السياســي لطقوس العقاب )وكما أشار فوكو( 
فإن الرعية السلجوقية - حســب لانغ - كثيراً ما عبرت 
عن امتعاضها من المبالغة في طقوســية مشــهد العقاب، 
وهو ما دفعها مرات عديدة إلى التعبير عن هذا الامتعاض 
بشــكل غير مباشــر، كما في حالة فقهــاء الحنفية الذين 
ســعوا إلى إيجاد مجال من الحرية الفردية إزاء العقاب 
التعســفي، عبر التأكيد على حرمة جسد الإنسان وحرمة 

الحياة الخاصة داخل المجتمع السلجوقي.

   سياسات العقاب:

يمثل العقاب مفهوماً واســعاً يشــير إلى ممارســات 
اجتماعية متنوعة. ولتفكيك أشكال العقاب المتعددة داخل 
المجتمع الســلجوقي، يقترح علينا لانغ التمييز بينها وفقاً 
للفضاءات المكانية أو المياديــن التي يجري فيها العقاب. 
فقد نفذت دولة الســلاجقة العقوبات فــي ثلاثة ميادين، 
أولها المســكن الخاص بالحاكــم وهو البــلاط أو داخل 
القصور. أما الميدان الثاني فهو المكان شبه الخاص وشبه 
الرسمي للحاكم وهو محكمة الجرائم والمحكمة العسكرية، 
وأخيراً شــكلت الفضاءات العامة المدينيــة ميداناً ثالثاً 

تطبق فيه العقوبات.
ويسجل التاريخ المتعلق بمرحلة السلاجقة عدداً كبيراً 
من الحالات التي أعدم فيها الحاكم أو نائبه أفراداً آخرين 
من الطبقــات الحاكمة في الســجون الداخليــة للقصر، 
كمــا في حالة إعــدام عميد الدولة محمد بــن جهير وزير 
الخليفة المستظهر )حكم بين عامي 1094 و1118(. وإجمالًا 
يمكن القول – حســب لانــغ- أن النخــب الحاكمة كانت 

تتمتع باســتقلال كامل في تأديب أفرادها »الذين يعرفون 
بالخواص« باعتبار مشــاركتهم في أمور الحكم، كما كان 
ثمة ميل إلى الحكم ســراً في الجرائــم التي تحدث داخل 
البلاط ماعدا الحالة التي يطــرد فيها الجاني من البلاط. 

وفيمــا يتعلق بالميدان الثانــي المتمثل بمحكمة 
الجرائــم الجزائيــة التي تقع بشــكل 

وســطي فيما بين المجــال الخاص 
بالطبقــة الســلجوقية الحاكمة 

للمدينة،  العامــة  والمياديــن 
تروي كتــب التاريخ في عدة 
كانوا  الناس  أن  مناســبات 
أو  الحاكم«  »أمــام  يعاقبون 
»يُجلَبــون أمام الســلطان« 

ثــم يضربــون أو يقتلون أو 
يعدمــون تحت رايتــه. ويعد 

الراية  أو  العلــم 

اً  مز ر
كان  كما  بامتيــاز،  والعدل  للقوة 

ينظــر إلى الفضــاء المواجــه لعرش الســلطان بوصفه 
فضاء للتحول، فضاء يجتمع فيه العدل الدنيوي والعدل 
الأزلي، وتوجد فيه على الدوام إمكانية حقيقية لأن ينقل 

أحدهم من عالم إلى آخر.
أما الفضــاء الثالث لتنفيذ العقــاب فتمثّل في الميادين 
العامة للمدينــة– إذ جرى تنفيذ العقوبــة في المدينة في 
أماكن مفتوحــة ذات معــان رمزية واســتراتيجية، كما 
اهتمت الســلطات الحاكمة بتوزيــع العقوبات على نحو 
عادل في جميع أرجاء المدينة محاولةً الســيطرة بصرياً 
على المشهد الحضري. ففي سنة 1164 أعدم أفراد مجموعة 
من اللصوص في خمســة أماكن مختلفة شــرق بغداد في 
اليوم نفسه. ووفقاً للمؤلف فإن إشهار القسوة والعقاب 
داخــل المجال العام، كان يعد أمراً جيداً للحفاظ على هيبة 
الســلطة الملكية بفضل ما تعنيه مــن تهديد وإكراه، وهو 
الأمر الذي تؤكده سجلات الســلاجقة المعروفة بـ«عتبة 
الكتبة« التي أنتجها مكتب سجلات السلطان السلجوقي 
ســنجر في مرو، إذ تقــول: »تكمن هيبة الملــك في تنفيذ 
العقــاب«. أما عن أشــكال العقوبات فقد انقســمت عند 
الســلاجقة إلى أربعة أصناف هي: الإعــدام والعقوبات 

الجسدية، والسجن والنفي، والتشهير الُمذّل.
ووفقاً للمؤلف، لم يذكر تنفيذ الإعدام العلني بالسيف 
بكثــرة في تاريخ الســلاجقة، إلا أن العقــاب صلباً تكرر 
ذكره في تاريخ الســلاجقة، ويتمثــل الصلب في تثبيت 
شــخص ما على جذع أو عمود من الخشب، وينزل المذنب 
بعدها إلى الأرض. وقد كانت عقوبة الصلب تمارس بحق 
المجرمين والأشخاص المتهمين بانتســابهم إلى الباطنية. 
وعلى العموم، يعد الصلب فعلًا علنياً بامتياز، فهو يكون 
على أبواب المدينة وفي تقاطع أهم الشــوارع والأسواق، 
وفي الميادين المفتوحة وأيضاً على ضفاف الأنهار، أي أنه 

استهدف تخويف العامة وترويعها.
   وعلى الرغم من أن النار )اســتناداً إلى حديث نبوي 
مشــهور( تمثّل عقاباً لا يمكن تنفيذه إلا فــي الآخرة؛ إلّا 
أن الإحراق على الخشــبة كان طريقــة معروفة في زمن 
الســلاجقة، إذ أُحرق الكثيــر من النــاس بوضعهم في 
أخاديد أُوقدت فيها النيران. وفــي بعض الأحيان أُحرق 

المحكوم عليه بعــد قتله، كما يتكرر في المصادر التي تعود 
إلى العهد الســلجوقي ذكر عقوبة التشــهير، وتتمثل في 
ل بالمذنب في أرجاء المدينة على ظهر حمار أو  الطواف المذِّ
بقرة أو جمل، في جميع أحيائها، مروراً بقصر الســلطان 
وداخل الأســواق ويكون رأس الجانــي عارياً بطريقة 
مخزية ووجه مســوّدا بالفحم أو السخام. أما 
بخصوص السجن، فإن ما يسجله لانغ في 
هذا الصدد هو أن الحبس التأديبي كان 
عقوبــة عاناها البســطاء من الناس 
والأقويــاء منهم أيضــاً، وفي مرات 
المحبوســون  جُعِل  ما  كثيراً  عديدة 
يســتجدون الصدقات في الشوارع 

كفعل من أفعال التشهير أيضاً. 

   جغرافية الجحيم والمتخيل الآخروي 

 مــا يثير اهتمام لانغ أيضــاً، هو أنه في 
موازاة بعض الأشكال الجديدة من العقاب، كان 
المجتمع الســلجوقي 

يشهد 
المتخيل  بمســألة  لافتاً  اهتمامــاً 

الإسلامي لجهنم ولأشكال العقاب داخلها. ورغم أنه يمكن 
تفســير الخوف من العقاب ومن النار إلى حد ما بالنزعة 
الزهدية في الإســلام بالأســاس، فإن الميل إلى محاسبة 
النفس والشــك فيها واتهامها ظاهرة حاضرة في الإسلام 
منذ القدم، إلا أن لانغ يرى أنــه لا يمكن اختزال الأدبيات 
الأخروية بدافع الزهد والخوف، إذ أســهمت برأيه عوامل 
أخرى في ازدياد الأحاديث بشــأن يوم الحســاب والنار 
والعقوبات فيه. هذه العوامل لا يمكن اكتشافها – حسب 
المؤلف– إلا من خلال دراسة جغرافية جهنم وتضاريسها 
وكذلك المقيمين فيها والطرائق التي يعاقبون بها. وفي هذا 
السياق فإن ما لفت نظر المؤلف خلال حرتقاته لجغرافية 
الجحيم )خصص لهــا 120 صفحة من400 صفحة( هو أن 
المتخيل الأخروي للفقهاء المســلمين لم يستطع أن يقاوم 
إغراء مماثلة ومقايسة بعض أشــكال العقاب في جهنم، 

بأشكال العقاب السائدة في حياتهم.
 فالقصــة التــي نقلها ابــن الجوزي فــي تاريخه عن 
سنة 1136، وفيها أن امرأة مســلمة أُمر بإحراقها »وكانت 
مستحسنة، في ســاحة المســجد الجامع ببغداد، فجيء 
بحلة من قصب وجُعلت المرأة فيها، وضربها النفّاط بالنار 
فاحترقــت الحلة وخرجــت المرأة هاربــة عريانة، فعفي 
عنها«، ويختم ابــن الجوزي خبره بالقــول: »وقد نالها 
بعض الحريق«، أي أن هذه المرأة تشبه في الحقيقة أولئك 
الذين غــادروا النار في الأحاديث الأخرويــة وأُلقِي بهم 
بعد ذلك في نهر الحياة لينظفهــم أهل الجنة من علامات 
النار الســود. وفي إحدى الصور نجــد في جهنم حجارة 
من نار تقع على رؤوس المذنبين الممارســين لفعل اللواط 
فتســحق رؤوســهم. كما يدفع باللوطي على حمل ذكره 
والســير فوق الصراط ليتعثر ويسقط في أصل الجحيم؛ 
وهذا يذكر بالطريقة التــي يعدم بها المدانون باللواط في 
القرون الوسطى الإســلامية عبر إلقائهم من أعلى المنائر 
ليلقوا حتفهم. وعبر هذه المقارنة، يســتنتج لانغ أن هذه 
التشــابهات كانت علــى الأرجح تعين علــى غرس فكرة 
النظام الحاضر في عالم كان ليبدو في حالة فوضى وعنف 

لا يطــاق لولاها. من هنا فإن جزءاً من الأدب الأخروي في 
تلك الفترة كان يعكس حقاً بعض علاقات السلطة، فزيادة 
على الجوانب النفسية –الزهدية للأخرويات الإسلامية، 
نحن بصدد ما يمكن وسمه بالأبعاد الوظيفية المحسوسة 
لهذه الأدبيــات الأخروية. ولتوضيح فكرته بشــكل أدق 
حيــال النقطة الأخيرة يســتعين المؤلف بــآراء الباحثة 
المتخصصة في دراسة الطقوس كاثرين بيل )التي ناقشت 
تحليلات فوكو لحالة الإعدام العلنــي لقاتل الملك داميان 
ســنة 1757(؛ إذ ترى بيل أن العقاب العمومي الذي يشبه 
المأســاة الأخروية )كما في حــالات التطابق بين 
جهنم والعقوبات الســلجوقية( إنمــا يهدف إلى 
وضع حدود أو تعريفــات جديدة لطبيعة العلاقة 
بــين الراعي ورعيته »فمن خــلال الطقوس، يثبت 
الذيــن يتمتعون بالســلطة أن مصالحهــم تندرج 
في نظام للأشــياء طبيعي أو واقعي أو مفيد. وحين 
يكون للمتخيل الرمزي وللعمليات البنيوية للطقس 
السياســي فاعلية، يكون بوسعها )السلطة( تحويل 
ما هو اعتباطي وعرفي إلى ما يشبه أن يكون ضرورياً 

وطبيعياً«.
وقياساً على استنتاجات بيل، يرى لانغ أن الأعراف 
الأخروية المستعملة في طقوس العقاب الدنيوية كانت 
تهدف إلــى الإيحاء بأن ممارســة الســلطة القضائية 
تندرج فــي ما هــو طبيعي وواقعــي ومفيد مــن نظام 
الأشياء، فيكتسب العقاب شــيئاً من »القداسة«. وبذلك 
يحوّل الاســتعمال الاعتباطــي والمفرط للعقــاب إلى ما 
يشــبه الإجراء الضروري والطبيعي للعدالة، كما يغدو 
عقاب السلطة عقاباً مقدساً وليس عقاباً دنيوياً، وهذا ما 

يكسبها شرعية إضافية.

تمرد الحنفية:

 ويشــير لانغ إلى ضرورة عدم الاقتناع ببســاطة أن 
الجمهور الإســلامي القروســطي )في مواكب التشــهير 
وطقوس العقــاب( كان يُتلاعب به كليــاً وبصفة مطلقة 
من رجــال النظام أو مؤسســاته التي تتمتع بالســلطة 
ل في حالات عديدة قدر من السخط  السياسية، فقد سُــجِّ
على الاســتعمال المفرط للقوة في إهانــة المحكوم عليهم 
كما كان شــأن الوزير الغنوي »حسنك« والوزير الرومي 
الســلجوقي الســابق تاج الديــن. إذن لــم يكن طقس 
التشــهير عصياً على التحدي، وإذا كان هــذا الأمر نادر 
الحدوث حسب ما تخبرنا به المصادر. فإن الفقهاء الذين 
دوا حتى من سلطة متابعة مجالهم المخصوص المتعلق  جُرِّ
بالحدود الإلهية، قد وجدوا سبلًا أخرى للتخفيف من وقع 
العقوبــات التي توقعها الدولة من خلال اســتراتيجيات 
فقهيّة، كما نجد ذلك في حالة فقهاء المذهب الحنفي الذين 
عارضوا توســيع القياس في الحــدود من أجل محاصرة 
مجال الفقه الجنائــي على نحو أكثر تحديــد. فالقاعدة 
المنسوبة إلى أبي حنيفة القائلة إنه »لا قياس في الحدود« 
تشــبه كثيراً - حســب لانغ-  فكرة »لا عقوبة شرعية إلا 
بقانون« التي توســع في تحليلها عالــم القانون الألماني 
فيوربــاخ )ت1833(. وإن كان كل من فيورباخ والأحناف 
قد طوروا موقفهم في ظروف وملابسات مختلفة اختلافاً 
تاماً، إلّا أنهما يلتقيان في الاقتناع بأن القانون أو الشــرع 
يجب أن يُصان من الاســتعمالات المفرطــة والاعتباطية 
للقــوة القهرية من أجهــزة الدولة الردعيــة. وبذلك فقد 
ذهبــوا إلى أن المعاصــي التي ترتكب أمــام الملأ هي التي 
تســتحق العقاب، أما التي تقتصر على المجال الخاص أي 
ما يجري داخل منزل المســلم فلا يحق للسلطة التدخل به 
أو المعاقبة عنه )حتى لو كان يخالف حدود الله(، وبذلك 
عزّزوا صورة الذات الإسلامية القائمة على ستر المعاصي 

وبذلوا جهداً كبيراً للحد من عقاب السلطة.

٭ كاتب سوري

كريستيان لانغ

لوحة تصور القرون الوسطى الاسلامية
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ثقـافـة

معرض »الحياة حركة« لنيفين فرغلي

عالم الطفولة والبحث عن التآلف الكوني
القاهرة  ـ »القدس العربي« 

 محمد عبد الرحيم:

بداية من دراجة مارســيل دوشــامب، وبــث الحركة 
الفعلية في الشكل المجســم تواصلت التجارب والتيارات 
الفنية التــي أولت اهتماماً كبيراً لفعل الحركة ذاته، وخلق 
مجــالات وموضوعات تتبايــن والتشــكيل التقليدي أو 
الكلاســيكي، وصولًا إلى إشــراك المتلقي في العمل الفني، 
الــذي لا يكتمل إلا بهذه المشــاركة الحركيــة بدورها، هنا 
يصبــح المتلقي أحــد عناصــر العمل الفني وأحد أســس 
مكوناته. وربما يبتعد الفن المصري قليلًا عن أعمال متميزة 
أو لافتة في مجال الفن الحركي، إلا أن الفنانة نيفين فرغلي، 
من خــلال معرضها المعنــون بـ«الحياة حركــة« ــ المقام 

فــي حالياً فــي غاليري )أوبنتو( 
ــــ حاولت  ن القاهــرة  أ

إلــى  تضيــف 
الفنية  التجربة 

المصريــة في 
الفن.  هذا 
عبــر  و
مــة  خا

 ، يــد لحد ا
خامــة  وهــي 

التشــكيل  صعبــة 
 ، يــع لتطو ا و

م  تقــو

فرغلــي بخلق عالمها من المجســمات، تجريديــة كانت أو 
تشــخيصية، ومعظمها يحتفي بالحركة، ويتفاعل وجسد 

المتلقي الذي يصبح هو والعمل الفني كلا لا يتجزأ.

الصوت واللون والحركة

معظم الأعمــال الفنية في المعرض تتخــذ من التآلفات 
اللونية والصوتية أساســاً لتكوينها، اللــون هنا يتم من 
خلال مصادر إضــاءة تدخل ضمن الشــكل، وعن طريق 
المتلقي بأن يحرك الشكل يدوياً، كذلك قوم بالضغط بالقدم 
ــ أشبه بدواسات آلة البيانو ــ حتى تتم إضاءة التكوين 
تباعاً وعن طريق الحركة وتفاعل قطع الحديد المعلّقة، يتم 
توالد الأصــوات وتناغمها، هذه الحالــة التفاعلية تماماً 
التي تشبه في بدايتها تجربة اللعب، وهي أقصى ما يمكن 
أن يحققه الفن، تتحــول إلى تجربة كاملة من المعايشــة 
الحقيقية مع العمل الفني وإعــادة إنتاجه وفق ما انتوته 
صاحبة العمل. الحديث هنا عن العمل التشــكيلي المجرّد، 
بينما هناك العديد من الأعمال الأخرى يختص بها المتلقي 
المصري، وهــي ألعاب الطفولة التــي توحي بالحركة من 
الفرديــة والجماعية، وهي  خلال وظيفتها، كالآراجيح 

المنتشرة في الأحياء الشعبية والموالد.

الطقس الشعبي

ومنه نصبح داخل مدار الفن الأقرب للمزاج الشــعبي 
المصري، وألعــاب الطفولة بوجه خــاص، حالة من 
البساطة والدهشة، دون نسيان طبيعة المادة 
التي تشــكل منهــا العمل، وهــي خامة 
المادة  قســوة  بين  والمفارقة  الحديــد، 
وبساطة التشكيل تخلق حالة جمالية 
هذه  المتلقــي.  يستشــعرها  بدورها 
الألعــاب تمتد أيضاً إلى المجســمات 
الصامتة، فهي بدورها في حالة حركة، 
كالطفلة التي تمســك دميتها، أو الطفلة 
التي تبدو وهي ترقــص، أو تلعب لعبة 
لــم تكتف نيفين فرغلــي بعالم  الحجلة. 
المجــردات والتشــخيص، بل أضافــت عالم 
للمعرض  الخارجي  فالباب  والحيوان،  الطيور 
تتصدره بقرة تقارب الحجم الطبيعي، وهي 
أيضاً في حالة حركة، كذلك عالم الطيور، 

كالنعام، والعصافير.

دور المتلقي

كما أسلفنا فالمتلقي يحتل 
دوراً أساســياً في اكتمال 
يعد  فلــم  الفني،  العمــل 

يكتفي بالدور الســلبي في عملية التلقي، وبالتالي لم يعد 
الفنان يفرض ســلطته الكاملة على العمل، هناك مســاحة 
من الاختيار في التفاعل مع هذا العمل أو ذاك، والمشــاركة 
في اكتمال الشكل الفني. الأمر الآخر من حالة التفاعل هذه 
يتجلى في الذاكرة البصرية للمتلقي، فمعظم الأشــكال لها 
في مخيلتــه رصيد، رآه أو تفاعل معه فــي حدود الواقع، 
ومن هنا تنشــأ جماليات العمل الفني، اللغة المشتركة هنا 
تبدأ من خلال وعي المتلقي في البداية، وهو دائماً في حالة 
مقارنة ما بين وعيه والعمل الفني الذي يشــترك ويتفاعل 

معه.

الروح ما بعد الحداثية

ومن السلطة المنقوصة لصاحبة العمل الفني، والاعتماد 
على المتلقي في إتمام حياة العمل نفسه، تبدو تداعيات ما 
بعد الحداثة، ســواء في الرؤية الفنية أو كيفية تنفيذ هذه 
الأعمال. كتوظيف المفاهيم العلمية في الفن، والاعتماد على 
معادلات الحركة واشتراك أو تشــابه العمل مع الآلة، هذا 
من ناحية، ومن ناحية أخرى تبدو حالة التآلف والتجاور 
ما بين عوالم المجردات والتشخيص، دون افتعال حالة من 
التعالي، أو الفهم اليقيني ــ الأمر أشــبه ببحث علمي عن 
حالة من حــالات التآلف والتوازن الكونــي ــ فقط حالة 
اســتعراض ومقارنة دائمة ما بين أشــكال تبدو وقائعية، 
وأخــرى جديــدة ليس لها تصورات ســابقة فــي الوعي 
البصري للمتلقي، هو فقط أمامهــا كتجربة فنية، وله  قدر 

من الحرية في اكتشافها والتفاعل معها.

الرباط ـ لحسن ملواني: 

لا أحــد يجــرؤ علــى نكران حســنات التــراث لكونــه عمــدة هويتنا 
الثقافيــة، ولكونه مصــدراً من مصــادر الإبداع، منه نســتوحي تميزنا 
الحضــاري، ومنه نســتمد فــرادة التفــن في ثقافــة العيــش وطبيعة 
التواصل الإنساني الذي لا حدود لتنوعه، كما يخول لنا فرادة تجسيد 

معطياته فنيــا ضمن قوالب 
تعمق جماليته وتضفي 
الرمزية  عليه مزيدا من 
الضاربة في عمق وقلب 
الثقافــة، ونعــارض من 
قطيعة  وضــع  يحــاول 
التراث، كما نعارض  مع 
التمســك  يحــاول  مــن 
بــكل معطياتــه بعيدا عن 
فــي  والتبصــر  الغربلــة 

الانتقاء.
 فالتراث إرث حضاري 
يحمل الكثير من العناصر 
رؤية  نضجها  بلغــت  التي 
وإبداعــا، إلا أن هذا الإرث 
لن يكون كله مناسبا كمنبع 
للإبداع، فلكل عصر إبداعه 
الــذي يحمــل مــن عناصــر 
الماضــي بقدر مــا يحمله من 

عناصر الجدة والمحاينة. 
يصــل  منبــع  التــراث 
عبــر  بالحاضــر  الماضــي 
يســتندون  الذيــن  المبدعــن 
إليــه فيمدهم بخلاصة وزبدة 
أمثالهــم  مبدعــن  تجــارب 
عبروا ثم رحلوا وتركوا إرثهم 
الإبداعــي ثــروة قابلــة للنمو 

والتزكية بالتمحيص والإضافة والتجديد، لذا فالتراث فارض لنفســه 
في عــدة زوايا منها الحفاظ على الهوية والبناء على أســاس متن، مع 

التفاعل معه تفاعل الأجداد والآباء مع الأبناء.

التراث منبع للأخذ والإلهام، وأساس للحاضر والمستقبل، ووسيلة 
تأصيــل لإبداعاتنــا مهمــا تجددت، حقــل قابــل للتجديد واســتنبات 

المختلف المواكب للعصر.
 والحال، أن الإبداعات الأمازيغية ســينما وتشــكيلا وشعرا وأغنية 
اتخذت التراث منبعا للاستيحاء والإلهام ما أضفى عليها سمة الفرادة 

والتميز والأصالة. 
المعلوم  ومــن 
العنايــة  أن 
م  هتمــا لا ا و
ث  ا لتــر با
طفــرة  شــهدا 
اليــوم  هائلــة 
العولمة  أملتهــا 
إلــى  الســاعية 
إقبــار الثقافات 
ت  يــا لهو ا و
المميزات  ومحو 
فيــة  لثقا ا
عيــة  جتما لا ا و
وإذا  لــلأمم. 
الســينما  كانت 
كثيــر  فــي 
البلــدان  مــن 
وغيرها  العربية 
اتجهــت  قــد 
من  للاســتفادة 
فقــد  التــراث، 
ذلك  إلى  سبقها 
التشــكيلي  الفن 
ـ  حــاول  الــذي 
ويحاول  ـ  قديما 
يجســد  أن  الآن 
التــراث عبر أدوات وتقنيات تشــكيلية متنوعــة. في كل بلد 
نجد اتجاها خاصا بالإبداع التشــكيلي المســتفيد مــن معطيات التراث 

بتنوعاتها وضروبها المائزة مقارنة بتراث الآخرين. 
ولأن المبدع عادة يحرص على اقتناص ما يراه قابلًا للقولبة الجمالية 

والفنيــة، فإنه يجد ضالتــه في التراث بأدواته بعمارتــه وأزيائه. إلا أن 
التعاطــي للإبــداع ضمن هذه المعطيــات تختلف درجاتــه وضروبه من 

مبدع إلى آخر وفيما ذلك نميز بن:
ـ من يتمســك بالمحاكاة في نقل مفردات تراثية بما هي عليه من شكل 
ولــون.. ونعتبره أقل إبداعية من غيره أخذا بعن الاعتبار طبيعة الإبداع 

الحقيقي المجاوز للمحاكاة.
ـ من يحاول أن يضيف على المحاكى بما يجعله مختلفا يحمل جمالية 
وإبداعية إضافية، معتبرا ذلك ضمن غايات الإبداع. إذ يعتبر هذا الأخير 
اســتحداثا وابتكارا لشــيء جديد، فهو إنتاج لعمل غير مألوف، ضمن 
شــروط وســياقات اجتماعية وذاتية تجعله ذا قيمة مــن قبل صاحبه 
ومن قبل المتلقن له. ولا شك أن الإبداع عملية ليست هينة الإنجاز، ويدل 
على ذلك نســبة المبدعن في كل المجتمعات مقارنة بغيرهم، فخصائص 
الإبداع تقتضي من المبدع صفات ومواصفات لا يمتلكها غيره. وطبيعته 
الخاصة تجعله يقتضي التخطيط والتركيب عبر رؤية بها من شخصية 
وقدرات المبدع مــا يعطيها تميزها عن غيرها مــن الإبداعات، فهو المالك 

للقدرة على إعادة بناء علاقات في قالب مستحدث مخالف مُبتَكر.
ـ مــن يحــاول أن يعبر عن نقائــص أو فوائد هذا التــراث انطلاقا من 
اســتحداث رؤيــة رامزة إلى مــا ينبغي ومــا لا ينبغي، فتصيــر اللوحة 

بمثابة نص يحبذ أو ينتقد جانبا من جوانب التراث.
ـ مــن يحاول بنــاء لوحته بنــاء ســرياليا يثير الأســئلة ويبعث على 
التأويلات، والتساؤلات، وبذلك تصير اللوحة مجالا مفتوحا للتواصل 

والاستغراب والإعجاب وغير ذلك.
ـ بن من يجمع بــن أكثر من اتجاه وأكثر من تقنية وخامة في العمل 

الفني الواحد.
فــي كل هــذا تجليــات لما يشـــــــكله التــراث مــن منابع إبداعـــــــية 
غائـــــــــية تحاول أن تنخرط في المحافظة علــى التراث وخلخلته بحثا 
عــن الإيجابــي فيــه لتعزيزه، وعــن الســلبي لتقزيمه واســتكراهه في 
النفوس. وانطلاقا من مما سبق، يبدو لنا دور الإبداع في إعادة تشكيل 
المشــكل، وإعــادة تحين جمالية الجميــل وفق رؤى حداثيــة اقتضاها 

تطور العصر. 
إن التــراث الإنســاني ســيظل رفيق الإنســان في كل زمــان ومكان، 
يفرض نفسه عليه في إبداعاته المختلفة، ونعتبر الفن التشكيلي منخرطا 
فــي المحافظة عليه بل في تجديد نظرتنا إليه، ولذا نرى كون التشــكيلي 
الحقيقــي من لا يكتفي بالنقل الأمن للتراث، بل هو من يحاول أن يضع 
بصمة جمالية وغائية في تجســيد ملمحه، ويجعل معطياته تحيل على 

شيء أعمق من مظهرها وشكلها.

الفن التشكيلي حين يستنبط من التراث أفكاراً وتقنيات

حسن داوود٭

أخيرا... لم
يقلها بوب ديلان

بعد أســبوعن من صمته أعلن بــوب ديلان عن 
احتمال قبولــه بجائزة نوبل لــآداب التي مُنحها 
ووعد بأن يكون هناك في استوكهولم يوم العاشر 
مــن تشــرين الثاني/نوفمبر ليتســلّمها مــن الملك 
غوســتاف الســادس. لكن ما قاله ديــلان لم يكن 
حاسما، لا في رأي صحيفة »التلغراف« البريطانية 
صحيفــة  لــدى  ولا  الحــوار  معــه  أجــرت  التــي 
»نيويــورك تايمــز« التي أعادت نشــر مــا ورد فيه 
ومعلّقة عليه في مقال كتبه بنّ سيزاريو. الصياغة 
التــي اقترحتهــا الصحيفتان، والتي اســتُخلصت 
مما قالــه ديلان هــي على الشــكل التالــي: »بوب 
ديلان سوف يقبل، فعليا، بالجائزة التي مُنحها.. 
ربما«. هذا الإقرار بقي في حيّز التخمن إذن، إذ لم 
تحصل أمانــة الجائزة بعد على جــواب منه، بعد 
أسبوعن من إبلاغه عن طريق الإعلام الذي لا يكنّ 

له بوب ديلان أيّ مودّة. 
ذاك أنــه، كمــا أصبح معلوما، رفــض أن يجيب 
علــى هاتف أمينة اللجنة المانحة للجائزة، وهذا ما 
جعــل أحد أعضائها يصف تصرّفــه بـ«المتعجرف 
وغير اللائــق«، بعــد أن كانت اللجنة قــد وضعته 
فــي مصــاف شــعراء اليونــان التاريخيــن مثــل 

هوميروس وسافو. 
فهذان، بحسب ســارة دانيوس أمينة الجائزة، 
»كتبا النصــوص الشــعرية بهــدف وصولها إلى 
النــاس، عبر أن تــؤدّى، وحتــى بمصاحبة الآلات 
الموســيقية، وهذا كان حــال نصوص بوب ديلان. 
لكننــا ما نزال نقــرأ ما كتبه هوميروس وســافو، 
ونســتمتع به. والحال نفســه ينطبق على ديلان.. 

يمكن لنصوصه أن تقرأ، بل وينبغي أن تُقرأ«.
هكــذا رجعــت أمينــة جائــزة نوبــل إلــى أكثر 
الأزمــان بُعــدا لتجد ما تقولــه إزاء اختيــار اللجنة 
للمغني والموســيقي والفنان التشــكيلي والراغب 
فــي هوايــات أخــرى ذكــر بعضهــا لمحاورته في 
صحيفــة »التلغــراف«. كان على اللجنــة أن تبتكر 
عناصــر غيــر تقليديــة لاختيارهــا بــوب ديــلان 
لجائزتهــا، وأن تأخــذ في الاعتبار أن ما ســتعلنه 
ســيؤديّ إلى الكثير من الســجال، بمــا يتعدى ما 
يجــري عادة فــي كل ســنة. ولن يكــون المنتقدون 
هــم الكتــاب المنتظرون تســميتهم للجائزة، ســنة 
بعد ســنة غالبــا، وخصوصا كتاب أمريــكا الذين 
يــرون أن نوبــل محجوبــة عنهم منذ 1993، ســنة 
نيل توني موريسون لها، وإضــــــافة إلى هـــؤلاء 
كتاب العالــم جميعهم، أقصد أولئــك الذين كتبوا 
نصوصهــم لتُقرأ لا لتؤدّى أو لتغنّى، أو على الأقلّ 

لتُقرأ أوّلا. 
ثــم أنهــا، حســبما يعتقــد متابعوهــا، جائــزة 
تُمنــح لجماعة الأدب، أو لمجتمعه حســب تســمية 
اقترحها أحد الأفلام، بما يعنيه ذلك من توصيفات 
لصورة الكاتب انشــغل الأدب كثيــرا بالبحث في 
خصائصها. هــذه المــرّة أعطيت الجائــزة إلى من 
هــو خارج مجتمــع الكتاب، إلى مــن لا تنطبق عليه 
تلك التوصيفات التي مــن بينها العزلة والانكباب 
وطــول التأمّــل والانصــراف عمــا قــد يُلهــي عن 
الكتابــة، التــي بينها أيضا ما يخالف ســيرة بوب 
ديلان لجهة شــهرته وثرائه )حيث قــدّرت إحدى 
الصحف ثروته بمليــار ونصف مليار دولار، وهذا 
ما يجعل المليــون دولار قيمة الجائزة غير مغرية(. 
أعطيــت الجائزة إذن لواحد مــن غير الحالمن بها، 
ولمــن لا يرى بحــال أنها نهاية ســعيه فــي الحياة 
والفن، بل أنه أبدى عدم اكتراثه بها فانشغل عنها 
أسبوعن كاملن )حتى حينه( بالتحضير لمعرضه 
التشكيلي الذي سيقيمه في الخامس من أكتوبر/

تشرين الأول.
ومــن تعاليه علــى الجائــزة أيضا مــا جاء في 
مقــالات بعض الكتّاب مــن أنه ثأر لإبعــاد الكتّاب 
الأمريكين عنها خلال السنوات الثلاث والعشرين 
الماضية. »كأنه لا كتابة ولا كتّاب في أمريكا« كتب 
أحدهــم مــن دون أن يلقــى ردّا إلا ذاك الذي قالته 
أوراس أنغوال التي كانــت أمينة الجائزة: الكتّاب 
الأمريكيــون غائبون عن المشــاركة فــي الحوارات 

الكبرى الجارية في العالم.
سيحضر بوب ديلان، قد يحضر، ربما لا يحضر. 
حضوره أو عدم حضوره ســيكون أكثر أهمية من 
الجائزة نفســها. ذاك أن ديلان الــذي لم يُبقِ خبر 
فوزه أكثر من 24 ساعة على صفحته الإلكترونية، 
ما زال لديه الكثير ليشعر لجنة نوبل، ومعها أدباء 
العالــم الحالمن بجائزتهــا، ومعهما حاضر الأدب 
المتراجع بوتائر ســريعة، بأنهــم روّاد فنّ مغلوب. 
لم يعد الزمن كما كان حن أعلن جان بول سارتر، 
في 1964، رفضه قبول الجائزة. آنذاك قال سارتر 
بأن الجائزة تقيّد حريته، تمأسســه أو تؤطّر فكره 
أو تجعلــه، من منظور ما، قابلا بالانتســاب إليها. 
ما فعله بوب ديلان كان أكثر إيذاء لســمعتها. لقد 
اســتخفّ بها وازدراها، بل وهــو أصاب بازدرائه 
ذاك كتّابــا عــدّدت الصحيفة أســماءهم في دعوة 
اللجنة بــوب ديلان للانضمام إليهــم، وهم جورج 
برنارد شــو وتي. أس. إليوت وونستون تشرشل 
)الذي ما زال منحه لها مثار جدل مســتمر( ووليم 
فوكنر وغونتر غراس وأرنست همنغواي وهارولد 

بينتر. 

٭ روائي لبناني

بعد المعروضات

لوحة من التشكيل المغربي

جائزة الملتقى الكويتية في دورتها الأولى

قائمتها القصيرة ضمت مجموعات قصصية من خمسة بلدان عربية
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من صفاء ذياب:

منــذ أن أغلق باب اســتقبال الأعمال القصصيــة في جائــزة الملتقى للقصة 
القصيرة العربية في الكويت لدورتهــا الأولى 2015- 2016، حتى بدأ الكلام عن 
أهميــة القصة القصيــرة والالتفات لها، خصوصاً أن هذه هــي المرة الأولى التي 

تخصص فيها جائزة بالقصة القصيرة. 
قدّمت »جائــزة الملتقى« 10 مجموعــات قصصية في قائمتهــا الطويلة التي 
أعلنت قبل أقل من شــهرين، لتعلن قبل يومين قائمتها القصيرة المكونة من خمس 
مجموعات قصصية، هي: »مصحة الدمى« للكاتـــــب المغربي أنيس الرافعي، عن 
دار العين للنشر. »الأفكار السابحة بين الأرض والسماء« للكاتــــــبة السعودية 
خديجة النمر، عن منشورات ضفاف. »الرجاء عدم القصف« للكـــــاتب اليمني 

لطف الصراري، عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر.
 »نُكات للمســلحين« للكاتب الفلســطيني مازن معروف، عن الكوكب، رياض 
الريّس للكتب والنشــر. »عســل النون« للكاتب المصري محمد رفيع، عن روافد 

للنشر والتوزيع.. 
من جانبه، أشــار رئيس لجنة التحكيم أحمد المديني، في بيان تلقت »القدس 
العربي« نســخةً منه، إلى أن الدورة الأولى للجائزة حظيــت باهتمام كبير من 
الكاتب والناشــر العربي. إذ تلقت الجائزة )189( مجموعة قصصية من مختلف 
البلدان العربية، شملت مختلف مدارس الكتابة في فن القصة القصيرة. وقدمت 
مشهداً قصصياً عربياً دالًا على انتماء الكاتب العربي لبيئته وإخلاصه في التقاط 
مفردات مشــهدها اليومي، وقدرته على اســتخدام أحدث الأدوات والأســاليب 

الفنية المعاصرة لفن القصة القصيرة. 
وفي محاولة من »القدس العربي« للوقوف على المجموعات الفائزة، تحدث لنا 

كتاب القائمة القصيرة.. فالقاص أنيــس الرافعي يعتقد أن جائزة الملتقى جاءت 
في وقتها المناسب لتسد فراغاً مهولًا ولتعيد الروح لفن القصة القصيرة في العالم 

العربي. 
هذا الفن الذي مسه الشحوب وتوارت عنه الأضواء وهجره الكتاب. وبحسب 
ظــن الرافعي فإن الالتفات للقصة القصيرة ســيعيد الاعتبــار لهذا الفن الجميل 
ويعيد النشــاط لدورته الدموية على صعيد الإبداع والاهتمام الإعلامي وإقبال 
دور النشر. مبيناً أن المشــاركة  الكبيرة التي شهدتها الدورة الأولى للجائزة من 
مختلف الجغرافيات العربية تنبئ بمســتقبل مشرق لهذا الجرم الصغير الذي لا 
يتقن الشكوى ويكتفي بمقامه الصوفي المنعزل. وإذا ما ابتعدنا قليلًا عن فضائنا 

العربي، سنلفي أن مفهوم )الأزمة( غير مطروح بتاتاً. 
من جانب آخر، تتحدث القاصة السعودية خديجة النمر عن تقنيات مجموعتها 
»الأفكار السابحة بين الأرض والســماء«، مبينة أن أغلب قصصها جاءت بلسان 
الســارد العليم. كما اعتمد التقطيع في الكثير من القصص، فقسمتها إلى مشاهد 
منفصلة زماناً أو مكاناً. »رأيت أن سلاسة الانتقال بينها ستكفي القارئ عناء الملل 
في الجمل المعتادة أو الزائدة التي تفيد تتابع الأحداث. فالقصص المملة مهما كان 

عمقها، لا تستحق القراءة.. ولذا حاولت قدر الإمكان تجنب هذا الأمر«.
قصص هــذه المجموعة متفاوتة الطــول واللغة والثيمة لكــن يربطها عنصر 
مشترك: الخيال، متلاعباً بالذاكرة بجرأة، ومستدعياً لشخصيات من التاريخ أو 
الأســاطير الدينية والاجتماعية، لصالح طرح أسئلة مبطنة وجودية وأخلاقية. 
فشــخصياتها رغم صراعها لدفع الحدث، إلا أنها تتفاعل مع اختلافها عن بعضها 

بفضول لا برفض تام.
وفي حديثه عــن مجموعته »نكات للمســلحين«، يبين القاص الفلســطيني 
مازن معروف أنه حــاول في هذه المجموعة إعادة تدوير الواقع في عمق فانتازي 

لجعله مــادة للمفارقة والمباغتة والانقلابات المفاجئة فــي الحدث. فالواقع الفج 
في مأســاويته وحدوده البصرية، أصبح هو المأثور فــي الأدب، والمصدر الأكثر 
إلحاحاً فــي وعينا الإبداعي. وفي ظل ما يحدث حوالينــا اليوم، يتراءى له بأن 
هذا الواقع- بارتداداته السياســية- فارض نفسه كعقوبة على المخيلة. كل ذلك 
دفعه لأن يحاول الحياد عن ســلطته هذه. لكن حتى في هذا الواقع الفانتازي في 
القصص، فإن الحرب ســيكون لها وجود. إلا أنها مجرد فضــاء اجتماعي يظلل 
حياة الشــخصيات، ويتفلتر ليصبح مجرد ظرف بديهي. وشخصيات القصص، 
د، كما لو أنها تريد سحب  ت وجودها المهدَّ تحاول وبكل ما أوتيت من حيل، أن تثبِّ

أحلامها التي تشبه حشرات تضيء عندما تكون خائفة، من فم الحرب. 
القاص اليمنــي لطف الصراري يقول إنه لا يســتطيع الحديــث عن تقنيات 
كتابتــه، خصوصاً في مجموعــة »الرجاء عدم القصف«. »لا أفكــر بالتقنية وأنا 
أكتــب، بل بالقصة نفســها؛ موضوعها وأفكارها، وغالباً ما أترك لإحساســي أن 
يتولــى توزيع التفاصيل على طول الخط الرئيــس للقصة. إذا كان هذا ما تعنيه 

التقنية، فهذا ما أفعله مع كل قصة أكتبها«.
وبالنسبة لأفكار هذه المجموعة، فقد تركزت بشكل أساسي على الثمن الباهض 
الذي فرضته الحرب علــى اليمنيين. وهناك موضوعات أخرى تعرض مشــاهد 
متنوعة من الفترة التي ســبقت الحرب. مشاهد تتناول الاجتماعي والاقتصادي 
العام والفردي، في السياق اليومي. »أعرف أني أتحدث عن كتاب وليس عن فيلم 

سينمائي، لكن هذا ما اشتغلت عليه في هذه المجموعة«.
أما القاص المصري محمد رفيع، فلم يجب عن أســئلتنا حول مجموعته »عسل 
النون«، فضلًا عن أعضاء لجنــة التحكيم الذين حاولنا الاتصال بهم وإرســال 
أســئلة حول آليات اختيار المجموعات التي وصلت للقائمة الطويلة ومن بعدها 

القصيرة، غير أننا لم نحصل على أي جوابٍ.
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منوعــات

 

الحمل

اعمل ما تقدر عليه إذا كان هذا ممكناً، 
أنت في الأساس تبحث عن حب وكل ما 

صادفك سببه الفراغ. 

الثور

 مساعدة تأتي في مكانها من شخص 
له نفوذه، تطور مهم على الصعيد 

العاطفي يسعدك ويبهج أيامك.  

الجوزاء

أمور ضرورية لحياتك حاول أن 
تحققها، اعتقادات قد تسوقك إلى بعض 

الاضطرابات تتلقى عرضاً طيباً قريباً.  

السرطان

أنت مسؤول عما أصابك من الناحية 
المادية، انتبه إلى الاسلوب الذي تعيشه، 

ابق على الحياد في المشكلة المعروضة 
عليك.

الأسد

سرعة في تقبل الأمور، زيارة غير 
متوقعة من صديق، سعادة تصلك عن 

طريق البريد.  

العذراء

  حب جديد إذا كنت خالياً، لا تنسق 
وراء الظروف بل اخلق واقعك، بنفسك 

عن طريق المثابرة والاجتهاد.  

الميزان

هدف تحققه وتبلغ ذروته، أمور 
محيرة تقلقك، ضعف في تحقيق أمر ما، 

قوة خفية تساعدك. 

العقرب

حافظ على هدوء أعصابك، انتبه إلى 
صحتك أكثر من القراءة فهذا يفيدك، 

مفاجأة عاطفية. 

القوس

حوادث تتكرر في حياتك، سرعة 
إقبال على الحياة، جهد في غير محله، 

انتبه إلى صحتك هذا اليوم. 

الجدي

تفاصيل غير دقيقة بأمر يهمك يسبب 
لك أزمة، حب يحافظ على مستواه، رغم 
كل الظروف ستنجح في امتحان عسير.

الدلو

صحتك هي محط تفكيرك هذا اليوم 
ولكن لا تيأس لأن كل شيء سيسير 

حسبما تشتهي.

الحوت

حب قد يتطور إلى زواج، تتطور الأمور 
لمصلحتك في مسألة قضائية، مشكلتك 

تنحصر في الأمور الصحية. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ميل غيبسون الذي نبذته هوليوود لموقفه من اليهود... يعود بقوة في فيلم »هاكسو ريدج« الرافض للحرب
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

عندما كنت في مهرجان كانّ السينمائي في شهر مايو/آيار 
الماضي، لم أعر اهتماما لحضور النجم العالمي ميل غيبسون، 
لأننــي كنت أظن مثل غيري أن مســيرته المهنية كانت انتهت 
عندما نبذته هوليوود قبل عشــرة أعــوام، ولم يعد يصنع 

أفلاما مهمة. 
فعلًا، فهــو حضر المهرجان ليروّج لفيلم حركة مبتذل وهو 
»أب دموي«، يقوم فيه بالانتقام من تجار مخدرات يحاولون 
قتل إبنته. ولكن الأمور إنقلبت لاحقا في مهرجان فينيســيا 
السينمائي، حيث قوبل العرض الاول لفيلمه الملحمي الجديد 
»هاكسو ريدج«، بعشر دقائق تصفيق وبمدح النقاد. فجأة، 
المنبوذ تحوّل إلى بطــل وتصدر فيلمه تكهنات الفوز بجائزة 

الأوسكار العام المقبل.   
لم يكن أحد يتوقع عودة ميل غيبسون إلى هوليوود، التي 
أقفلــت أبوابها أمامه منذ عام 2006 حين شــتم اليهود عندما 

أوقفه شرطي لأنه كان يسوق سيارته مخمورا. 
غيبسون صرخ في وجه الشرطي اليهودي: »اليهود كانوا 
وراء كل حــروب العالم«. ذاك الوقــت كان النجم العالمي قد 
أنهى تصوير فيلمه الملحمي الأخير »أبوكاليبتو« في المكسيك 
ورجع إلــى بيته في لــوس أنجليس مرهقا ليجــده فارغا. 
زوجته منذ عــام 1980، روبين مور، وأطفاله الســتة تركوه 

لوحده. لهذا لجأ إلى الكحول لينسى محنته.
 ثــم وقع فــي حــب عازفــة بيانو روســية، أوكســانا 
غريغوريوفــا، ولكــن ســرعان مــا انتهــت تلــك العلاقة 
الرومانسية بفضيحة أخرى عام 2011 عندما تم نشر تسجيل 

صوتي يشتم ويهدد فيه غيبسون اوكسانا. 
ورغم دفاع زوجته السابقة عنه والشك بصحة التسجيل 
الصوتــي، إلا أن الإعلام أثار حملة اســتنكار ضده، واصفا 
إياه بعدو الإنســانية، الذي يكره اليهود، والسود والمثليين 
والنســاء، مما أدى إلى إلغاء عقود إنتــاج الأفلام التي كان 
يعمل عليهــا وتجنب زملائــه النجوم له ونفيــه تماما من 
هوليــوود، وكأنه أصبــح آفة وليس النجــم العملاق الذي 

حققت أفلامه مليارات الدولارات في شباك التذاكر.
جفاف الدعم المادي حرم غيبسون من بث روح الحياة في 
مشــاريعه، التي كان يعمل عليها مثل »المكابيين«، »القاموس 
الانكليزي اوكســفود« و«فايكينغ«، ولكن الفنان الأسترالي 

لم يستسلم. 
وفــي مقابلة أجريتها معه في فندق »فور ســيزينس« في 
بيفيرلــي هيلز قبل أيام، قــال لي: »إذا وققــت بدون حركة 
فسوف تتراجع إلى الوراء في النهاية. فعليك أن تتحرك إلى 

الأمام وتحسّن نفسك بطريقة ما«.
 لهذا اســتمر في كتابة ســيناريوهات وتطوير مشــاريع 
جديــدة: »الحقيقــة هي أننــي لا أريد إخراج أفــلام لا تنبع 
قصصها مــن داخلي. وعــادة كان يصعب علــي إيجاد من 
يموّل مشــاريعي، وكنت أقوم بتمويلها من أموالي الخاصة، 
وهكذا كنت أنتج أفلامي. ولكن فــي الفترة الأخيرة لن أفعل 
ذلك خوفا من إمكانية الخســارة في شباك التذاكر، ولهذا لم 
تشــاهد أفلاما من اخراجي«. يضحك غيبســون، البالغ من 

العمر 60 عاما.  
فعــلًا، ففي الماضي، قام غيبســون بتمويــل أفلامه، على 
غرار »آلام المسيح«، الذي كلّفه 30 مليون دولار، ولكنه جنى 
أرباحا طائلة منه بفضل ايراداته التي فاقت 600 مليون دولار 
في شــباك التذاكر. ولكن بعد أن دفنت هوليوود الأفلام التي 
قام ببطولتها مؤخرا، مثل فيلم جودي فوســتر »ذي بيفير« 
و«غيــت ذي غرينغــو«، في شــباك التذاكر، بــات واضحا 

لغيبسون أن الاستثمار بأفلامه لم يكن حكيما. 
ولهذا وافق عام 2013 على إخراج »هاكسو ريدج«، بعد أن 
كان رفض المشروع مرتين. المرة الأولى كانت عام 2006 عندما 
لم يعر المشــروع اهتماما والمرة الثانية لم يجد الســيناريو 
مقنعــا، ولكن في المــرة الثالثة أثّرت الروايــة عليه عاطفيا 
وليس عقليــا. »أحسســت وكأن القصة تغلغلــت في قلبي 
وهزتني بشكل غير طبيعي وشعرت أنه واجب علي أن أصنع 

هذا الفيلم«، يقول غيبسون.
»هاكسو ريدج« مستلهم من القصة الحقيقية لرافض مبدأ 
الحرب، ديزموند دوس )يجســده أنــدرو غارفيلد(، الذي 
تطوّع في الجيــش الأمريكي إبان الحــرب العالمية الثانية، 

ولكنــه رفض حمــل الســلاح، لأن ذلك يخالــف توجهاته 
السلمية.

 ورغم محاولات قادة الجيــش، الذين اعتبروه عبئا على 
رفاقه الجنــود، التخلص وطــرده من خــلال التحرش به 
واهانته وسجنه بزنزانه، إلا أنه أصر على الخدمة في الحرب 

كمسعف طبي. 
وفي النهاية رضخ القادة لطلبه وســمحوا له بالاشتراك 
في أعنف معركة ضد اليابانيين على ســفح جبل هاكسو في 
جزيرة أوكيناوا، حيث وقع عدد كبير من الضحايا بين الموتى 

والجرحى. 
وبينما تراجع الجنود الأمريكيــون أمام الزحف الياباني 
وعــادوا إلى ثكناتهم، بقــي دوس في مكانــه وانتظر حتى 
المســاء حين عاد إلى الخطوط الامامية وأســعف وســحب 
إلى الأمان  78 جنديا امريكيا. وتحــول من الجبان إلى بطل 
أسطوري، محققا ميدالية الشرف وهي أعلى وسام عسكري 

في الولايات المتحدة.
الفيلم يشكل نموذجا لأسلوب غيبسون الفني، ويتضمن 
كل العناصر التي تعودنا على مشــاهدتها فــي أفلامه. فهو 
مدجج بالقيم المســيحية والعنف المعوي وتطاير الأشــلاء 

والمعارك الحربية الضارية. 
ويقول غيبســون إن تصوير معارك حرب حديثة، تعتمد 
على المتفجــرات والصواريخ والبنــادق، كان أصعب عليه 
لوجســتيا من تصوير معارك القرون الوسطى، حيث واجه 
الرجال بعضهم البعض بالســيوف والرماح، كما كان الحال 
في أفلامه الســابقة على غرار »قلب شجاع« و«أبوكاليبتو«. 
لهــذا كان عليه أن يســتخدم ماكينات الدخــان والمؤثرات 
عسكريين  بخبراء  والاستعانة  حديثة  وتكنولوجيا  الخاصة 

لخلق مشاهد معارك حرب مقنعة. 
وبالفعل نجح المخرج الاســترالي في تقديم أفضل مشاهد 

حربية على شاشة السينما، ولكنه يصر على أن الفيلم ليس 
فيلمــا حربيا، وإنمــا قصة حب ولا يعنــي بذلك قصة الحب 
الفيلم وحبيبته )تجسدها الاسترالية  الرومانسية بين بطل 
تيريزا بالمر(، التي يتزوجها قبل أن يتجه إلى ساحة المعركة. 
»أنا اتكلم عن الحب الذي يكمن في قلب هذا الشــخص،« 
يقول غيبســون. »حبه الأبدي لأخيه وخاصة بعد أن ضربه 
بالحجر بدون قصد. الحب الــذي يتطلب أن تخاطر بحياتك 
من أجل غيرك. هذا هو رجل يعوم ضد تيار الحرب والعنف، 
ويُعاقب على التزامه بمبادئه. وعندمــا يهبط الأخرون إلى 
مستوى الحيوانات في وسط الحرب، هو يشحذ روحانيته 
ليرتفع إلى أعلى مســتوى الإنســانية، التــي تمكنه من أن 
يستعرض حبا في محيط الجحيم. وهذا ما جذبني له: رغبته 
في إنقاذ الحياة في مكان يُقضى عليها. وهذه في رأيي ذروة 

البطولة«.
المدهش هو أن دوس لم يميّز بين حياة الأمريكي والياباني، 
إذ أنــه قام أيضا باســعاف جرحى يابانيين وســحبهم إلى 
الجانب الأمريكي للعــلاج، صادما رفاقــه الأمريكيين الذي 
حثوه على ترك اليابانيين وشــأنهم لأنهم لم يكونوا معنيين 

بالحياة وكانوا يفضلون الانتحار على مساعدته.  
وفي مشهد طريف نشاهده يتوقف خلال مطاردة الجنود 
اليابانيين له لكي يســاعد جريحا من زملائهم: »مرة أخرى، 
هذا هــو جوهر القصة، أن هذا الإنســان ســما فوق الحرب 
والعداء والكراهية. هذا هو الحب«، يعلق غيبسون متحمسا. 
بلا شــك أن دوس هو بطل مثالي مميز، وعلى الإنسانية 
أن تقتدي به إذا أرادت أن تتفــادى الحروب والدمار، ولكن 
هذا ليس الواقع. تعريف البطولــة التي تقدمه لنا الروايات 
والأفلام والديانــات يختلف تماما عن بطولة دوس،  وكثيرا 
ما تقيّم بطولة شــخص ما بكمّ ســفك الدمــاء والدمار الذي 
ارتكبه ضــد أعدائه، على غرار بطل فيلم  كلينت ايســتوود 

»القناص الأمريكــي« )2014( ، الذي قتل أكثر من 200 عراقي 
خلال خدمته العسكرية في العراق! 

غيبسون نفســه طرح في أفلامه، كمخرج وكممثل، أدوارا 
بطولية  كانــت دائما دموية، لجأت للعنــف لتحقيق غايتها 

ومعاقبة أعدائها وللثأر منهم. 
ومــن أهمها كانت شــخصية القائد الاســكتلندي، وليام 
والاس، الذي لعب غيبســون دوره في فيلمه »قلب شجاع« 
)1995( ، الــذي حقق له جائــزة الأوســكار لأفضل مخرج 

وأفضل منتج. 
والاس خاض معارك ضارية ضد الإنكليز قبل أن يقبضوا 
عليه وذبحوه أمام الملأ في مركز لندن.  ويقرّ المخرج المخضرم 

أن قصة دوس لن تغيّر تعريفه للبطولة. 
»جوهريــا هذه قصة بطــل ولا تختلف عــن قصة وليام 
والاس«، يعلــق غيبســون. »الفــرق هــو أن دوس وجد 
طريقة مختلفة لاســتعراض بطولته وهي التمسك بمبادئه 
ومعتقداته والقيام بعمل إيثاري. في الأســاس البطولة هي 
الغيريــة والتضحية. كل من يضحي بنفســه من أجل الآخر 
هو بطــل، إن كان والد يكد من أجل تأمــين الغذاء والحماية 
لأطفاله أو زوج يضحي من أجــل زوجته أو طبيب من أجل 

مرضاه«.
صحيح أن ما يذكره غيبســون هــي تضحيات بطولية، 
ولكنهــا غالبا ما تنبع مــن دافع فطري أنانــي هدفه حماية 
عائلاتهم وأممهم وشــعوبهم، وكثيرا ما تكون على حساب 
الآخرين، بينما دوس لا يميز بين القريب والبعيد أو الصديق 

والعدو في تضحياته. 
والاس قتل الآلاف من الانكليز من أجل الدفاع عن شعبه، 
ولكن دوس لم يقتل أحدا من أعدائه بل حاول إنقاذ بعضهم 
وكان يبغض قتل أي شخص بغض النظر عن دينه أو عرقه. 
وبينما يوافق غيبســون مبدئيا مع دوس على كره الحرب، 

هو يصر على أن الحرب لا محال منها. 
»للاسف الحرب كانت دائما حقيقة حتمية وستبقى كذلك 
وربما ســتكون النهاية«، يقول المخرج الأسترالي، الذي وُلد 
وترعرع في ولاية نيوجرسي الأمريكية قبل أن يهاجر والده 
الأمريكي، مع عائلته، إلى أســتراليا عام 1968 لكي يتفادى 

تجنيد نجله الأكبر لحرب فيتنام«. 
هذا الفيلم هو رســالة حب للحــرب، لأن علينا أن نحب 
الرجال والنســاء الذين يخاطرون بحياتهم فيها من أجلنا. 
وهذا ما فعله دوس. هو يكره الحرب ولكنه التحق بالجيش 

من أجل الدفاع عن أهله وشعبه. وهذا هو أيضا حب«.
حقا، فإن دوس أصر علــى الالتحاق بالجيش بعد قصف 
اليابان لمينــاء بيرل هاربر فــي جزيرة هــاواي الأمريكية 
عــام 1941، لأنه شــعر بواجب الدفاع عن بلــده مثل غيره 
من الشــباب الأمريكيين، الذيــن تدفقوا للتطــوع للخدمة 
العســكرية، رغم اعتراض والده، الذي كان خدم في الحرب 
العالمية الأولى، حيث لقي كل أصدقائه حتفهم هناك ولم يرد 

أن يخسر أبنه في حرب جديدة.  
مــن جهة هذا التصــرف يعكس عدم أنانيــة دوس ومن 
جهة أخــرى يتناقض مــع مبادئه الســلمية، التي تعارض 
الحرب. ولكنه يفسر ذلك التناقض في تصرفاته أمام المحكمة 
العسكرية قائلا إن دينه لا يسمح له بقتل أي إنسان، ولكن لا 
يمكنه أن يجلس في بيته آمنا بينما يضحي زملاؤه بحياتهم 

من أجل حمايته.
طبعــا، الدين كان دائما عنصرا مهما في أفلام غيبســون 
الكاثوليكي، الذي بنى كنيســة خاصة له ولعائلته بجانب 
بيته في لوس أنجليــس، وهذا الفيلم لا يخلو منه. »الإيمان 
كان بلا شــك قوة مؤثرة في حياته،« يقول غيبسون. »كيف 
يمكن لشــخص أن يواجه فهم جهنم بدون ســلاح ويخاطر 
بحياتــه من أجل إنقاذ الآخرين بــدون إيمان عميق؟ تخيّل 
أن تملك هذا النوع من الإيمان؟ هذه قصة ملهمة ولهذا أثارت 

اهتمامي«.
 دوس ينتمي لطائفة مسيحية متزمتة وهي »السبتيون«، 
الذين يشــاركون اليهود بقدســية يوم السبت بدلا من يوم 
الأحد. وفي بداية الفيلم نشــاهده يضرب شقيقه بحجر في 
رأســه  ويصاب بالهلع والخوف من أن يكــون قد قتله. ثم 
يســرع إلى داخل البيت ويقف أمام لوحــة مبروزة مكتوب 
عليها »لا تقتل«، وهي إحدى الوصايا العشر. كما أنه يحمل 
الإنجيل معه الــي كل مكان، حتى في المعارك الضارية وكأنه 

كان السلاح الذي يحميه بدلا من البندقية. 
ويلتزم باحترام يوم الســبت، ممتنعا عن المشــاركة في 
التدريب أو في المعارك. فليــس غريبا أن الفيلم أثار إعجاب 
ومــدح الفئات المســيحية مــن الســبتيين والانجيليين في 

الولايات المتحدة. 
»إنهم وافقوا على أن رســالة الفيلم هي رســالة جيدة«، 
يقول غيبسون. »أما بالنسبة لي، فكرة دوس هي أنه شخص 
متواضــع جدا، وأنه لا يمكن أن تتســم بالتواضع إذا لم تقر 
أن هناك مــا هو أهم وأكبر منك. وهذا هــو جوهر التواضع. 

والرسالة هي الاعتراف أن هناك من هو أعظم منا جميعا«.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيصفق الانجيليون 
الأمريكيون عندما يشــاهدون دوس يقدم الاسعاف الأولى 
للجنــود اليابانيين بدلا مــن قتلهم، كما قتــل كريس كايل 
مئــات العراقيين في فيلم »القنــاص الأمريكي«، الذي حطم 
أرقاما قياســية في إيرادات شــباك التذاكر وأشــعل روح 
القوميــة الأمريكية وكراهية العرب في قلوب المحافظين؟ هل 
سيؤثر هذا الفيلم على عقليتهم الدموية وكراهيتهم لكل من 

يعتبرونه عدوا لهم؟
»عندما تســرد قصة عليك أن تحقق ثلاثة أمور: تســلية 
وتثقيف وترقية المشــاهد«، يوضح غيبســون. »الأول هو 
ســاري المفعول، ولكن أنا أسعى لتحقيق الثلاثة في أفلامي، 
وأعتقد أنني حققــت ذلك هنا. الفيلم مســل، لأنني نجحت 
في خلق بعض المرح من خلال بعض الشــخصيات وســط 
اللحظات الصعبة. كما يثقف الفيلم المشــاهد عما جرى في 
تلك الفترة مــن الزمن من حرب وعنــاء وتضحيات. وآمل 
أن يرقى ويلهم الناس من خلال مشــاهدة تشــبث شخص 
بمبادئه وشجاعته، التي ساهمت في إنقاذ الآخرين. تحقيق 
ذلك ليس سهلا، ولكن أنا أعرف أن ما فعله دوس، الذي كان 
أول رافض للحرب يحقق ميدالية شرف، كان ألهم الكثير من 
الجنود الأمريكيين لرفض حمل السلاح، وهذا يدل على تأثير 

هذه القصص على الناس والهامها لهم«.

فرقة مغربية تقدم عروض سيرك في رام الله
■ رام الله - من قيس أبو ســمرة:  قدمــت فرقة »كولو 
كول« المغربية للســيرك، عرضا بهلوانيــا في قصر رام الله 

الثقافي، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وشــهد العرض الذي قدمة 10 عارضين، تفاعلا كبيرا مع 

الحضور الذي قدر بنحو 500 شخص.
وكانت الســلطات الإســرائيلية منعت ثلاثة من أعضاء 
الفرقة الدخول لفلســطين، الشــهر الماضي، لتقديم عرض 
خلال مهرجان فلســطين للســيرك، حســب عضو الفرقة، 
ياســين احتراســي. احتراســي قال عقب العرض: »قدمنا 
عرضــا بهلوانيا أمــام الجمهور الفلســطيني يحاكي قصة 
مغربية شــعبية، قدمت بلغة الجســد من خــلال الحركات 

والايماءات، بأسلوب بسيط وصل للجمهور«.
وَأضاف: »نحن ســعداء جدا لزيارتنا لفلسطين ولقائنا 
بالشــعب الفلســطيني، زرنا مخيم جنين للاجئين شمالي 
الضفة الغربية وبيت لحم واليوم رام الله، ادخلنا البســمة 

على وجوه الأطفال والكبار«.
وعــن المعوقــات التي واجهــت فرقته، قــال :«كان من 
المفترض أن نشارك في مهرجان فلسطين للسيرك الذي عقد 
الشهر الماضي، لكن الســلطات الإسرائيلية منعت ثلاثة من 
أعضاء الفرقة الدخول لفلســطين، فقررنــا التأجيل، اليوم 

كافة أعضاء الفرقة هنا في فلسطين«.
وتابع : »لمسنا معاناة الشــعب الفلسطيني التي تتمثل 

بمنعه من التنقل والسفر«.
ومن المفتــرض أن تقدم الفرقة عدة عــروض في الضفة 

الغربية على مدار خمسة أيام.

 )الأناضول( 

ستينغ يغني في حفل إعادة افتتاح
قاعة »باتاكلان« في باريس

■ باريس - د ب أ: أعلن المغني الإنكليزي ســتينغ، أنه سوف يقوم بالغناء في 12 
تشرين الثاني/نوفمبر في قاعة »باتاكلان« الموسيقية وهي أحد المواقع التي كان قد تم 

استهدافها العام الماضي خلال موجة من الهجمات الإرهابية في باريس.
وســيكون هذا الحفل الموســيقي الأول الذي يقام منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 

عندما اقتحم ثلاثة مسلحين القاعة الموســيقية خلال عرض لفريق »إيغلز أوف ديث ميتال« 
ل الأمريكي وقتلوا 90 شــخصا. ولقي 130 شــخصا حتفهم نتيجة للهجمات المنسقة حول باريس.  قــا و

المغني الحائز على جائزة »غرامي« إنه ســوف يقيم الحفل على روح الضحايا، في الليلة السابقة على الذكرى السنوية للهجوم. 
وستساعد العائدات من مبيعات التذاكر منظمات الضحايا.

وقال في بيان على موقعه الإلكتروني: »خلال إعادة افتتاح باتاكلان، لدينا مهمتان ضروريتان للتصالح. الأولى تذكر وتكريم 
من ماتوا في الهجوم قبل عام والثانية الاحتفال بالحياة والموسيقى التي يمثلها هذا المسرح التاريخي«.

وأضاف: » نأمل، من خلال القيام بذلك، احياء ذكرى الذين سقطوا. لن ننساكم«.

المجموعة الصينية »واندا« تشتري الشركة المنتجة لجوائز »غولدن جلوبز«
■ بكين- أ ف ب: أعلنت المجموعة الصينية »واندا« التي تقوم بعمليات اســتحواذ واســعة في هوليود إنها اشترت »لقاء مليار 
دولار تقريبا« الشركة الأمريكية »ديك كلارك بروداكشن« المنتجة لجوائز »غولدن جلوبز« العريقة للسينما والتلفزيون الأمريكيين.

وقالت المجموعة إن عملية الشراء هذه تشكل »مرحلة أساسية في توسع اسم واندا في قطاع الصناعة الترفيهية«. 
Aوكانت هذه المجموعة اشترت من قبل استوديو »ليجندري انترتينمنت« الهوليودي الذي انتج افلاما شهيرة مثل »باتمان« و

غودزيلا« مقابل 3,5 مليارات دولار في كانون الثاني/ يناير الماضي.
والى جانب جوائز »غولدن جلوبز«، تشارك هذه المجموعة ايضا في حفلات مثل »امريكان ميوزيك أواردز« وانتخاب ملكة جمال 

الولايات المتحدة.
وقالت المجموعة الصينية إن الشركة الأمريكية ستبقي على مدرائها الحاليين في مناصبهم.

وواندا يملكها وانغ جيانلين أحد كبار أثرياء الصين. وبعد انطلاقها في قطاع العقارات نوعت نشــاطاتها في السنوات الأخيرة 
وخصوصا في السينما، حيث تملك شبكة واسعة من صالات العرض في الصين.

واشترت في 2012 الشبكة الأمريكية للسينما »إيه أم سي« لقاء 2,6 مليار دولار.
وتقدر ثــروة وانغ جيانلين )62 عاما( ب31,6 مليار دولار )28,5 مليار يورو(، حســب التصنيــف الأخير لوكالة بلومبيرغ مما 

يجعله الثري الثاني في الصين بعد جام ما، مالك موقع التجارة الالكترونية »علي بابا«.

لقطات من فيلمه الجديد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8637 السبت 5 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 5 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8637 Saturday 5 November 2016 

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

»الجزيرة« لم تعد »علبة كبريت«!

عندمــا زار الرئيس المصري حســني مبارك قناة »الجزيرة« فــي الدوحة، نظر إلى 
المبنــى، الذي لم يتعد الطابق الواحــد، ثم التفت إلى وزير إعلامه صفوت الشــريف، 
وهو في دهشــة، وبدا كما لو كان يحدث نفسه بصوت مسموع: كل هذا يخرج من علبة 

الكبريت هذه؟!
بدا مبارك مســتدعياً إلى ذهنه مبنــى التلفزيون المصري »ماســبيرو«، وهو مبنى 
عملاق متعدد الطوابق بني على مســاحة )12( ألف متر، ومع ذلــك فإن النجاح المبهر 
يخرج من علبــة الكبريت، وهي لحظة كانت فارقة في موقف الوزير المصري، الذي كان 
ينظر لنفســه على أنه فوق الجدل وأكبر من الخلاف السياسي، حول أي موضوع، فلم 
يكن يدخل طرفاً في الهجوم على »الجزيرة« قبل هذا اليوم، وعندما كانت تطالبه بعض 
الأقلام بأن يحذو حذو بعض الدول العربية بوقف مراســل »الجزيرة« عن العمل، كان 
يرد أن »الجزيرة« ليس لها مراســل من القاهرة ليلغي ترخيصه، أو مكتباً ليغلقه، ولم 
يكن هذا صحيحــاً، لكنه كان مؤمناً بفكرة الوجود العرفــي وليس القانوني للمحطة، 
وظل الأمر على هذا الحال لسنوات، ولعل طريقته هذه أنتجت له هيبة بمرور السنوات 
عليه في منصبه الوزاري، فلم يقترب منه ســوى قلمين على مــدى ثلاثين عاماً بالنقد، 
الأول كان قلــم الدكتور حلمي مراد، عندما جرى اختياره وزيراً للإعلام وتســاءل في 
مقال وحيد كيف لواحد كان متهماً في قضية فساد المخابرات، أن يصبح وزيراً؟ والثاني 

كان قلمي، وكان هجوماً متواصلًا، مع إدراكي بأن لدغته والقبر!
بعد هذه الزيارة اعتبر صفوت الشريف أن كلام مبارك يمثل إدانة له، فكان يخصص 
البرامــج في تلفزيونه للهجوم على »الجزيرة«، التي ســحبت الريادة من القاهرة، مع 

أنها لا تبث من ناطحة سحاب مثل مبنى »ماسبيرو«، وإنما من علبة كبريت!
لم يحضر مبارك ووزيره احتفال القناة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 
بالذكرى العشــرين لإطلاق إرســالها، ليرى كيف أنها لم تعد مجرد علبة كبريت، فقد 
صارت من حيث الكيان، مؤسســة، ومن حيث تعدد قنواتها، شــبكة، ومن حيث المبنى 
قصرا مشيدا، فقد شهد احتفال هذا العام الخروج من »علبة الكبريت«، إلى مبنى جديد 
كان قد بدأ تشييده منذ ثلاث سنوات. كما شهد افتتاح الاستوديوهات الجديدة للقناة، 
في عملية الانتقال الثالث، فقد انتقلت من قبل من اســتوديو إلى استوديو، ولكن داخل 
علبة الكبريــت أيضاً، والاســتوديو الأول هو الذي كانت تبث منه »الجزيرة مباشــر 

مصر«، والآن هو استوديو بث »الجزيرة مباشر«.
وبعد هذا الانتقال لم تعد تبث من اســتوديو واحد، فقد صار لها أكثر من استوديو، 
وكان يمكن لمبارك لو شاهدها، أن يلتمس لوزيره العذر، وإن كان التلفزيون المصري لا 
تنقصه الاســتوديوهات، بل لا ينقصه المحترفون في المجــالات كلها، وإن كانت تنقصه 
الإرادة السياســية، ويحد من نجاحه نظرية الاختيار للمواقــع العليا، فيتم الاحتفاء 
بالفشــل، ويجري تصعيد أهل الثقة لا أهل الخبــرة، لاحظ أن صفاء حجازي محدودة 

الإمكانيات هي رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون الآن!

سمو الأمير وسمو المواطن
هناك محاولات كثيرة لمنافســة القنــاة، انتهت إلى رماد تــذروه الرياح، ومن أول 
»العربيــة«، إلى »الحرة«، إلى »ســكاى نيوز العربية«، وفي مصــر كانت تجربة قناة 
»النيل للأخبار«، ثم محاولة قناة »الحياة«، التي وئدت في مهدها بالتذكير بأن القانون 
المصري لا يعطي القنوات الخاصة ترخيصا بقنوات سياسية أو إخبارية، إذ كانت رؤية 

صفوت الشريف تقوم على أن نشرة الأخبار عمل من أعمال السيادة!
لقد مر عشــرون عاما على افتتاح »الجزيــرة«، التي كانت بمثابــة صدمة، لم يكن 
للأمعاء العربية أن تهضمها بســهولة، فأي حكم هذا، الــذي يخرج بقناة تلفزيونية لا 
تهتم بأخبار سموه، وإنما تنطلق لتخاطب سمو المواطن، إلا إذا كنا حيال مؤامرة، ولم 
نكن نعلم أن القناة قرار لحاكم تأخر ليقدم الشعوب، وكانت عنواناً لإعلام جديد، تأخر 
فيه ســمو الأمير ليتقدم سمو المواطن. وفي ثورات الربيع العربي راهن الإعلام العربي 
على الأنظمة الشــمولية، وانحازت هــي للمواطن، وكانت هذه مرحلــة اكتمال المهمة 

ووضوح الرؤية.
الأمير لم يعد هو »أمير البلاد«، بل صار »الأمير الوالد«، وعندما جاء للمحطة ليشارك 
في احتفالها بمرور عشــرين عاماً علــى انطلاقها، كان يحتفل بمولــوده، الذي أدخله 
التاريــخ، في وقت خرج منه حكام لدول كبرى، أزمات كثيرة ســببتها لهم »الجزيرة«، 
كان في غنى عنها، لكنه لم يتراجع عنها، ولــم يواريها التراب بحثاً عن الهدوء، وكان 
يمثل الحماية لها، فهي مشروع عمره، وعندما دعي بصوت جمال ريان الجهوري ليلقي 
خطابه، كان تصفيقا حاداً ينطلق من حيث يحتشــد المحتفلون إلى الفضاء الفسيح، لم 

يكن تصفيقا بروتوكوليا للأمير الوالد، بقدر ما كان تقديراً لصاحب المشروع.

أيقونات »الجزيرة«
عشــرون عاماً بالتمام والكمال، مرت على الإطلاق الأول والثاني، كان النجم فيهما 
هو جمال ريان، كان في الظهور الأول يملأ الأمل عينيه، وفي الثاني كانت قطرات الدمع 
تتجمع في مقلتيه توشــك أن تغادرهما لولا انتهاء الافتتــاح، وفي الواقع أنه كان نجم 
الافتتاح الأول، وقد قدم الحفل بعاطفته الجياشــة، وليس بمهنيته المجردة تشــاركه 
المبهــرة أبدا خديجة بن قنة. يبدو جمال ريان شــخصاً حــاداً إن اقتصرت علاقتك به 
على الشاشــة، لكنه على الخلاف من ذلك من قريب، هل يصدق المشاهد أن جميل عازر، 

إنساناً طيباً في الواقع، يضحك ويبتسم!
إنها أيقونات القناة، جمــال، وجميل، ومحمد كريشــان، وخديجة بن قنة، وأحمد 

منصور، وفيروز زياني، وإيمان عياد، وتوفيق طه، وفيصل القاسم طبعا.
والذيــن جاءوا من بعدهم، ســلمى الجمل، وغادة عويس، وحســن جمول، ومريم 
بعاليــة، ورولا إبراهيم، ومحمود مراد، وزين العابدين توفيق، وحســينة أوشــان، 

وصابرين الحاج فرج، فضلا عن فتى الشاشة الأسمر عثمان آي فرح.
وقد جاءت أجيــال جديدة، ببرامج جديدة، مع هذا الشــكل الجديد، ومن ســباق 
الأخبار، إلى المقابلة، إلى المســافة صفر، وللقصة بقية، وكان يمكن أن نسأل عن معنى 
المسافة صفر، لولا أن الخبيرة العســكرية الكبيرة »سامية زين العابدين«، أرملة فقيد 
الجيش المصري العميــد عادل رجائي، في ظهورها التلفزيوني أكدت أن زوجها قتل من 

المسافة صفر، وإنها كمحررة وحاصلة على دورات عسكرية تعرف معنى المسافة صفر!
 والتغييــر المهم من وجهة نظري هو في البرنامــج الصباحي، وكنت قد كتبت كثيرا 
في هذه الزاويــة أن »الجزيرة« ينقصها هذا البرامج الــذي يهتم بالأخبار الاجتماعية 

والمنوعات.
خســرنا برنامج »في العمق«، ولم نخســر مقدمه علي الظفيــري، الذي أمتعنا في 
أولــى حلقات برنامجه الجديد »المقابلة« بحواره مــع الرئيس التركي رجب أردوغان، 
وبالجانب الإنســاني في حياته. وقد أُوقف »في العمق« فقد رفع عنا الحرج للاعتراف 
بأنه البرنامج الوحيد الذي تمنيت المشاركة فيه، وقد دعيت لذلك مرة واحدة، وأسفت 

لأني كنت قد سافرت عند الاتصال بي لاسطنبول.
»في العمق« برنامج من الوزن الثقيل، يناقش موضوعاته بجدية بعيداً عن الصراع 
والحدة، وهو مثل برنامج »من واشــنطن« في رصانته، والذي اســتطاع عبد الرحيم 
فقراء أن يحافظ على نجاحه كل هذه الســنوات، وإذ كنا قد خشــينا من فشله بعد أن 
تركــه مقدمه الأول حافــظ المرازي، لكن فقــراء امتلك القدرة علــى المحافظة على هذا 

النجاح.
على ذكر حافــظ المرازي، فإن كثيرين خســرتهم القناة وخســروها، مثل المرازي، 
وغسان بن جدو، والليلتين: الشايب والشــيخلي، ويسري فودة، وسامي حداد، ولم 

تخسر طبعاً لونة الشبل!

البرامج الجديدة
فــي برنامجه »بلا حدود«، من داخل الاســتوديوهات الجديدة، طرح أحمد منصور 
على »ياسر أبو هلالة« مدير الأخبار ســؤالًا حول طبيعة البرامج الجديدة، مشيراً إلى 
أن هنــاك من يقولون إنها قريبــة من البرامج القديمة، التي اشــتهرت بها في فترة من 
الفترات، حتى برامج التحقيقات، هي مثل برامج يسري فودة »سري للغاية«، و»نقطة 
ســاخنة«، لأســعد طه، وبرنامج حواري كان يقدمه »ســامي كليب«، في فترة ما قبل 

إقامته في الدوحة!
لا أحد يخترع العجلة، وقد يختلف الشــكل، وطريقة التناول، لكن تظل شــخصية 
المذيع هي ما تميز هذا البرنامج عــن ذاك، فهل في الأجيال الجديدة من يمكن أن يتفوق 
بأدائه على »فودة«، و»سامي«، والعبقري أســعد طه؟! وهل يمكن لـ ٍ»سلام هنداوي« 
صاحبة »المسافة صفر«، أن تنافس صاحب »نقطة ساخنة«؟ أم أن الاعتماد سيكون على 
الأجيال الجديدة من المشاهدين، التي لم تشاهد جمال ريان وهو يطل على المشاهد قبل 

عشرين عاماً؟!
تقييم البرامج الجديدة أمر ســابق لأوانه، لكن يظل مرور عشرين عاماً على إنشاء 
قنــاة انحازت للمواطــن، وانتصرت للإنســان، وكانت بجانب الربيــع العربي، أمرا 
يســتحق الاحتفاء، حتى وإن كان التطوير ألغى برامج مثل »حديث الثورة«، و»الواقع 

العربي«، فليس بعد إلغاء »المشهد المصري«، ما يستحق الرثاء.
من مقعد المشاهد، نحيي »الجزيرة« في مرحلة ما بعد »علبة الكبريت«.

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

لندن – »القدس العربي«

 من أنور القاسم:

في نشــاط لافت لدوقــة كامبريدج كاثرين 
ميدلتــون، زوجــة الأمير وليم نجــل ولي عهد 
المملكــة المتحــدة الأميــر تشــارلز، حضــرت 
مســاء الخميــس العــرض الأول لفيلــم» قط 
شوارع اسمه بوب« ، الـــذي عـرض في قاعـة 
»كيرزون ستريت« في الحـــي اللندني الراقي 
مـاي فـــير«. حيث يذهب ريع الحفل الخيري، 

مــن  الــذي حضــره نخبــة 
المهتمين، لمســاعدة مدمني 

المخدرات.
وظهــرت الدوقــة علــى 
وهي  الحمراء،  الســجادة 
أبيــض  فســتانا  ترتــدي 
إعجــاب  نــال  طويــا، 
ومعجبيهــا  الصحافــة 
نجــوم  والتقــت  بشــدة، 
العمــل  وطاقــم  الفيلــم 
التقت  كمــا  عرضــه،  قبل 

بالمسؤولين عن الحفل.
مــن  مقتبــس  والفيلــم 
الأفضــل مبيعا،  الكتــاب 

الــذي تدور قصتــه حول جيمس بــون، وهو 
متعافى من إدمان المخــدرات وتتحول حياته 
فجـــأة عندما يلتقي بقـــط من الشــارع، وهو 
بطـــولة لـــوك تـــراداواي وإخـــراج روجـــر 

سبـوتيسـوود.
وتشــارك الدوقة أحيانا في النشــاطات، 
التي تذهــب للأعمال الخيريــة، ومنها حينما 
إختــارت وزوجهــا الأميــر وليــم، مشــاركة 
المخــرج الأمريكي ســتيفن ســبيلبيرغ افتتاح 
فيلمــه  »حصــان الحــرب«، الذي ذهــب ريع 
العرض الخاص به لصالح »مؤسســة الأمير 

وليم والأمير هاري الخيرية«.
وحينها ســحبت دوقة 
عيــد  عشــية  كمبــردج 
ميادها الثاثين البســاط 
مــن تحــت أقــدام أبطــال 
الفيلم بأناقتها الافتة، إذ 
الدانتيل  الفســتان  كشف 
الطويل من اللونين السود 
أليس  والبيج مــن تصميم 
جسدها،  رشاقة  تيمبرلي، 
واضعــاً فــي الوقــت ذاته 
التــي  للإشــاعات،  الحــدّ 
دارت مؤخــراً حول حملها 

ومرضها.

إطلالة مميزة لدوقة كامبريدج
في افتتاح فيلم لمساعدة مدمني المخدرات

الموسيقى الافريقية والطارقية تصدح في مهرجان »كتارا« للجاز
الدوحة – »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

امتزجت الإيقاعــات الأفريقية الطارقية بكل مــا يرافقها من صخب 
وإثارة مع ألحان الجاز الغربية لتصدح بنوطات موسيقية عذبة أطربت 
جمهور مهرجان كتارا الســنوي للجــاز في نســخته الثالثة في الحي 

الثقافي للعاصمة القطرية الدوحة.
وحضر انطلاق النســخة الثالثة من مهرجان كتارا الأوروبي  للجاز 
2016 عدد من الســفراء الأجانب المعتمدين في الدولة وجماهير غفيرة 
ذواقة لهــذا الإيقاع الموســيقي الذي اســتقطب اهتمــام المتابعين في 

السنوات الأخيرة.
وقال الدكتور خالد بن إبراهيم الســليطي، المدير العام للمؤسســة 
العامــة للحي الثقافــي كتارا أنــه بعد النجــاح الكبير الــذي حققته 
النسختان السابقتان للمهرجان تأتي النسخة الثالثة بمشاركة أكثر من 

حيث عدد الدول وتنوع الفرق الموسيقية. 
واعتبر أن هذا المقياس يؤكد نجاح المهرجان والأصداء الجميلة التي 
حظي بها داخل وخارج قطر، مؤكدًا أن احتضان )كتارا( لهذه التظاهرة 
الموسيقية العالمية، يأتي إيماناً منها بأن مهرجان الجاز الأوروبي أصبح 
من أهم الملتقيات الإبداعية التي تعمل على نشر الثقافة الموسيقية بكافة 

أنواعها وألوانها. 
وأشار إلى أن الجمهور العربي والأجنبي بات ينتظر المهرجان بشوق 

وحماس، لما وجدوه من أجواء موسيقية ساحرة ومميزة. 
وأثنى كل من ايريك شــوفيليه سفير فرنسا وغويدي دي سانكتيس 
ســفير إيطاليا لدى الدولة على جهود كتارا لتنظيم المهرجان الذي يمثل 

فرصة ثمينة لمحبي الجاز لمواكبة عروضه المتنوعة.
وشــهد اليوم الأول عرضًا مبهرًا لفرقة إيزا من فرنســا.. حيث قدمت 
موســيقى »بلوز روك« وهي موســيقى من جنوب الصحراء الكبرى مع 

موسيقى الروك والنغمات الأفريقية.
واســتمتع الجمهور بثلاث مقطوعات ونغمات غيــر تقليدية، وأداء 
أكثر عصرية مقارنة ما سبقها من أداء مقترن بموسيقى جنوب الصحراء 

الكبرى.
 وتتميّــز فرقــة إيزا الثلاثيــة عن ســابقاتها من الفرق الموســيقية 
الشهيرة، حيث تنتقل بموسيقى الطوارق بعيداً عن مسارها التقليدي، 

لتمزج أصوات الروك العصرية مع النغمات الأفريقية. 
يقود الفرقة عمر آدم، ويتمتع بشــخصية قيادية، وتستحوذ فرقته 
علــى موقع متميز فــي أداء موســيقى الروك الصحراويــة التي تحرك 

المشاعر.
وينحــدر قائد الفرقــة من الطوارق فــي النيجر، وتعلّم الموســيقى 
على يد والديــه، كما تأثر في طفولته بالفرق الموســيقية للطوارق مثل 

»تيناريوين« و«تاكريست ناكال«. 
وأســس عمر آدم منذ وصل فرنســا، فرقــة إيزا مع كل مــن »ميناد 

موسوي« من الجزائر و«ستافان جراتو« من فرنـسا.
وتـــتناول أغـــاني فرقة إيزا النيجــر وثقافة الطوارق من خـــلال 
موسيقى ملـــتزمة تبعـــث الأمل، واتـــخذت الفرقة إسمها من »إيزا« 
الحرف الأخير من أبجدية »تيفيناغ« وهي رمز للإنســان الحر والمقاومة 

)الأمازيغ(. 
انطلقت موســيقى الطوارق من أغاديس في النيجر ثم إلى أزواد في 

مالي ومنها إلى العالمية، والآن تجسّد هذه الموسيقى الفريدة.
أما فرقــة رباعي الدائــرة الذهبية مــن أيطاليا فأمتعــت الجمهور 
بمقطوعات ساحرة أخذت الجمهور إلى أجواء فينيسيا وروما، وتفاعل 

معها بالتصفيق الحار.
ويتواصــل المهرجان ليقدم فــي ليلته الثانية عرضًــا لفرقة »ماريو 
لاجنها« من البرتغال، والذي يتمتع بمهــارات متعددة، فهو عازف بارع 

علــى البيانو، وعند القاء نظرة ســريعة على ألبوماتــه الغنائية، بدءً 
بألبومه مع المغني »ماريا جواو«، نجد أنه أقرب أكثر إلى موسيقى الجاز، 
كما أنه تأثر بالموســيقى البرتغاليــة والإفريقيــة والبرازيلية، وكذلك 

البوب البريطاني والأمريكي.
وتمكن »ماريــو لاجنها« من خوض غمار التجربة من تحويل الألحان 
الأصلية لأشهر الموسيقيين البولندين إلى مقطوعات فنية جديدة تنفرد 

بموقعها المميز في عالم إبداعات »لاجنها«.
أما فرقة »ثــري فال« الألمانيــة التي قدمت عرضها الموســيقي أمس 
الجمعة فتنتمي إلى أكثر الأجيال الشــابة ابتكاراً على ســاحة موسيقى 
الجــاز في ألمانيــا. وتعتمد على اثنتــين من آلات النفخ الموســيقية، مع 

استثناء البيز التقليدي والآلات الوترية.
وتجوب فرقة ثري فل في مكتبة موســيقى الجاز وتنتقي منها فقط ما 
يبعث المرح والســعادة في نفوس أعضائها، الأمر الذي ينعكس بلا شك 

على جمهورها الذي يستمتع بإيقاعات موسيقية فريدة.

ميريل ستريب تحصل على جائزة »غولدن غلوب«
عن مجمل أعمالها

■ لــوس أنجليــس – رويترز: أعلــن منظمو 
جوائز »غولدن غلوب« أن الممثلة ميريل ســتريت 
ســتحصل على الجائزة عن مجمــل أعمالها في 
الحفل الســنوي المقرر في ينايــر/ كانون الثاني 

المقبل.
وتحصل ستريب الفائزة بثلاث جوائز أوسكار 
على جائزة سيسل بي ديميل تقديرا لعملها طوال 

40 عاما.
الصحافة  رابطة  رئيس  صوفيا  لورينزو  وقال 

الأجنبية فــي هوليوود فــي بيان »إنهــا رائدة 
مهدت الطريــق للمرأة في التلفزيون والســينما 

والمسرح.«
غلوب«  »غولــدن  »جوائز  الرابطــة  وتنظــم 
المخصصــة للســينما والتلفزيون وهــي واحدة 
من أكبر المراســم في موســم الجوائز الطويل في 

هوليوود.
ويقام حفل 2017 فــي بيفرلي هيلز يوم الثامن 

من يناير/ كانون الثاني المقبل.

عرض »بوليوود – كليزمر« الهندي الأوروبي في قرطاج:
كوميديا موسيقيّة عابرة للحدود

■ تونس - من يســرى ونّاس:  ألحان سافرت 
من بلاط »مهراجــات« )حكام وملوك( الهند فالتقت 
بموسيقى يهود أوروبا الوسطى المسماة »كليزمير« 
مكونــة مزيجا فنيّا متناســقا، لتحط ليلة الخميس 
في فضاء أكروبوليــوم قرطاج في العاصمة تونس 
في أول عــرض يقام في العالم بعنــوان »بوليوود 

كليزمير«.
هي كوميديا موســيقيّة انتفــت فيها الاختلافات 
العرقيّــة والإثنيــة والدّينية تاركــة الكلمة للحن 
والموســيقى، ضمت موســيقيين وفنانين من الهنْد 
وأوروبا. أمّا نجمة الســهرة فــكان« بيجام بتول« 
تلــك المرأة التّي تخرج للعالــم والجمهور لأوّل مرّة 
فــي حياتها بعد أن اعتادت الغنــاء في بلاط الملوك 
أو »براجاســتان« الهندية لتمتع مســامعهم بعذب 

الأغاني والكلمات الهنديّة.
بتول كانت مــع اثنين من أبنائها حســين ومانو 
خولة، التّي شاركت برقصة هندّية تقليدّية مرتدية 
زيا جمع بين الألوان والزخارف والأشكال المتعدّدة 

ما يحيل المتفرّج على ثقافة وتاريخ الهند العريق. 
العرض الذّي أقيم بالشراكة مع الديوان الوطني 
للســياحة في تونــس )حكومــي( ووزارة الثقافة 
التونسية، كان له ظهور أول في الكاف )شمال غرب 
تونس( مســاء الأربعاء وفي مدينة نابل )شــرق( 
في سهرة أمس الجمعة وتعقبه عروض في باريس 

ولندن ونيس.
واعتبر منتــج هذا العــرض آلان كريف أنّ »هذا 
الإنتاج المميز يعدّ الأوّل من نوعه ولم يســبق أن تم 
تنظيم مثل هذه الكوميديا التّي تجمع بين موسيقى 

يهود أوروبا الوسطى وبوليوود«.
وتابع إنّه »يستمد تميزه من سبب بسيط يتمثّل 
أنّ المغنيّة بتول بيجام تغنّي لأول مرة أمام الجمهور 
بعــد أن كانــت تغني فقــط لعلية القوم فــي الهند 
ولكنها تحصلت على ترخيص وقتي لتمتع الجمهور 

بصوتها«.
كما أضاف »هــذا الحفل متعــدد الثقافات يضم 
مشارب دينيّة وإثنية متنوعة ففيه المسلمون المسيح 
واليهود والهندوس تجمعهم الروابط الإنســانية، 

بعيدا عن كل اختلافات«.
وعن اختيار تونس لإقامة هذا العرض قال المنتج 
»اخترنا تونــس للقيام بالعــرض الأول في العالم 
دعما لهذا البلد الــذّي خط بصمته في ثورات حرية 

التعبير والمعتقد«.
وعلى الرّغم مــن صعوبة كلمات الأغاني الهنديّة 
إلا أن جمهور هذا الحفل أبدى إعجابا بالأحاســيس 
الصادرة عــن الفنّانين وأصوات الآلات التي جمعت 

بين ما هو هندي تقليدي وأوروبي حديث. 

)الأناضول( 

دوقة كامبريدج جانب من الحضور

بوستر الفيلم

جمهور المهرجان يتفاعل مع فرقة فرقة »ثري فال«
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الصندوق السيادي الليبي 
يسعى للطعن على الحكم في 
قضية بنك »غولدمان ساكس«
■ لندن - رويترز: قال مصدر أمس الجمعة ان 
البالغة قيمته  الليبي  الســيادي  الثروة  صندوق 
67 مليار دولار ســيلجأ إلى محكمة الاســتئناف 
المحكمة  في  قاضيــة  رفضت  بعدما  البريطانيــةـ 
العليا منحه الإذن للطعــن على حكمها في دعوى 
أقامها الصنــدوق على بنك »غولدمان ســاكس« 
الاســتثماري الأمريكي للمطالبة بتعويض قيمته 

1.2 مليار دولار.
وردا علــى طلب الصنــدوق، رفضت القاضية 
فيفيــان روز منحــه الإذن للطعن علــى حكمها 
الصادر في أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسقطت 
فيه دعوى المؤسسة الليبية للاستثمار بحق البنك 
الأمريكي العملاق فيما يتعلق بتسعة تداولات في 

مشتقات الأسهم جرت عام 2008.
لكن مصدرا مطلعا قــال ان من المرجح الآن أن 
تسعى المؤسسة الليبية للاستثمار للحصول على 
المتقاضين  إذن من محكمة الاســتئناف. وبإمكان 
طلب إذن من محكمة الاســتئناف للمضي قدما في 

الطعن إذا رفض قاضي المحاكمة السماح بذلك.
وقالت المؤسســة فــي أوراق الدعوى التي تم 
ــلاع عليها ان الطعــن ســيقتصر على أربع  الاطِّ
معاملات جرت في أبريل/نيسان 2008، وبرنامج 
تدريب منحــه »غولدمان ســاكس« لهيثم زرتي، 
الأخ الأصغــر لمصطفــى زرتي المســؤول المهم في 

المؤسسة في ذلك الوقت.
وقــال روجر ماســفيلد، المحامي الــذي يمثل 
المؤسسة الليبية للاستثمار، للمحكمة »نحن نقول 
إن عرض التدريب كان رشــوة بموجب القانون 

المدني.«
وذكــر البنك في بيان عبــر البريد الإلكتروني 
أنه لا يوجد أســاس للطعن. وأضاف »الحكم نص 
بوضوح على أن التدريب لم يكن له تأثير جوهري 
على قرار الســيد زرتي، وعلى دخول المؤسســة 

الليبية للاستثمار في معاملات أبريل«. 
وتتهم المؤسســة الليبية البنــك الأمريكي انه 
اقنع مسؤولين فيها بالقيام بمعاملات مالية معقدة 
لم يكونــوا يفهمونها، وأن هذه المعاملات أدت إلى 

خسارة المؤسسة مئات ملايين الدولارات.

200 مليون يورو 
مساعدة من الاتحاد
 الأوروبي إلى الأردن

■ بروكسل - الأناضول: أقرّ الاتحاد الأوروبي 
أمس الجمعة صرف 200 مليون يورو كمســاعدة 
مالية في شــكل قروض للأردن، بهدف مساعدته 
على دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وتنفيذ 

أجندة إصلاح جوهري.
جاء ذلك فــي بيان صحافي لمجلــس الاتحاد 

الأوروبي.
وقال البيان ان »لجنة الممثلين الدائمين )سفراء 
الدول الأعضاء( هي من أقــرت القرض نيابة عن 
أن »القروض تمت  المجلس الأوروبي«. وأوضــح 
مناقشــتها مع الأردن ضمن برنامــج دعم جديد، 
وســتصرف علــى مدى ســنتين ونصــف، على 

دفعتين، وتسدد خلال 15 سنة ».
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول هذه 
المســاعدات مع البرلمان الأوروبي في اجتماع غير 

رسمي يوم 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي. 
لمذكرة  البيان  حســب  المســاعدة  ستخضع  و 
تفاهــم ســيتفق عليهــا الأردن مــع المفوضيــة 
الأوروبية تتضمن »وضع السياسات الاقتصادية 
والأوضــاع المالية، مع التركيــز على الإصلاحات 

الهيكلية والمالية العامة السليمة«.
مشــروطة  القروض  ســتكون  البيان،  ووفق 
بـ«ضمان احترام الأردن لآليات ديمقراطية فعالة، 
بما في ذلك نظــام برلماني متعــدد الأحزاب. كما 
يجب أن تحترم ســيادة القانون وضمان احترام 

حقوق الإنسان«.
المفوضيــة الأوروبية  وســيتم تكليف كل من 
)الجهــاز التنفيذي للاتحــاد الأوروبي( و خدمة 
العمــل الخارجي الأوروبــي، برصــد و متابعة 
الامتثال لهذا الشــرط المسبق طوال مدة المساعدة 

المالية. 
يذكــر انه منذ مطلــع العام الجــاري، تراجع 
احتياطي النقد الأجنبي الأردني بنســبة 10.5 في 
المئة )1.486 مليــار دولار( نزولًا من 14.153 مليار 

دولار أمريكي. 

»إينل« الإيطالية تمضي 
قدما في مشروعات طاقة 

متجددة في افريقيا 
وتدعو للربط عبر الحدود

■ باريس - رويترز: قــال الرئيس التنفيذي 
لشــركة »إينــل« أمــس الأول ان شــركة المرافق 
الإيطالية تمضي قدما فــي بناء قدرة كهربية تبلغ 
خمســة آلاف ميغاوات من الطاقــة المتجددة في 
أفريقيا، رغم عدم الاســتقرار السياسي في شمال 

القارة ونقص الربط الكهربائي بين الدول.
وفــي أوائــل 2015 وضعــت »إينــل« خططا 
للاستثمار في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء 
في أفريقيا، مع اســتهداف قدرات تعادل خمســة 
آلاف ميغاوات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة 
الريــح. وبعد عامين من ذلك أصبح لدي الشــركة 
التي تديــر 66 ألفــا و500 ميغــاوات في جنوب 
أوروبا بشكل رئيســي - مشروعات قيد الإنشاء 
في الطاقة الشمسية والرياح بنحو ألف ميغاوات 
فــي جنــوب أفريقيا مــع تشــغيل 200 إلى 300 
ميغاوات جديد، في الوقــت الذي بدأ فيه تحالف 
بقيــادة »إينل« بناء قدرات لطاقــة الرياح بواقع 
850 ميغــاوات في المغــرب بعد الفــوز بمناقصة 
في أوائل 2016. وقال فرانسيســكو ستاراســي، 
الرئيس التنفيذي للشــركة، علــى هامش مؤتمر 
للطاقة في باريس »نحو ألفين من الخمســة آلاف 
ميغاوات هذه قيد التنفيذ. نعمل على الثلاثة آلاف 

الآخرين.«
وأضاف أن شــركته تستكشف حاليا مشروعا 
للطاقــة الحرارية الأرضية بقــدرة 300 ميغاوات 
في إثيوبيا، و50 ميغــاوات في كينيا، وأنها فازت 
فــي يونيو/حزيران بمناقصة لمشــروع بطاقة 34 

ميغاوات في زامبيا.
وقال ستاراســى ان التحدي الأكبر في تزويد 
أفريقيــا بالكهرباء يتمثل في عدم الاســتقرار في 
أجزاء من شــمال أفريقيا، وخاصــة مصر وليبيا 
والجزائر التــي لديها إمكانيات كبيرة لكنها تفتقر 

لشروط الاستثمار في الكهرباء.
وأضــاف أن نقــص الترابط يجعــل كل دولة 
بمنزلــة جزيــرة منعزلة فيمــا يتعلــق بالطاقة 
الكهربائيــة، ممــا يعوق الاســتثمارات في غرب 

أفريقيا.
وقال ستاراســي »إذا وافقوا على ما اتفقت عليه 
دول الشــرق وأوجدوا نوعا من أنظمة الربط فإنهم 

سيصبحون أكثر إثارة للاهتمام بكثير«.

■ برلــن -  ب أ: أظهرت بيانات نشــرت 
أمــس الأول أن البطالة تراجعــت في منطقة 
العملــة الأوروبيــة الموحــدة )اليــورو( فــي 
أيلول/ســبتمبر الماضي إلى أدنى مســتوى 
لهــا في أكثر مــن خمس ســنوات، وذلك مع 
تراجــع أعــداد العاطلن عن العمــل في دول 

المنطقة.
ووفقا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي 
)يوروستات( فإن أعداد العاطلن عن العمل 
عشــر  التســعة  النقــدي  التكتــل  دول  فــي 
تراجعت إلى 16.18 مليون شــخص، بتراجع 

101 ألف مقارنة بالعدد في آب/أغسطس.
وبهذا تكون معــدلات البطالة وصلت إلى 
أدنى مســتوى لهــا منــذ حزيران/يونيو من 
عــام 2011 . وراجــع المكتب تقديراته لشــهر 
أغســطس إلى 10 فــي المئــة مقابــل القراءة 

الأصلية عند 10.1 في المئة.
وقال البنك المركزي الأوروبي، في أحدث 
تقرير شــهري له صدر أيضا، أمس الأول انه 
يتوقــع أن يتواصل النمو فــي منطقة اليورو 

بمساره المعتدل في الأشهر المقبلة.
يأتــي هــذا بعــد أن قــال )يوروســتات( 
يــوم الإثنــن الماضــي، ان اقتصــاد المنطقة 
نمــا بنســبة 0.3 في المئة في الأشــهر الثلاثة 
المنتهية في أيلول/ســبتمبر الماضي، مقارنة 

أردوغان يدعو إلى الربح من الاستثمارات وليس الفوائد

صندوق النقد: الوضع السياسي والديون يؤثران سلبا على اقتصاد تركيا

■ دبــي - الأناضول: أكد خبــراء اقتصاديون 
أن طرح عملــة موحدة للدول الســت الأعضاء في 
مجلس التعاون الخليجي يعد أمراً مســتبعدأً على 

المدى القريب المنظور.
وكانت تصريحات لحمود بن سنجور الزدجالي، 
رئيــس البنك المركــزي العماني، هذا الأســبوع قد 
أعادت الجــدل من جديد إلى الملــف، بعد أن أكد أن 

العملة الموحدة باتت »مسألة وقت لا أكثر«.
وأضــاف الخبراء أن صــدور العملــة الموحدة 
الجديدة يرتبط بآليــات التكامل الاقتصادي، التي 
لم تتم حتى الآن، علاوة على ان الســوق المشتركة 

ما زالت »حبرا على ورق« منذ عام 2008.
وكانت فكرة إنشــاء اتحاد نقدي هدف رئيسي 
لــدول الخليج في منتصــف الثمانينات، واعتبرت 
تمهيداً لتدشــين مصرف مركزي خليجي موحد في 
مارس/آذار 2010 بهدف اتخاذ تدابير توحيد العملة 

مع اتباع سياسة نقدية موحدة.

وضم الاتحــاد النقدي أربــع دول خليجية هي: 
الســعودية، قطر، البحرين، والكويت، فيما أعلنت 
سلطنة عمان انسحابها منذ البداية من الدخول في 
الاتحاد بسبب الاختلاف على معايير المشروع، التي 
من بينها مســتوى الدين العام، والتضخم، ومعدل 

النمو الاقتصادي.
ثم انســحبت الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد 
عربي، من مشروع الاتحاد النقدي بشكل مفاجئ في 
2009 بسبب تحفظات، من بينها رغبتها في أن يكون 
البنك المركزي الخليجي في اراضيها حيث كانت أول 

دولة تقدمت بطلب لاستضافة المقر عام 2004.
قال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه )عراقي مقيم 
في الإمارات(، انه من الملاحــظ في الآونة الأخيرة 
»أن دول الخليــج أصبحــت أكثــر إيمانــاً بأهمية 
التكتل في ظل الأزمات العالمية والإقليمية سياســياً 

واقتصادياً«.
وتابع في اتصال هاتفي »رغم أن هناك زخماً في 

القرارات الاقتصادية الموحــدة مؤخراً، مثل فرض 
ضربيــة القيمة المضافة وغيرهــا، لكن قرار توحيد 
العملة ليس ســهلًا ويحتاج لمزيد مــن الوقت لأنه 

يتعلق بأمور عديدة وليس مجرد إصدراها فقط«.
وزاد »يرتبط صــدور العملة الجديــدة بآليات 
التكامــل الاقتصــادي التــي لــم تتم حتــى الآن، 
علاوة على السوق المشــتركة، لاسيما وأن الاتحاد 
النقدي مرحلة متقدمة من التكامل ويتطلب ســوقاً 
مشــتركة بين أعضائه«. وحسب تقرير بيت الخبرة 
البريطاني »إرنســت آند يونغ« أواخر مارس/آذار 
الماضي، فإن التكامل الاقتصــادي بين دول الخليج 
ســيعزز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4 في 

المئة، بما يعادل 36 مليار دولار سنويا.
ويأتي اقتصاد دول مجلــس التعاون في المرتبة 
الثانية عشــر ضمن أكبر اقتصادات العالم، بناتج 
محلي إجمالي بلغ 1.62 تريليون دولار، فيما يعتبر 
خامــس أهم اقتصاد مــن حيث التبــادل التجاري 

مع العالم، بنحــو 1.42 تريليون دولار، ورابع أكبر 
مُصدر بعد الصين، ثم الولايــات المتحدة، وألمانيا، 
وفق أحدث الأرقام المنشــورة عن المركز الإحصائي 

الخليجي.
من جانبــه يري الخبير الاقتصــادي والمصرفي 
محمد العون ان الســبب وراء عــدم صدور العملة 
الخليجيــة الموحدة حتى الآن يرتبط في الأســاس 
بالإرادة السياســية، إذ أن قراراً بتفعيل الســوق 

المشتركة كاف لإعلان العملة الجديدة.
وأضاف فــي اتصال هاتفي أن الأمــر قد يتطلب 
جهــوداَ تشــريعية لتوحيــد القوانين فــي مجال 
التجارة وغيرها، إلى جانب تحديد علاقة العملات 
العالمية  بالعمــلات  الموحــدة  الخليجيــة والعملة 

وخصوصا الدولار الأمريكي.
بالدولار  عملاتهــا  الخليجيــة  الــدول  وتربط 
الأمريكي، مما يحد مــن فرص تلك الدول في التمتع 

بسياسات نقدية مستقلة.

وتحافــظ خمــس مــن دول مجلــس التعاون 
الخليجي على ربط عملاتها بالــدولار لعقود، فيما 
ظلت الكويت هي الدولــة الخليجية الوحيدة التي 
تربط عملتها بســلة من العملات، لكن حتى في هذه 

السلة نجد أن الدولار هو الأرجح وزناً.
أما الخبير الاقتصــادي الكويتي عدنان الدليمي 
فيــرى انه من الصعــب إقرار العملــة الموحدة في 
الوقــت القريــب، إذ ان هنــاك خطــوات يجب أن 
تســبق التوحيد تتعلق بالتكامل والتجارة البينية 

والاتحاد الجمركي.
وأضاف، في اتصال هاتفي من الكويت، أن هناك 
عقبتين رئيســيتين تحــولان دون تحقيــق العملة 
الخليجيــة الموحــدة، الأولى عدم تفعيل الســوق 
المشتركة حتى الآن رغم إقرار دول المجلس إنشاءها 
اعتباراً من العام 2008، أمــا العقبة الثانية فتتمثل 
في خــروج الإمارات وســلطنة عمــان من الاتحاد 

النقدي الخليجي.

خبراء يستبعدون تطبيق قرار طرح عملة خليجية موحدة على المدى القريب 

دخول اتفاق باريس التاريخي حول المناخ حيز التنفيذ
■ باريــس - أ ف ب: بعد اقل من ســنة 
على ابرامه دخل اتفاق باريس للمناخ أمس 
الجمعة حيز التنفيذ قبل ثلاثة ايام من بدء 
مؤتمر المناخ الثاني والعشرين في مراكش، 
حيث ســيتم بحث ســبل تنفيــذه من قبل 
192 بلدا وقعــت على اول اتفاق عالمي لكبح 

التغير المناخي.
وقالت باتريســيا اســبينوزا، مسؤولة 
ملف المنــاخ فــي الأمم المتحــدة، وصلاح 
الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي الذي 
يــرأس مؤتمــر مراكش الــذي يفتتح في 7 
تشرين الثاني/نوفمبر، في بيان ان »سرعة 
دخــول الاتفاق حيــز التنفيذ هي اشــارة 
سياســية واضحة علــى ان كل دول العالم 
ضد  والحاســم  الشــامل  بالتحرك  ملتزمة 
الرئاسة  حيت  جانبها  من  المناخي«.  التغير 
الفرنســية ما وصفته بانه »يــوم تاريخي 

لكوكب الارض«.
كان الاتفاق يحتاج لتوقيع 55 بلدا تصدر 
55 في المئة على الأقل من الغازات المسؤولة 
عــن ظاهرة التغير المناخــي، وهو ما حدث 
اسرع من توقعات الخبراء، وتم في تشرين 
التنفيذ  حيز  دخولــه  مهد  ما  الاول/اكتوبر 
بعد شــهر منه. وحتى أمس صدقت 97 من 
اصل البلدان الموقعة المئة واثنين وتســعين 

على الاتفاق.
وبالمناســبة ســيضاء برج ايفل وقوس 
الســين  نهر  وضفاف  الباريســيان  النصر 
بالاخضر. وستضاء مبان حكومية في مدن 
ونيودلهي  ومراكش  بروكســل  مثل  اخرى 

وساو باولو واديلايد.
ولكن ســرعة بــدء ســريان الاتفاق لا 
ينبغــي ان تحجــب الجهود الهائلــة التي 
يتعين على كل دولة بذلهــا، لتحقيق هدف 
الحد من ارتفاع حرارة الارض دون درجتين 
مئويتين مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل 

الثورة الصناعية.
ولكــن الوقت ينفد، وفــق علماء المناخ، 
نظرا لارتفاع متوسط حرارة الارض درجة 
مئوية واحدة تقريبا وحتى اكثر من ذلك في 

القطب الشمالي والبحر المتوسط.
ولبلوغ هدف ابقاء الارتفاع دون درجتين 
مئويتــين، ينبغــي وقف زيــادة انبعاثات 

■ إسطنبول - وكالات: طالب الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان بضرورة نقل النظام المالي 
العالمي الذي يستند على الفوائد إلى نظام جديد 
يعتمد على الوســائل الماليــة العادلة، مثل نظام 
الصكوك، والمشــاركة في استثمار عقارات البنية 

التحتية .
جاء ذلك في كلمة له ألقاها أمس الجمعة خلال 
مشــاركته في افتتاح مؤتمر أســواق رأس المال 

المنعقد في إسطنبول.
وأشــار أردوغان إلى أن بــلاده أصدرت عام 
2013 قانون أسواق رأس المال، الذي أتاح وسائل 

جديدة في الاستثمار في الكثير من المجالات.
اتاحــت للمســتثمرين  وأضــاف أن تركيــا 
صيغــا كثيرة يمكنهــم الاســتفادة منهــا، إلى 
جانــب القروض مــن البنــوك، منهــا الأوراق 
المالية، والصكوك، والســندات، والمشــاركة في 

الاستثمارات غير المنقولة.
وحث أردوغان المستثمرين على استخدام تلك 
الوسائل، للتقليل من الفوائد المصرفية، وخفض 
التكاليــف، الأمر الذي ســيؤدي إلــى تخفيض 

العبء المالي للقطاع العام، كما سيزيد من كفاءة 
القطاع الخاص. 

بالانجــازات  التركــي  الرئيــس  وأشــاد 
والاستثمارات التي حققتها بلاده خلال السنوات 
الماضيــة، من خــلال إصدار القوانينن وإنشــاء 

مشاريع البنية التحتية، وخفض ديون الدولة.
واستذكر أردوغان قوله في السنوات السابقة 
بأن الأزمة المالية العالمية ســوف لــن تؤثر على 
بــلاده كثيرا، مبيناً أن البعض اســتخف بكلامه 

حينها .
وأكد أردوغــان أن تركيا حققت نمواً في جميع 
الســنوات الســابقة خلال فترة الأزمــة المالية 

العالمية عدا عام 2009 التي شهدت فيها انكماشاً.
من جانبه قــال صندوق النقد الدولي أمس ان 
الضبابية المتزايدة التي تكتنف المشهد السياسي 
في تركيا، وتراجع السياحة، وارتفاع مستويات 
ديون الشــركات، جميعها عوامل تؤثر سلبا على 
اقتصاد البلاد المتوقع أن ينخفض النمو فيها إلى 

2.9 في المئة هذا العام.
وأضاف الصندوق أيضا أن وضع السياســة 

النقديــة الحالي فــي ،تركيا والتي تــوازن بين 
الحاجــة لاحتــواء التضخم ومواجهــة تباطؤ 
الاقتصاد، يجب أن يستمر دون مزيد من التيسير.

النقد أحدث مؤسسة أجنبية تشير  وصندوق 
في  السياســي  بالوضع  المرتبطة  المخــاوف  إلى 

تركيا.
وذكر الصندوق عقب مشاورات لتقييم الوضع 
المالــي والاقتصــادي »الاقتصــاد التركي صمد 
أمام صدمــات عدة... لكن الضبابية السياســية 
المتزايــدة والانخفــاض الحــاد فــي إيــرادات 
الســياحة وارتفاع مســتويات ديون الشركات 

تترك بصمتها.«
النمو  تراجــع  يتوقع  انــه  الصنــدوق  وقال 
الاقتصــادي إلــى 2.9 في المئة هــذا العام، بفعل 
ضعف ثقة الشركات والصدمات السلبية المحلية 
والخارجيــة. ووصف الصنــدوق البطالة بأنها 
الضبابية  حالــة  إن  قائلا  ومتزايــدة«  »مرتفعة 

اشتدت عقب الانقلاب الفاشل.
يأتي ذلك مقارنة مع نمو بنسبة أربعة في المئة 
في 2015، وهو المعدل الذي قال وزير المالية ناجي 

إقبال في سبتمبر/أيلول إن من المستبعد تحقيقه 
هذا العام.

وأضرت المخاوف الأمنيــة بإيرادات تركيا من 
السياحة وهى مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على سعر 
الفائدة دون تغيير، وعزا ذلك إلى ضعف الليرة، 
ليوقف سبعة أشــهر متواصلة من خفض أسعار 
إلى  أردوغان  مــن  المتكررة  والدعــوات  الفائدة 

خفض تكلفة الائتمان.
ووصــف أردوغــان -الــذي يرغــب في أن 
تحفز أســعار الفائدة المنخفضــة الإنفاق وتدعم 

الاقتصاد- نفسه بأنه »عدو« أسعار الفائدة.
وحذر صنــدوق النقد الدولي مــن المزيد من 
يوازن  الحالي  النقدي  »الوضع  وقال  التيســير. 
اقتصاد  ومواجهة  التضخم  لاحتواء  الحاجة  بين 

متباطئ ويجب أن يظل هكذا.«
وقال الصندوق انه يتوقــع أن يظل التضخم 
أعلى كثيرا من المستوى الذي تستهدفه الحكومة 
عند خمسة في المئة. وارتفعت أسعار المستهلكين 
7.16 فــي المئة في أكتوبر/تشــرين الأول وفق ما 

أظهرته بيانات هذا الأسبوع، لتسجل أبطأ وتيرة 
للنمو في خمسة أشهر. 

على صعيد آخر تراجعــت الليرة التركية إلى 
أدنى مستوياتها على الإطلاق أمس الجمعة، بعد 
إلقاء القبض على 11 مشرعا من ثالث أكبر حزب 
في البرلمان الليلة قبــل الماضية، من بينهم اثنان 
من زعماء الحــزب، الأمر الذي قد يوقد شــرارة 

قلاقل سياسية.
الساعة  في  للدولار   3.1300 الليرة  وســجلت 
0501 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 3.1095 أواخر 

معاملات الخميس.
وألقت الشــرطة القبض علــى صلاح الدين 
حزب  زعيمي  يوكســيكداج،  وفيجن  دمرداش 
مليون   5.2 نــال  الذي  الديمقراطي  الشــعوب 
صوت فــي انتخابات نوفمبر/تشــرين الثاني 
2015. وألقــي القبض على تســعة مشــرعين 
آخريــن لامتناعهم عن الإدلاء بالشــهادة أمام 
ممثلي الإدعاء في تحقيقات بقضايا إرهاب بعد 
أن رفع البرلمان الحصانة عنهم في وقت ســابق 

هذا العام.

القلق من فوز ترامب 
برئاسة أمريكا يكلف الدولار 

أسوأ أداء في 12 أسبوعا
■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار من أدنى مستوى في أربعة أسابيع 
أمــس الجمعة قبيل تقرير بيانات الوظائــف الأمريكية غير الزراعية، 
لكنه يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي له في 12 أسبوعا بفعل المخاوف 
من فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع المقبل.
وتراجــع الــدولار 1.2 في المئة هذا الأســبوع مقابل ســلة عملات 
رئيســية، مع تقلص تقدم المرشــحة الديمقراطية هيــلاري كلينتون 
على منافســها الجمهوري ترامب في اســتطلاعات الرأي، بعد تجدد 
الجدل بخصوص خادم )ســيرفَر( البريد الإلكتروني الشخصي الذي 

استخدمته.
كانت العملة الأمريكية ســجلت أعلى مســتوى في تســعة أشــهر 
الأسبوع الماضي، مع مراهنة المســتثمرين على أن مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( ســيرفع أسعار الفائدة في وقت 

لاحق هذا العام، لكن فوز ترامب قد يؤخر هذا القرار.
واســتقر الدولار عند 103.080 ين بعد أن ســجل أدنى مستوى في 
شهر 102.55 ين يوم الخميس. ونزلت العملة 1.6 في المئة هذا الأسبوع 

أمام الين الياباني الذي ينظر إليه كملاذ آمن.
من جهة ثانية اســتقر ســعر الذهب أمس، متجهــا صوب تحقيق 
أكبر مكاسبه الأســبوعية منذ منتصف سبتمبر/أيلول، وسط مخاوف 
متعلقــة بانتخابــات الرئاســة الأمريكيــة المقررة الأســبوع المقبل، 
أبطلت أثر تقرير قوي عن الوظائف عزز توقعات رفع أســعار الفائدة 
الأمريكية الشهر القادم. ونزلت أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف 

المستثمرين من نتيجة الانتخابات الأمريكية. 
وبحلول الســاعة 1512 بتوقيــت غرينتش بلغ ســعر الذهب في 
المعاملات الفوريــة 1303.53 دولار للأوقية )الأونصــة(، مبتعدا عن 
المستوى المنخفض الذي سجله عقب صدور بيانات الوظائف مباشرة 
والبالغ 1295.71 دولار، لكنه لم يســجل تغيرا يذكر مقارنة مع سعره 

عند إقفال الخميس البالغ 1303.25 دولار للأوقية.
وزاد ســعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تســليم ديسمبر/

كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 1304.60 دولار للأوقية.
ومــن بين المعادن النفيســة الأخرى زادت الفضــة 0.3 في المئة في 
المعاملات الفورية لتســجل 18.38 دولار للأوقية متجها لتحقيق ثالث 

مكاسبه الأسبوعية على التوالي.
وارتفع البلاتين 0.8 في المئة إلى 1000.70 دولار للأوقية، بينما صعد 

البلاديوم 1.8 في المئة إلى 626.97 دولار للأوقية. 

تراجع البطالة في منطقة اليورو  إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

مــع الربــع الثانــي، عندما نما أيضــا بنفس 
المعدل.

ومع ذلك يبقى معــدل البطالة في منطقة 
اليــورو ضعف معدل الـ5 في المئة المســجل 

في الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر.
وقال جــاك ألن، الاقتصــادي الأوروبي 

إيكونوميكــس«  »كابيتــال  مجموعــة  مــن 
للأبحاث »بيانات البطالة في منطقة اليورو 
في سبتمبر تشير إلى أنه، في حن أن سوق 
العمل لا يزال تتزايــد قوته، فإنه يفعل ذلك 

بوتيرة بطيئة«.
وســجلت المانيا، صاحبة أكبــر اقتصاد 

فــي منطقة اليــورو، إلى جانــب واحدة من 
أصحــاب أصغــر الاقتصــادات، جمهورية 
التشيك، أدنى معدلات للبطالة بلغت نحو 4 

في المئة في سبتمبر الماضي.
ووفقــا لـ)يوروســتات( فقــد تراجعــت 
أعــداد العاطلن في ســبتمبر بـــ 905 آلاف 

شــخص مقارنة بالشــهر نفســه مــن العام 
الماضي.كمــا انخفــض عــدد العاطلــن عن 
العمــل أيضــا فــي دول الاتحــاد الأوروبي 
الـ28 بمقدار 150 ألف شخص إلى 20 مليون 
و789 ألفا في سبتمبر ليصير معدل البطالة 

8.5 في المئة.

عاطلون إسبان عن العمل امام مكتب للتشغيل في مدريد

الغازات المســببة للاحتباس الحراري، ثم 
خفضها بنسبة 40 الى 70 في المئة بين 2010 

و2050، وفق الخبراء.
وقــال جيم يونــغ كيم، رئيــس البنك 
الدولي، في بيان »في حــين يجتمع العالم 
في مراكش، علينا ان نستعيد الشعور بأننا 
أمام حالة طارئة كما كانت الحال قبل سنة 

)...( فتحدي المناخ يزداد يوما بعد يوم«.
والســؤال الأول الــذي سيحســم في 
اليوم الثاني من المؤتمر هو: هل ســينتخب 
الامريكيون دونالد ترامب المعارض لمكافحة 
التغير المناخي؟ فانتخابه يهدد ســير هذه 

العملية بشكل كبير.
وعدا عن ذلك، ينبغي توفير الوســائل 
وفي  الاقتصادي  الانتقــال  عملية  لتكثيف 

مجال الطاقة والتي تشهد بداية صعبة.
ويســتدعي كبح الانبعاثات العالمية من 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومن 
ثم خفضهــا، التحول على مســتوى عالمي 
الى استخدام الطاقة النظيفة والتخلي عن 

الوقود الأحفوري )الفحم وانفط والغاز(.
وينبغــي بالمثل الاســتثمار على نطاق 
واســع لجعــل قطاعــات الســكن والنقل 
والصناعة اقــل اســتهلاكا للطاقة واتباع 

سياسات زراعية وغذائية جديدة.
وحذرت اسبينوزا ومزوار من أنه »على 
المدى القصير، وبالتأكيد خلال الســنوات 
الخمس عشــرة المقبلة، نحتاج الى تحقيق 
تخفيضات لا سابق لها للانبعاثات الغازية 
وبذل جهــود لا تضاهى لبنــاء مجتمعات 

قادرة على مقاومة التغير المناخي«.
ويعنــي ذلــك ان تبــذل الــدول المزيد 
من الجهــود لتطبيق التزاماتهــا في اطار 
اتفاق باريس، الــذي يتضمن آلية مراجعة 

لزيادة المستويات المستهدفة على المستوى 
الوطنــي. وســيتم خلال مؤتمــر مراكش 
ولكل  الجماعية  الطموحات  مســألة  بحث 
بلد، ولكن ســيكون من المبكر توقع التعهد 

بالتزامات جديدة.
التمويل،  مســألة  بحث  كذلك  وســيتم 
الحكومية  بالمســاعدات  يتعلق  ما  ســواء 
البالغة 100 مليار دولار ســنويا، والتي تم 
الالتزام بتقديمها للدول النامية حتى 2020، 

او مشروع »تخضير« التمويل العالمي.
وفــي الواقع، فــان توجيه الرســاميل 
الكربون«،  »منخفضة  أنشطة  نحو  العالمية 
بانبعاثــات  تتســبب  او  تســبب  لا  اي 
منخفضة من ثاني اكسيد الكربون، لضمان 
تنميــة »نظيفة« يعني وفــق الامم المتحدة 
تخصيص خمســة الى ســبعة آلاف مليار 

دولار سنويا.
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اقتصاد ومـال

السعوديون قد يرفعون إنتاجهم النفطي مجددا مع عودة السجال مع إيران حول تثبيت أو خفض الإمدادات
■ دبي/لنــدن - رويتــرز: قالــت مصادر 
في منظمــة الدول المنتجة للنفــط »أوبك« ان 
خلافات قديمة بين الســعودية ومنافســتها 
إيران طفت مجددا على الســطح، في اجتماع 
لخبراء المنظمة الأسبوع الماضي، فيما تقول 
الرياض انها قد ترفــع إنتاجها النفطي بقوة 
لخفض الأســعار إذا رفضت طهــران فرض 

قيود على معروضها.
أصبحت المواجهات بين القوتين المؤثرتين 
حروبــا  تخوضــان  اللتــين  »أوبــك«،  فــي 
بالوكالة في سوريا واليمن، أمرا متكررا في 

السنوات الأخيرة.
لكــن التوترات هدأت فــي الآونة الأخيرة، 
بعدمــا وافقت الســعودية على اتفــاق لكبح 
إمدادات النفط العالمية، بمــا زاد من احتمال 
أن تتخذ »أوبك« خطوات لدعم أسعار الخام.
لكــن اجتماعــا لخبــراء المنظمة الأســبوع 
وضــع  علــى  للعمــل  خصــص  الماضــي، 
التــي  بالتخفيضــات  الخاصــة  التفاصيــل 
ســيجرى مناقشــتها خلال اجتمــاع وزاري 
لأوبك في 30 نوفمبر/تشــرين الثاني، شهد 
صدامــا بــين الســعوديين والإيرانيــين مرة 
أخــرى، وفقــا لأربعة مصــادر فــي »أوبك« 
حضــروا الاجتمــاع وتحدثوا شــريطة عدم 

نشر أسمائهم.
الاجتمــاع  حضــر  مصــدر  وقــال 
»السعوديون هددوا بزيادة إنتاجهم إلى 11 
مليون برميل يوميــا وحتى 12 مليون برميل 
يوميا، بما سيخفض أســعار النفط وهددوا 

بالانسحاب من الاجتماع.«

عــن  »أوبــك«  منظمــة  قيــادة  وامتنعــت 
التعليــق على المناقشــات التــي جرت خلال 
الماضــي.  الأســبوع  المغلقــة  الاجتماعــات 
ورفض المندوبون الســعوديون والإيرانيون 

التعليق بشكل رسمي.
وقال مصدر خليجي ان السعودية لم تقل 
إن الإنتاج سيرتفع، بل قالت إنه »قد« يرتفع.
وتابع »السعودية لا تهدد والمملكة لا تنتج 
أكثر ممــا يحتاجــه العملاء... جميــع الدول 
المنتجــة للنفط قــد ترفع إنتاجهــا إذا لم يكن 

هناك اتفاق. هذه هي الحقيقة.«
وزادت السعودية الإنتاج منذ 2014 ليصل 
إلى مستويات قياسية عند نحو ما بين 10.5 
مليــون و10.7 مليــون برميــل يوميــا. ولــن 
تؤدي إضافة إمدادات جديدة سوى لزيادة 
تخمة المعــروض العالمي، التــي أدت بالفعل 
لانخفاض الأسعار أكثر من النصف من 115 

دولارا للبرميل منذ منتصف 2014.
وقالــت المصــادر نفســها فــي »أوبك« ان 
الموقف الســعودي جاء عقب اعتراضات من 
إيــران التي قالــت إنها غير راغبــة في تثبيت 
إنتاجها. وتقول إيران إنها يجب أن تعفى من 
مثل هذه القيود في الوقت الذي يتعافى فيه 
إنتاجها بعد رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي 

التي كانت مفروضة عليها.
ذكريــات  الســعودي  الموقــف  ويحيــي 
حرب الإمــدادات، التي بدأتهــا الرياض في 
نهاية 2014 لاســتعادة الحصة السوقية من 
المنتجــين ذوي التكلفــة المرتفعــة. وانتقدت 
إيــران وغيرهــا من أعضــاء »أوبك« بشــدة 

الاستراتيجية السعودية.
وخففــت الريــاض موقفهــا منــذ تعيــين 
خالــد الفالح وزيرا للطاقة في مايو/أيار هذا 
العام. وفــي ســبتمبر/أيلول اتفقت »أوبك« 
في اجتماع في الجزائــر على خفض مبدئي 
متواضــع لإنتاج النفط، وذلك في أول اتفاق 
مــن نوعه منــذ 2008، مع منــح وضع خاص 
لليبيا ونيجيريــا وإيران، وهــي دول تضرر 

إنتاجها بفعل الحروب والعقوبات.
وتســلط إثــارة توتــرات جديــدة وهو ما 
لوحظ في اجتماع الخبراء الأسبوع الماضي 
لاتفاقــات  الهشــة  الطبيعــة  علــى  الضــوء 
»أوبــك«. وأمام المنظمــة طريق طويل قبل أن 
تحول اتفاقها الأولي في الجزائر إلى اتفاق 

حقيقي.
وقالت مصادر حضــرت اجتماع الخبراء 
فــي 28 أكتوبر/تشــرين الأول ان تعليقــات 
الســعودية بخصوص زيــادة الإنتاج كانت 
مفاجئة حتى لحلفاء الرياض الخليجيين في 

المنظمة.
وقــال مصــدر ان الوفد الســعودي طلب 
إلغاء اجتمــاع اليوم التالي مــع المنتجين من 
خــارج المنظمة مثل روســيا فــي 29 أكتوبر/
تشــرين الأول، نظــرا لاعتراض إيــران على 
الاتفاق. لكن جرى إقناعهم من قبل الأعضاء 
الآخريــن بحضور الاجتماع لتفــادي إحراج 

المنظمة.
وقال مصــدر ثالث غير إيراني في المنظمة 
»شــعرنا كمــا لــو أنهــم يرغبون في فشــل 

الاجتماع« مشيرا إلى السعوديين.

أبلــغ الوفــد الســعودي نظيــره الإيراني 
إنتاجهــا عنــد  تثبــت  أن  أن طهــران يجــب 
3.66 مليــون برميــل يوميــا، وهــو أحــدث 
تقديــر لإنتاج إيــران من قبل خبــراء »أوبك« 

المعروفين بالمصادر الثانوية.
وأعلنــت إيران أن إنتاجها بلغ 3.85 مليون 
برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، وقالت إنها 
ســتقيد إنتاجها عند ما يعادل 12.7 في المئة 
من إجمالي سقف إنتاج أوبك أي 4.2 مليون 

برميل يوميا.
وقالت مصادر المنظمة ان الحجة المضادة 
التــي قدمتهــا إيــران فــي الاجتمــاع هي أن 
السعودية رفعت إنتاجها نحو مليون برميل 
يوميــا منــذ 2014، وأنها تحــاول في الوقت 
الحالــي إقنــاع الآخريــن بأنهــا ســتخفض 
الإنتــاج 400 ألف برميل يوميــا للتوصل إلى 
اتفاق، رغم أن الرياض ربحت بالفعل إنتاجا 

وإيرادات إضافية.
وقال علي كاردور، العضو المنتدب لشركة 
النفــط الوطنيــة الإيرانية، لموقــع معلومات 
وزارة النفــط على الإنترنت )شــانا( »العمل 
فــي قطــاع النفــط مثــل العمل فــي جبهات 
الحــرب وعلينــا أن نحافــظ علــى مواقعنــا 

بزيادة طاقتنا الإنتاجية قدر ما نستطيع.«
وقال أيضا يــوم الاثنين الماضي »اجتماع 
عــن  نتوقــف  ولــن  يقتــرب،  المقبــل  أوبــك 
اســتعادة حصتنا في المنظمــة«، مضيفا أن 
إنتاج إيران من النفط الخام يقترب من أربعة 

ملايين برميل يوميا.
كانــت مصادر في »أوبك« قالت ان المملكة 

عرضت خفض إنتاجها من ذروته في فصل 
الصيف البالغة 10.7 مليون برميل يوميا إلى 
نحــو 10.2 مليــون برميل يوميــا، إذا وافقت 
إيران على تثبيت إنتاجها عند مستويات بين 

3.6 مليون و3.7 مليون برميل يوميا تقريبا.
غيــر  المنتجــين  مــع  الاجتمــاع  ومضــى 
الأعضاء في »أوبك« يوم السبت قدما لكنهم 

لم يتعهدوا بالتزامات محددة.
وتجتمــع لجنة الخبــراء رفيعة المســتوى 
مجددا في فيينا فــي 25 نوفمبر للانتهاء من 
التفاصيل قبل اجتماع الوزاري للمنظمة في 
30 نوفمبــر. وقــال محمد باركينــدو الأمين 
العام للمنظمــة انه »متفائــل« بالتوصل إلى 

اتفاق نهائي.
وقــال مندوب في »أوبــك« حضر اجتماع 
يــوم الجمعــة إنه مــازال يأمل فــي التوصل 
إلى اتفاق في نهاية الشــهر. وأضاف »يمكن 
النظر إلــى الأمر مــن زاويا مختلفــة. حقيقة 
أن المناقشــات مازالت مستمرة أمر إيجابي. 
ســيعكفون علــى الأمر مــع اقتــراب اجتماع 

الوزراء«. 
وفي الأســواق تتجه العقود الآجلة للنفط 
صوب تســجيل أكبر خســائرها الأسبوعية 
بالنســبة المئوية منــذ يناير/كانــون الثاني 
بهبوطهــا بنســبة تقــل قليــلا عــن 10 فــي 
المئــة، مــع ظهور علامــات على توتــرات بين 
السعودية وإيران قد تعرقل اتفاقا مهما على 

خفض الإمدادات.
وأشــار متعاملون أيضا إلــى تأثر العقود 
الآجلة للخام أيضا بزيادة مخزونات الخام 

الأمريكية الأسبوع الماضي واستمرار ضعف 
الطلب.

وبحلول الســاعة 1549 بتوقيت غرينتش 
انخفضــت العقــود الآجلــة لخــام القيــاس 
العالمــي مزيــج برنــت 73 ســنتا إلــى 45.62 
دولار للبرميــل ما يعادل خســارة بواقع 1.6 
في المئة. وتراجعت عقودالخام الأمريكي 60 
ســنتا إلى 44.06 دولار للبرميل أو ما يعادل 

خسارة نسبتها 1.3 في المئة.
والعقــدان فــي طريقهمــا للهبــوط لليوم 
الســادس علــى التوالــي، وذلــك فــي أطول 
سلســلة تراجع للخام الأمريكي منذ يوليو/
تمــوز، وأطــول موجــة لبرنــت منــذ يونيو/

حزيران.
وعلى مدى الأسبوع يتجه الخام الأمريكي 
للهبــوط نحــو تســعة في المئــة بينمــا يتجه 
وبرنــت للانخفاض نحــو ثمانيــة بالمئة في 
أكبــر خســارة أســبوعية لــكلا العقدين منذ 

يناير كانون الثاني.
ويقول محللون إن الأســواق تأثرت سلبا 
بسحب المتعاملين للسيولة من العقود الآجلة 
قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة يوم 
الثلاثاء، والتي ينظر إليها باعتبارها تنطوي 

على مخاطر للأسواق.
وبعيدا عن المخاوف المرتبطة بالانتخابات 
الأساســية  العوامــل  إن  متعاملــون  يقــول 
ضعيفة، مع ارتفــاع المخزونات الأمريكية من 
الخام وانخفاض نمو الطلب وفي ظل شكوك 
فــي أن »أوبك« وروســيا بمقدورهما الاتفاق 

على خفض الإنتاج هذا الشهر. 

■ لندن - رويترز: انخفضت الأسهم 
الأوروبية أمــس الجمعة متأثرة بهبوط 
شــركات الصناعات الدوائيــة، بعد أن 
دعا مشــرعان أمريكيان هيئات مكافحة 
إلــى فتح تحقيق  الاحتــكار الاتحادية 

بشأن تلاعب محتمل في الأسعار.
ورســمت مجموعــة مــن التقاريــر 

المتعلقة بالأرباح أيضا صورة متباينة.
لإجراء  الأمريكيان  المشــرعان  ودعا 
تحقيــق لمعرفة مــا إذا كانت شــركات 
و«ميرك«  ليلــي«  و«إيلي  »ســانوفي« 
و«نوفو نورديسك« قد تواطأت للتلاعب 
في أســعار الإنســولين وعقاقير أخرى 

لعلاج السكري. 
و«نوفو  »ســانوفي«  أسهم  وهبطت 
نورديسك« واحدا في المئة و3.2 في المئة 

على الترتيب.
وتصــدر ســهم »أدويــة الحكمــة« 
»إتش. بنك  خفض  أن  بعد  الخاســرين 

إس.بي.سي« ســعره المستهدف بسبب 
تتعلق  الســوق،  في  واســعة  مخاوف 
العدل  وزارة  تجريــه  منفصل  بتحقيق 
التواطؤ للتلاعب في  الأمريكية بشــأن 

الأسعار بسوق الأدوية.
الأخيرة  الآونة  فــي  القطاع  وتضرر 
بفعل مخاوف من أن هيلاري كلينتون قد 
تسعى لتشديد قواعد التسعير إذا فازت 
في انتخابات الرئاســة الأمريكية التي 
تجرى الأسبوع المقبل. وقال محللون في 
»سيتي« في مذكرة اســتراتيجية »فوز 
كلينتون قــد يكون غير موات لأســهم 

الرعاية الصحية.«
ســتوكس600  مؤشــر  وانخفــض 
للأســهم الأوروبيــة 0.8 فــي المئة عند 
خســارة  أكبر  مســجلا  أمــس،  إغلاق 
وتضرر  فبراير/شــباط.  منذ  أسبوعية 
المؤشــر ســلبا بفعل تنامــي القلق قبل 
يوم  الأمريكيــة  الرئاســة  انتخابــات 

أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ شباط

■ القاهــرة - وكالات: أتخذت مصر 
قرارات يقــر المحللون بأنها »مؤلمة« على 
مدار الأربع والعشــرين ساعة الأخيرة، 
بعــد أن أحجمت الحكومــات المتعاقبة 
عن المضي بعيدا في خفض دعم الوقود 
إثارة  خشــية  المحلية  العملــة  وتعويم 
احتجاجات شــعبية في بلد اعتاد على 

الدعم الحكومي.
فقــد رفعت الحكومة أســعار الوقود 
بــدءا من أمس الجمعة بــين 30 و47 في 
المركــزي أمس الأول  البنك  المئة. وحرر 
سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 
300 نقطة أساس )3 في المئة( لاستعادة 

التوازن في أسواق العملة.
وقال رئيس الوزراء المصري، شريف 
إســماعيل، فــي مؤتمــر صحافي أمس 
»هذه الفترة لا تحتمل تأجيل القرارات. 
رفاهيــة التأجيل غير متاحة يمكن كانت 
متاحــة في عقود ســابقة لكــن أمس لا 

نستطيع أخذ قرارات مسكنة.«
وأوضــح أن المشــروعات القوميــة 
التي تنفذها الحكومة وفــرت من 3 الى 
4 مليــون فرصــة عمل. وأشــار الى أن 
هناك قرارات اخري ستتخذها الحكومة 

لصالح الاستثمار وخدمة المواطن.
لن  المصرية  الحكومــة  ان  واضــاف 
تســتطيع تقــديم خدمة المتــرو بنفس 
المســتوي الخدمــي ونفس الأســعار، 
معتبرا ان ســعر تذكرة المترو يؤدي إلى 
خسائر فادحة لقطاع النقل ولا يجب أن 

تستمر في ذلك.
يذكــر ان المتحدث الرســمي باســم 
مترو الأنفــاق قال في وقت ســابق إنه 
في انتظار قرار الحكومة لتحريك زيادة 
ســعر التذكرة، أو الإبقاء على الســعر 

الحالي.
الوقود  أســعار  رفعت  مصــر  كانت 

بنسبة وصلت إلى 78 في المئة في 2014 
لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في 
الموازنة. وقال طارق الملا وزير البترول 
في المؤتمر الصحافــي ان الوفر المتوقع 
مــن تحريك أســعار الوقــود 22 مليار 

جنيه.
لكن وزيــر المالية عمرو الجارحي أكد 
على أن رفع أســعار المواد البترولية لن 
يخفض عجز الموازنة المستهدف تقليصه 
إلى عشــرة في المئة مــن 12 في المئة كما 
أنه لن يخفض حجم الإنفاق على الدعم 
حســبما ذكر.  من جهة اخرى، قال وزير 
المالية ان الدولة تأخرت كثيرا في اتخاذ 
قرارات الإصــلاح، ويجب عدم الاعتماد 

على المساعدات الخارجية.
زيادة  قــرار  أن  الجارحي  وأوضــح 
من  يخفف  البتروليــة  المــواد  أســعار 
الضغــط علــى الهيئة المصريــة العامة 
للبترول، مشيرا الى أن أصحاب الدخول 
المرتفعة هم المســتفيدون من دعم المواد 

البترولية.
وأكد أن الدعم زاد من 33 مليار جنيه 

في 2009 الى 134 مليار في .2016
الحكومة  أن  الماليــة  وزيــر  وأضاف 
علــى  مصــرة  السياســية  والقيــادة 
التوضيــح للشــعب الصعوبــات التي 
الدين  أن  إلــى  لافتا  الدولــة،  تواجهها 
العام وصل إلــى 100 في المئة، والأجور 
زادت إلى 230 مليار، والدعم زاد إلى210 

مليار جنيه.
القليلة  وعاشت مصر في الســنوات 
الماضية حالة تدهور اقتصادي، وســط 
تفاقم عجز الموازنــة وارتفاع التضخم، 
والمصانع،  الشــركات  إنتــاج  وتراجع 
وشح شــديد في العملة الصعبة في ظل 
الأجانب  والمستثمرين  السائحين  غياب 

وتراجع إيرادات قناة السويس.

مصر تتخذ قرارات »مؤلمة« في محاولة لإصلاح اقتصادها المتداعي

بورصة فرانكفورت أمس

■ القاهــرة - رويتــرز: أثــار قرار مصــر المفاجــئ أمس الأول 
تعــويم الجنيه غموضا وارتبــاكا بين المصريين الذيــن يبيعون أو 
يشــترون الــدولارات، والذين اعتــادوا طويلا على ســعر صرف 

رسمي مستقر.
ويــوم الخميــس حــرر البنــك المركــزي المصري ســعر صرف 
الجنيه، وخفض قيمته بنحو الثلث أمام الدولار، في تحرك مبدئي 
لاقــى ترحيبا مــن مصرفيين ومن صندوق النقــد الدولي كخطوة 

كبيرة صوب تحقيق التوازن بالسوق وجذب استثمارات.
وقال محمــد فرحات، وهو طالب يبلغ مــن العمر 22 عاما وهو 
يقف فــي طابور في بنك مصر، ثاني أكبر بنــك مملوك للدولة في 

البلاد »تغيرت قيمة الدولار أربع مرات منذ جئت إلى البنك.«
وتســاءل فرحات وهــو ينتظــر دوره لتســلم دولارات محولة 
مــن أقرباء له في الخارج »إذا تغيرت القيمة أربع مرات في عشــر 

دقائق فقط.. فماذا سيحدث لاحقا؟.«
وجــاء فرحــات من محافظــة المنوفية الشــمالية إلــى القاهرة 
لصرف تحويل قدره ستة آلاف دولار، حتى لا ينتظر أسبوعا على 

الأقل لصرفه من الفرع المحلي للبنك.
وقــال فرحات »قالــوا لي قدم طلبــا إذا أردت صــرف أموالي 
بالدولار.«وكان ســعر الصرف الرسمي للجنيه المصري ثابتا عند 
8.8 جنيــه مقابل الــدولار منذ مارس/آذار، لكــن نقص الدولارات 
تســبب في ضغوط نزولية شــديدة على الجنيــه. وهبطت العملة 

المصريــة لأكثر من 18 جنيها مقابل الدولار في الســوق الســوداء 
المنتعشــة هذا الأســبوع، وهو ما تسبب في شــبه توقف لأنشطة 

الأعمال.
ووضع البنك المركزي ســعرا استرشــاديا مؤقتــا أمس الأول 
عند 13 جنيهــا مقابل الدولار، لكنه باع فــي نهاية اليوم نحو 100 
مليون دولار للبنوك بمتوسط ســعر 14.645 جنيه مقابل الدولار، 
حيث بلغ أقل ســعر مقبــول 14.3 جنيه وأعلى ســعر مقبول 15.6 
جنيــه. وباعت البنوك بدورهــا دولارات بما بــين 13.5 جنيه و16 
جنيهــا مقابل الــدولار على مــدار اليوم. وتوقفــت التعاملات في 
الســوق الموازية حيث فضلت الشــركات الانتظار لترى المستوى 

الذي سيستقر عنده سعر الصرف الرسمي.
وقال ســيد شــبانة، وهو مندوب مبيعات يعيش في القاهرة، 

انه يتلقى تحويلات شهرية من قريب له يعيش في السعودية.
ودفعت الفجوة الكبيرة بين ســعر صرف الدولار في السوقين 
الرسمية والموازية أشخاصا مثل شــبانة إلى الإصرار على تسلم 
التحويــلات بالعملــة الأجنبيــة مــن البنك ثــم بيعها في الســوق 

الموازية. لكن قرار تعويم الجنيه أربكه.
وقال شبانة »لن يبيع أي شخص أو يشتري أي شئ الآن حتى 

نرى ما سيحدث.«
وقــال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن مســؤولية ســوق 

النقد الأجنبي الآن بأيدي البنوك. 

■ فيينــا - د ب أ: حذرت النمســا أمس الجمعة من احتمال اللجوء إلى 
القضاء ضد خطة ألمانية تستهدف فرض رسوم على استخدام السيارات 

للطرق الألمانية بالنسبة للأجانب وليس للألمان.
كان الاتحــاد الأوروبــي قــد رفض في وقت ســابق الخطــة باعتبارها 
تنطــوي علــى تمييز بــين مواطنــي الاتحــاد الأوروبي، في حين أشــارت 
متحدثــة باســم المفوضيــة الأوروبيــة أمــس الأول أن بروكســل وبرلين 

اقتربتا من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الخطة.
وقــال وزيــر النقل النمســاوى، يــورغ لايشــترفرايد، في بيــان »لدينا 
انبطاع بأن المفوضيــة الأوروبية تتجه إلى تقديم تنــازلات لتفادي صدام 

مع ألمانيا«.
وأضاف أن بلاده وهي الجارة الجنوبية لألمانيا ســتدرس ما إذا كانت 
سياسة رسوم السيارات الألمانية تنطوي على تمييز، وما إذا كانت تنتهك 

قوانين الاتحاد الأوروبي.
كانت ألمانيا قد قررت العام الماضي تطبيق نظام لتحصيل الرسوم على 
الســيارات على طرقهــا، في الوقت الذي وافقت فيه علــى قانون يمكن أن 

يخفض فيه الرسوم على سيارات الأجرة المسجلة في ألمانيا.
وقال الوزير النمســاوي انه إذا تم التمييز ضد المواطنين النمســاويين 
»ســنحتفظ بحقنــا فــي القيام بمزيــد من التحــركات« ضد هــذه الخطة، 

مضيفا أن النمسا لا تعارض وجود رسوم ألمانية على الطرق بشكل عام.
من ناحيته قال وزير النقل الألماني، ألكسندر دوبريندت، أمس ان نظام 
الرسوم سيتم تطبيقه بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل 
على أقرب تقدير. وشــدد الوزيــر على أنه »لن تكون هنــاك أعباء إضافية 

على السائقين المحليين«.
ومــن المنتظر أن تغيــر الاتفاقية التــي تبحثها برلين وبروكســل بعض 
النقاط في الخطة الألمانية، بما في ذلك فرض رســوم أقل وقصيرة الأجل 

على الركاب والسائحين الأجانب.
كمــا يناقــش الجانبان الربط بــين الإعفــاءات الضريبية ومســتويات 

التلوث في السيارات.

النمسا تدرس اللجوء 
إلى القضاء ضد خطة ألمانية 

لفرض رسوم على استخدام الطرق

»أرقام  من  الدســوقي  ريهام  وقالت 
كابيتــال« أن »القــرارات مؤلمــة ولكن 
كان لابــد منها لتفادي مســتقبل مظلم 
مصر  في  الوســطى  الطبقة  للاقتصاد. 
القرارات  أكثر من ســيتضرر مــن  هي 
والطبقة الفقيرة بشــكل عام ولكن كان 

لابد منها لإصلاح الاقتصاد.«
والفقيرة  الوسطى  الطبقات  وعانت 
في مصــر فــي العامــين الأخيرين من 
ارتفاع أســعار السلع والخدمات بشكل 
حاد وأزمــات متكررة فــي توافر الأرز 

والزيت والسكر.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن، 
خــلال المؤتمر الصحافــي الذي عقدته 
الحكومة، ان مصر عملــت على حماية 
الفقــراء وتجنــب »الآثــار الســلبية 
»قيمة  زيــادة  خــلال  من  للإصــلاح« 
المعاشــات 15 مليار جنيه، ورفع أعداد 
المســتفيدين من برنامج تكافل وكرامة 

إلى 1.7 مليون أسرة«.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي في 
المؤتمر ان فاتورة دعم السلع التموينية 

ســتزيد إلى 49 مليار جنيه في الســنة 
المالية الحالية بعد قــرار »زيادة الدعم 
من 18 إلى 21 جنيهــا للفرد« بداية من 

الشهر المقبل.
مليــون   71 نحــو  مصــر  وتدعــم 
مواطــن من خــلال 21 مليــون بطاقة 
تموين. وتخصــص الحكومة 18 جنيها 
شــهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات 

التموينية لشراء السلع.
وقال هاني جنينة من »بلتون المالية« 
للاســتثمار »القــرارات لا بديــل عنها 

وســيكون تأثيرها صعبا هــذه الأيام، 
ولكن هناك فــي المقابل زيادة في الدعم 
وأيضــا فــي الضرائب علــى أصحاب 

الدخول الأعلى.
أعتقد أن الشركات والمصانع ستعمل 
العاملين  ورواتــب  أجــور  زيادة  على 

لديها خلال الفترة المقبلة.«
وقــال رئيــس الــوزراء أمــس ان 
للضريبة  قانونــا  تــدرس  الحكومــة 

التصاعدية.
كان عدد مــن أعضاء مجلس النواب 
تقدموا الأسبوع الماضي بمشروع قانون 
لتعديل ضريبة الدخل، بحيث يُعفى كل 
مــن لا يزيد دخلــه علــى 14 ألفا و400 
جنيه، في حين يدفع من يصل دخله إلى 
30 ألف جنيه سنويا ضريبة عشرة في 
المئة، ويدفع من يصل دخله إلى 45 ألف 
جنيه ســنويا ضريبة 15 في المئة ،و20 
في المئة لمن يصل إلــى 200 ألف جنيه، 
و22.5 فــي المئة لمن يصل دخله إلى 500 
ألف جنيه و30 في المئة لمن يزيد عن 500 

ألف جنيه.
وزيادة قيمــة الدعم علــى بطاقات 
التموين والتوســع في »برنامج تكافل 
وكرامة« الذي يقدم دعما نقديا شــهريا 
للأســر الأشــد فقرا فــي مصــر أولى 
خطــوات الحكومة في برامــج الرعاية 

الاجتماعية لحماية محدودي الدخل.
وقال الجارحــي »القرارات قد يكون 
لها بعض الآثار والصعوبات ولكن لابد 
من التعامل معها. تحريك أســعار المواد 
البترولية لن يخفــض عجز الموازنة أو 
الدعم ولكن يخفض الضغط عن الهيئة 

العامة للبترول.«
وقالــت الدســوقي »رغــم إيجابية 
على  صعبة  ســتكون  لكنها  القــرارات 
المــدى القصير. ارتفاع أســعار الوقود 

سيؤدي لرفع التضخم ولكن أي زيادات 
ستزول تدريجيا.«

وفي محاولة لتخفيف الآثار المترتبة 
علــى زيادة أســعار المــواد البترولية 
التموين  قال وزيــر  وتعويم الجنيــه، 
المصري محمد على الشــيخ إنه لا قيود 
السلع  لاســتيراد  الخاص  القطاع  أمام 

التموينية،
وأنه لن تفرض جمارك على الســكر 
الأبيض المســتورد بعد إحجام القطاع 

الخاص عن استيراده.
وشهدت مصر في الأســابيع القليلة 
الماضيــة أزمة ســكر عزتهــا الحكومة 

لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد.
وقال وزيــر المالية، عمرو الجارحي، 
الســلع  دعم  فاتــورة  ان  المؤتمــر  في 
التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في 
الســنة المالية الحالية بعد قرار »زيادة 
الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد« بداية 

من الشهر المقبل.
زيادة  ســتجري  انه  الشــيخ  وقال 
المزارعين  من  الشــعير  أرز  توريد  سعر 
من 2300-2400 إلــى ثلاثة آلاف جنيه 

للطن.
كان الســعر السابق أدى إلى عزوف 
إلى  المحصــول  بيــع  عــن  المزارعــين 
الحكومة مما أدى إلى تراكم المخزونات 

لديهم وشح المعروض في السوق.
من جهة ثانية طرح بنكا مصر والبنك 
إيداع  شــهادات  الخميس  أمس  الأهلي 
جديدة بفائــدة 16 و20 في المئة لآجال 

ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب.
وقال جنينة »القرارات ستساعد على 
خروج الــدولارات المخبــأة وتوفيرها 
للشــركات والمصانع مــن أجل معاودة 
الاســتثمارات  جذب  بجانب  الانتــاج 

الخارجية بالعملة الصعبة«.

تعويم الجنيه يربك المتعاملين بالدولار

الثلاثاء وتحرك قرب أدني مســتوياته 
منذ يوليو/تموز.

»ريتشــمونت«  ســهم  وارتفــع 
الفرنســية 5.2 في المئة بعد أن أعلنت 
مجموعــة المنتجــات الفاخــرة عــن 
تغييرات إداريــة، إثر انخفاض صافي 
أرباحها في ســتة أشهر حتى سبتمبر/

أيلول بفعل تكاليف غير متكررة لإعادة 
الهيكلة وإعادة شراء منتجات.

ومــن بين الأســهم الرابحــة ارتفع 
»يوبيســوفت« 8.6 في المئــة ليتصدر 
مؤشــر ســتوكس600، مع رفع »كيبلر 
شيفرو« الاستشــارية توصيتها لسهم 
الشــركة الفرنســية المتخصصــة في 

بعدما  »شــراء«  إلى  الألعــاب  تطوير 
التشــغيلية  أرباحها  الشــركة  رفعت 

المستهدفة.
»لوريال«  شــركة  أســهم  ولقيــت 
عملاق صناعة مســتحضرات التجميل 
دعما في نمــو مبيعات الشــركة الذي 
فاق التوقعات، وكذلك أســهم شــركة 

التي رفعت  المراهنات »بــادي بــاور« 
توقعاتها لأرباحها السنوية.

وفــي أنحــاء أوروبا هبط مؤشــر 
فايننشــال تايمــز100 البريطاني 1.4 
في المئة عند إغلاق الســوق، بينما نزل 
كاك40 الفرنســي 0.8 في المئة، وداكس 

الألماني 0.65 في المئة. 
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18 Sports رياضــة

جائزة الفيفا لأفضل لاعب

فاردي أبرز المفاجآت في قائمة المرشحين 
■ لندن - د ب أ: قدم لاعب الوسط يايا توريه 
اعتذاره لجوســيب غوارديولا، مدرب مانشستر 
سيتي، وللنادي ككل، في محاولة منه لفتح الباب 

أمام عودته للمشاركة مع الفريق.
ولم يشــارك توريه )33 عاما( فــي أي مباراة 
منذ 24 آب/ أغســطس الماضي، بعدما أدلى وكيل 
أعمالــه بتصريحــات انتقــد فيهــا غوارديولا، 
ليســتبعده من قائمة الفريق بــدوري الأبطال، 
وقال إنه لن يشــركه مجددا حتــى يعتذر. وقال 
توريه فــي بيان، إنه شــعر بالأســف إزاء تلك 
التصريحــات ويرغب في العودة إلى المشــاركة 
مع متصدر الدوري الممتاز. وذكر: »أود الاعتذار، 

نيابة عن نفســي ومــن يمثلني، أعتــذر لإدارة 
الفريق وكل العاملين بالنادي عن أي ســوء فهم 
التصريحات  »تلــك  بالماضــي.« وأضاف:  حدث 
لا تعكــس نظرتي للنــادي أو للعاملين به. لا أكن 
سوى الاحترام لمانشستر سيتي وأتمنى التوفيق 
للنادي... أشــعر بالفخر لكونــي ألعب دورا في 
تاريخ هــذا النــادي وأود مســاعدة الفريق في 
تحقيق المزيد من النجاح. أنا أعيش كي ألعب كرة 
القدم وأمتع الجماهير.« وتابع: »في هذا الصدد، 
أود أن أشكر كل المشــجعين على رسائلهم خلال 
هذه الفترة العصيبة. هذا كان له تأثير رائع علي 

وعلى أسرتي.«

مانشستر سيتي يتسلح بالثقة للحفاظ على الصدارة... وأرسنال يواجه توتنهام في دربي شمال لندن 
■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع مانشســتر ســيتي إلى 
الاســتفادة من الدفعة المعنوية الهائلة التي يتمتع بها 
لاعبــوه في الوقــت الحالي، للحفاظ علــى موقعه في 
صدارة الــدوري الإنكليزي، عندما تنطلق منافســات 

المرحلة الحادية عشرة اليوم.
ويتصدر الســيتي برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف 
فقــط أمام أرســنال وليفربول، وبفــارق نقطة واحدة 
أمام تشلسي الرابع، وستخوض الفرق الأربعة الأولى 
مبارياتها بالمرحلة على ملاعبها. ويســتضيف السيتي 
ميدلزبــره في افتتاح المرحلة اليــوم، بعد الفوز الثمين 
الذي حققه على برشلونة 1/3 مســاء الثلاثاء بدوري 
أبطال أوروبا. وكان الســيتي، الذي يدربه جوســيب 
غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة، تأخر بهدف أمام 
الفريق الكتالوني لكنه قلب موازين المباراة وحســمها 
بثلاثة أهــداف لإيلــكاي غندوغان )هدفــان( وكيفن 
دي بروين. ورغم ذلك حذر دي بروين من الاســتهانة 
بميدلزبره الذي لم يتلق ســوى هزيمــة واحدة خلال 
آخر أربــع مباريات، حيث يرى اللاعــب أن الفوز على 
برشــلونة لا يحســم مواجهة ميدلزبره فــي الدوري. 
وقــال دي بروين: »يجــب أن نؤدي بنفس المســتوى 
ونحاول الفوز على ميدلزبــره كي ندخل فترة التوقف 
لإقامة المنافسات الدولية، بعد سلسلة نتائج إيجابية، 
ونحافــظ علــى القمة في الــدوري«. وأضــاف: »إنها 
مواجهة صعبة للغاية. كل فريق يقدم كل ما لديه عندما 
يواجهنا... مباراة ميدلزبره تشكل اختبارا صعبا آخر.«

أما أرســنال الثاني، فتبدو مهمته أكثر صعوبة حيث 
يســتضيف الأحد جــاره اللندني توتنهــام الخامس 
برصيــد 20 نقطة. ولم يتلــق توتنهــام أي هزيمة في 
الــدوري حتى الآن، لكن لا شــك أنه يســعى بقوة إلى 
الانتصارات بعــد ثلاثــة تعادلات  العــودة لطريــق 
متتالية. ويحتمل عودة المهاجم هاري كاين للمشــاركة 
مع توتنهام بعد تعافيــه من الإصابة، لكن مهمة الفريق 

لن تكون سهلة أمام أرســنال المنتشي بالفوز في دوري 
الأبطال والذي حقق عشــرة انتصــارات خلال آخر 11 
مباراة. كذلك يحتمل مشاركة لاعب الوسط آرون رامزي 
أساســيا، وأكد اللاعب الويلزي على أن المباريات أمام 
توتنهام دائما تكون مهمة للاعبــين والجماهير. وقال: 
»كان توتنهام منافسا قويا في الموسمين الماضيين... إنها 
مباراة دربي، لذلك نحن ندرك ما سنواجهه وما يمكننا 
توقعه.« وأضاف: »لم يتلقوا أي هزيمة في الدوري هذا 
الموسم وسيســعوا إلى مواصلة هذه السلسلة أمامنا. 
سنخوض المباراة على ملعبنا وعلينا أن نخوضها بثقة 
في قدرتنا على الفوز.« واعترف ماوريسيو بوتشيتينو 
مدرب توتنهام بأن فريقه لم يظهر بأفضل مســتوياته 
في المباراة التي خسرها على ملعبه أمام باير ليفركوزن 
الأربعــاء بدوري الأبطــال، مؤكدا أنــه ينتظر رد فعل 
سريع. وقال بوتشــيتينو: »اللاعبون يشعرون بخيبة 
أمل شــديدة، لكننا بحاجة لإخراجهــم من هذه الحالة 

لأننا نتأهب لمباراة مهمة للغاية.« 
كذلك يتنافس ليفربول بقوة على الانفراد بالصدارة، 
خاصة في ظــل عروضه الجيدة ولكــن المهاجم روبرتو 
فيرمينو أكد أن عروض الفريق القوية في الفترة الماضية 
لن تمنحه أي أفضلية إن لم تتواصل. وقال فيرمينو قبل 
مباراة واتفورد الســابع اليوم: »لو لم نستمر على هذا 
الطريق حتى نهاية الموســم، لن يتذكر أحــد ما قدمناه 
مبكــرا ولن نحقق شــيئا. يجــب أن نســتمر على هذا 
المستوى حتى النهاية.« كذلك يستضيف تشلسي، الذي 
حقق الفــوز في آخر أربع مباريات بالــدوري، إيفرتون 
الســادس ويحل ســندرلاند ضيفا على بورنموث. وفي 
مباراتين أخريين مساء السبت يلتقي وستهام مع ستوك 
وبيرنلي مع كريستال بالاس، بينما تشهد مباريات الأحد 
لقاء مانشســتر يونايتــد الثامن مع مضيفه ســوانزي 
وليســتر حامل اللقب مع وست بروميتش ألبيون وهال 

نجوم مانشستر سيتي حققوا انتصارا رائعا على برشلونة في دوري الابطال الثلاثاء الماضيمع ساوثهامبتون.

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفــا(، قائمة من 23 مرشــحا لجائزة 
الفيفــا لأفضل لاعــب في العالم خــلال 2016، 
وضمت جيمي فاردي لاعب ليستر بطل الدوري 

الإنكليزي الممتاز.
ولعب فاردي دورا بارزا في تتويج ليســتر 
بلقبــه التاريخي فــي الدوري الممتاز الموســم 
الماضــي، ليصعــد بســرعة هائلة مــن لاعب 
بعيد عن الأضواء إلى أحد المرشــحين لجائزة 
الأفضل في العالم. وضمت القائمة زميله النجم 
الذي  الجزائري رياض محرز ونغولــو كانتي 
انتقل من ليســتر إلى تشلســي. وجاء النجم 
البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو على رأس 

خمسة مرشــحين من ريال مدريد بطل أوروبا، 
حيث ضمت غاريث بيــل وتوني كروس ولوكا 
مودريتش وسيرجيو راموس. كذلك جاء النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي على رأس القائمة 
ضمت  حيث  برشــلونة،  مرشحين  في  المعتادة 
أندريس إنييســتا ونيمار ولويس ســواريز. 
وبعــد انفصالها عن جائزة »الكــرة الذهبية«، 
يجرى اختيار الفائزين بجوائز الفيفا من خلال 
عملية تصويت مجمعة تعتمــد على اختيارات 
تصويت  وعملية  ومدربيهــا  المنتخبــات  قادة 
على الإنترنت ومن وســائل الإعــلام. ويعلن 
عن قائمة نهائية من ثلاثة مرشحين في الثاني 
من كانون الأول /ديســمبر المقبل، بينما يتوج 

الفائز خلال حفل جوائز الفيفا في التاســع من 
القائمة:  وضمت  المقبــل.  يناير  الثاني/  كانون 
الأرجنتينــي ســيرجيو أغويرو )مانشســتر 
مدريد(  )ريال  بيل  غاريث  والويلزي  ســيتي( 
والإيطالــي جانلويجي بوفــون )يوفنتوس( 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو )ريال مدريد( 
والبلجيكي كيفن دي بروين )مانشستر سيتي( 
والفرنســي أنطوان غريزمان )أتلتيكو مدريد( 
والســويدي زلاتان إبراهيموفيتــش )المنتقل 
من ســان جيرمان إلــى مانشســتر يونايتد( 
إنييســتا )برشــلونة(  أندريس  والأســباني 
والفرنســي نغولو كانتي )المنتقل من ليســتر 
إلى تشلســي( والألماني توني كــروس )ريال 

مدريــد( والبولنــدي روبرت ليفاندوفســكي 
محرز  رياض  والجزائــري  ميونيــخ(  )بايرن 
ميســي  ليونيــل  والأرجنتينــي  )ليســتر( 
)برشــلونة( والكرواتي لوكا مودريتش )ريال 
مدريد( والألماني مانويل نوير )بايرن ميونيخ( 
والبرازيلي نيمار )برشلونة( والألماني مسعود 
أوزيل )أرســنال( والفرنســي ديميتري باييه 
)وستهام( والفرنســي بول بوغبا )المنتقل من 
والاسباني  يونايتد(  مانشستر  إلى  يوفنتوس 
ســيرخيو راموس )ريال مدريد( والتشــيلي 
أليكسيس سانشــيز )أرسنال( والأوروغواني 
جيمي  والإنكليزي  )برشلونة(  سواريز  لويس 

فاردي )ليستر(.

توريه يعتذر لغوارديولا 
أملا في العودة للعب مع السيتي

■ روما - د ب أ: عندما تنطلق منافسات 
المرحلة الثانية عشــرة من الدوري الإيطالي 
اليــوم، ســتتطلع جماهير إنتــر ميلان إلى 
اســتعادة فريقها لتوازنه بعدما مني بأربع 
هزائم خلال آخــر خمس مباريات بالدوري، 
ما دفع إدارة النادي لإقالة المدرب فرانك دي 
بور وإسناد المهمة بشكل مؤقت إلى ستيفانو 

فيكي مدرب شباب النادي.
تحت  الأولى  مباراتــه  الفريــق  وخاض 
مضيفه  أمام  وخسرها  الخميس  فيكي  قيادة 
الدوري  ضمن   2/1 الإنكليزي  ساوثهامبتون 
الأوروبي، لكن الجماهير تأمل في اســتعادة 
مذاق الانتصارات مــن جديد أمام كروتوني 
غدا بالدوري الإيطالي. وكان الإنتر اســتهل 
مشــواره في الموســم الحالي بالهزيمة أمام 
كييفو صفر/2 في آب/ أغســطس لكنه حقق 
نتائــج مقنعة فــي أيلول/ ســبتمبر، حيث 

تغلب على يوفنتوس حامل اللقب 1/2 وعلى 
إمبولي في عقــر داره 2/صفر، إلا أن نتائجه 
تراجعت مجددا، ما أســفر عن إقالة دي بور. 
ويحتــل الإنتر حاليــا المركز الثاني عشــر 
برصيد 14 نقطة حصدهــا خلال 11 مباراة، 
ويتأخر بفارق ســت نقاط عــن آخر المراكز 
المؤهلة للمشــاركة الأوروبيــة. وفي الوقت 
الذي تنشــغل فيه إدارة النادي في البحث 
المدافع  يتطلع  المناســب،  الجديد  المدرب  عن 
أندريا رانوكيا إلى تخلص الفريق من أزمته، 
وقال: »جميعنــا محترفون ورأينا ذلك. الكل 
حزيــن لما حــدث لفرانك دي بــور، لكن من 
جانبنا نأمل في النهــوض من هذه الأزمة.« 
وأضــاف: »المهمة لا تبدو ســهلة الآن، لكنها 
أيضا تعــد فرصة رائعة كي نظهر أننا لا نزال 
بقوتنا ونتمتع بقــدرات عالية. لا للمزيد من 
الأعذار: نحن بحاجة إلى رد فعل من اللاعبين 

والنــادي ككل.« ويبــدو التراجع في الفترة 
الماضية أقل حدة ليوفنتــوس حامل اللقب، 
فقد أخفق فــي الظهور بأفضل مســتوياته، 
لكنــه لا يزال يحتــل الصــدارة برصيد 27 
نقطة وبفارق أربع نقــاط أمام روما. ويحل 
يوفنتوس الذي يدربه ماسيميليانو أليغري 
مصالحة  بهــدف  الأحد،  كييفــو  على  ضيفا 
الجماهير بعد التعــادل المخيب للآمال الذي 
مني به يوفنتــوس على ملعبــه أمام ليون 
الفرنسي 1/1 الأربعاء بدوري أبطال أوروبا. 
فقد جاء التعادل صادما لجماهير يوفنتوس 
الذي أخفــق في الحفــاظ علــى تقدمه في 
المباراة لحســم بطاقة التأهل لدور الســتة 
عشــر بدوري الأبطال مبكرا. وقال اليغري: 
»من الآن فصاعدا، ســيتوجب علينا تطوير 
المستوى. في البداية نحن بحاجة إلى عودة 
أننا بحاجــة إلى إنهاء  لاعبين مهمين، كمــا 

هذه الفترة التــي كانت مزدحمة بالمباريات، 
كييفو.«  مبــاراة  خــلال  من  شــكل  بأفضل 
وواجه أليغري مشــاكل في خط الوســط، 
كما أنــه لا يتوقع عــودة المدافــع المخضرم 
جورجيــو كيلينــي والمهاجم باولــو ديبالا 
قبل انتهــاء فترة التوقف لإقامــة المباريات 
الثاني،  الدوليــة. كذلك لم يشــكل رومــا، 
الضغــط المتوقع على المتصــدر يوفنتوس، 
حيث أهدر فريــق العاصمة نقطتين بتعادله 
السلبي أمام إمبولي، وسيسعى إلى تقليص 
فارق الأربع نقاط عندما يستضيف بولونيا 
الأحد. وتفتتح المرحلــة اليوم بلقاء تورينو 
مع كالياري ونابولي الخامس مع لاتســيو، 
بينما تشــهد مباريات الأحد لقاء بيســكارا 
مع إمبولي وباليرمو مــع ميلان وجنوى مع 
أودينيزي وساسولو مع أتلانتا وفيورنتينا 

مع سامبدوريا.

الدوري الإنكليزي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتطلع إلى تصحيح المسار مع مدرب جديد 

الدوري الاسباني

برشلونة في ضيافة اشبيلية في مواجهة نارية 
■ مدريد - د ب أ: يســتعد برشــلونة 
للموقعــة المرتقبة أمام مضيفه اشــبيلية 
غــدا الأحد فــي المرحلة الحادية عشــرة 
من الدوري الأســباني وســط الكثير من 

الشكوك والقليل من اليقين.
هل ســيصبح الحــارس الألماني مارك 
انــدري تيــر شــتيغن أكثر قــدرة على 
الوثوق به وصلابة ممــا كان عليه خلال 
سيتي  مانشســتر  أمام  الصادمة  الهزيمة 
1/3 في دوري أبطــال أوروبا؟ هل ينجح 
برشــلونة في تصحيح مسار خط دفاعه 
المهتز، والذي تأثــر بغياب جيرارد بيكيه 
في  البــا،  وخــوردي  ماثيو  وجيريمــي 
والذي  لاشبيلية  الصلب  الهجوم  مواجهة 
ســجل أربعة أهــداف في شــباك دينامو 
زغــرب الأربعــاء؟ وهــل خط الوســط 

الذي يفتقد بشــدة جهود القائد اندريس 
انييستا للاصابة سيكون نشيطا ومبدعا 
أكثر ممــا كان عليه أمام الســيتي؟ وقال 
اندري غوميز الذي حاول ولكن فشــل في 
تعويض غياب انييســتا خــلال المواجهة 
امام الســيتي: »نعــرف أن المواجهة أمام 
اشبيلية ســتكون غاية في الصعوبة، إنه 
فريق جيــد للغاية خاصــة عندما يلعب 
أي  برشــلونة  يحقق  ولم  أرضــه«.  على 
انتصار علــى ملعب سانشــيز بيثخوان 
وخســر   ،2013 عام  منذ  اشــبيلية  معقل 
الفريق الكاتالوني هناك 2/1 في الموســم 
الماضي. وقال ســيرخيو اسكوديرو ظهير 
أيسر اشــبيلية: »برشــلونة فريق رائع، 
بالفريق  ليس  أنه  مؤخرا  شــاهدنا  لكننا 
الــذي لا يقهر«. ويحتل برشــلونة المركز 

الثاني بفارق نقطتين خلــف ريال مدريد 
المتصدر ويتفوق بفارق نقطة على اتلتيكو 
مدريد واشبيلية الثالث والرابع، ما يبشر 

بصراع هو الأشرس على لقب الليغا.
ألا يواجه ريــال مدريد  المتوقــع  ومن 
الكثير مــن العناء عندمــا يواجه ضيفه 
ليغانيس يــوم الأحد، رغــم التعادل مع 
ليغيا وارســو البولنــدي 3/3 في دوري 
زيدان  الديــن  زين  وســيضطر  الأبطال. 
مدرب الريــال مجددا إلــى الاعتماد على 
عناصر جديدة في الدفاع بســبب إصابة 
ســيرخيو راموس وبيبي ومارسيلو، كما 
يفتقد وسط الفريق جهود لوكا مودريتش 
بداية  ليغانيس  وســجل  وكاســيميرو. 
واعدة فــي المشــاركة الأولــى بالدرجة 
الأولــى، لكــن الفريق خســر آخر ثلاث 

مباريات وبات يحتــل المركز الخامس من 
القاع. ويلتقــي اتلتيكو مدريد مع مضيفه 
ريال سوسيداد، الذي حقق مسيرة جيدة 
فــي الفترة الأخيــرة ليتقدم إلــى المركز 
المدرب  يدفــع  أن  المؤكد  ومن  الســادس. 
دييغو سيميوني بالمهاجم الفرنسي كيفين 
غاميرو بجوار مواطنه انطوان غريزمان، 
بعدمــا فضــل إراحته خلال الفــوز على 
روستوف الروسي 1/2 في دوري الأبطال، 
حيث سجل غريزمان هدفي الفوز. ويلتقي 
فياريــال الخامس يوم الأحــد مع ضيفه 
مضيفه  مع  بلنسية  ويلتقي  بيتيس،  ريال 
سيلتا فيغو واسبانيول مع اتلتيك بلباو. 
وفي مباريــات اليوم يلتقــي غرناطة مع 
ديبورتيفــو لاكورونيا واوساســونا مع 

الافيش ولاس بالماس مع ايبار. 

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ المتصدر في مواجهة هوفنهايم المتحفز
أ: يوجــه بايــرن  ■ برلــين - د ب 
الدوري  أنظــاره صوب  ميونيخ مجددا 
الألماني حيث يلتقــي المتصدر مع ضيفه 
هوفنهايم الثالث اليــوم في صراع قوي 
بين فريقين لــم يتعرضا لأي هزيمة حتى 

الآن في الموسم الحالي.
مدرب  ناغلسمان  جوليان  ويســجل 
هوفنهــايم مســيرة رائعة مــع الفريق، 
أشــبه بمســيرته الموســم الاول له في 
 2008/2009 موســم  في  البوندســليغا 
عندمــا تصدر فــي النصــف الأول لكن 
تراجــع في النصف الثاني من الموســم. 
وخســر هوفنهــايم خلال ذلك الموســم 
علــى ملعب البايرن 1/2 كمــا أنه لم يفز 
على البايرن في الـــ15 مواجهة التالية 
بينهمــا، وفي المجموع خســر هوفنهايم 
أمام البايرن 12 مرة وتعادل أربع مرات. 
ومن جانبه فــاز البايرن في ســبع من 
آخر ثماني مواجهات مع هوفنهايم، لكن 
الفريق ســيواجه مهمة شاقة في المباراة 
التالية أمــام الفريق الــذي حقق الفوز 
في آخر خمس مباريات بعدما تعادل في 
أول أربع مباريات. وقال الكسندر روسن 
مدير نــادي هوفنهايم بعــد الفوز على 

للمباراة  »نتطلع  1/صفــر:  برلين  هيرتا 
أمــام البايرن ولــن يمتلكنــا الرعب«. 
وأضاف: »ســتكون مبــاراة رائعة، من 
الرائــع الذهــاب إلى ميونيــخ في هذه 
المرحلة من الموسم، الآن سنختبر أنفسنا 
أمام الفريق الأفضل«. وأشار ناغلسمان 
)29 عاما( وهو أصغــر مدرب في تاريخ 
هناك  إلــى  »ســنذهب  البوندســليغا: 
من أجــل تحقيق النجــاح«. فقط بايرن 
حصدا  دورتمونــد  وبورســيا  ميونيخ 
عــددا أكبر مــن النقاط مــن هوفنهايم 
منــذ تولي ناغلســمان المســؤولية في 
شــباط/ فبراير الماضي، حيث نجح في 
تحويله مــن فريق مهــدد بالهبوط إلى 
قهره.  الصعب  ومن  تكتيكيا  منظم  فريق 
وقال سيباســتيان رودي لاعب المنتخب 
الألماني وقائــد هوفنهايم: »لــم نفز في 
آخر خمس مباريــات لأننا محظوظون، 
لكن لأننــا لعبنا بشــكل جيــد، نتمتع 
بالشجاعة ولدينا الكثير من الثقة، علينا 
ومن  الدافعة«.  القــوة  بهذه  نحتفظ  أن 
جانبــه يعيش البايرن أيضــا حالة من 
المعنويات المرتفعة بعد فوزه على ملعب 
الدور  وبلوغه   2/1 الهولندي  ايندهوفن 

التالي لدوري الأبطال. ويتصدر البايرن 
برصيــد 23 نقطــة بفــارق نقطتين عن 
صاحب  الصاعد  لايبزيغ  الموسم  مفاجأة 
المركز الثانــي وأربع نقاط عن هوفنهايم 
الثالث. ويلتقي لايبزيغ الأحد مع ماينز، 
حيث يملك الفريــق فرصة معادلة انجاز 
دويسبورغ في موسم 1993/1994 عندما 
خاض أول عشــر مباريات منذ الارتقاء 
للدرجــة الأولى بــدون أن يتعرض لأي 
صاحب  هامبورغ  ويســتضيف  هزيمة. 
دورتموند  بوروســيا  الأخيــر  المركــز 
السادس اليوم. ويأمل هامبورغ تحقيق 
أول فوز له في الموســم وتســجيل أول 
هدف له في ثماني مباريات، وســيكون 
أســطورة النادي أوفي زيلر حاضرا في 
الثمانين.  ميــلاده  بعيد  احتفالا  المباراة 
وتأهل دورتموند بدوره إلى دور الستة 
عشــر لدوري الأبطال بعــد الفوز على 
ســبورتينغ لشــبونة البرتغالي بهدف 
نظيف. ويلتقي فرايبورغ مع فولفسبورغ 
وانغولشــتات مــع اوغســبورغ وباير 
ليفركــوزن مع دارمشــتات واينتراخت 
يلتقي  والأحد  كولــون.  مع  فرانكفورت 

شالكه مع فيردر بريمن المتعثر

■ برلــين - د ب أ: قــرر يواخيم لوف 
مدرب المنتخــب الألماني إراحة مســعود 
أوزيل في المباراة المقبلة أمام سان مارينو 
المباراة  العالم وكذلــك  بتصفيــات كأس 
ثلاثة  واســتدعى  إيطاليا،  أمــام  الودية 

وجوه جديدة ضمن قائمة تضم 25 لاعبا.

الأولى  المشــاركة  فرصة  لــوف  ومنح 
لكل من يانيــك غيرهارت )22 عاما( لاعب 
فولفسبورغ وبنيامين هنريكس )19 عاما( 
لاعب باير ليفركوزن وســيرجي غنابري 
)21 عامــا( لاعــب فيردر بريمــن. ويعد 
المنتخب الألماني بطل العالم مرشحا بقوة 

تشكيلة منتخب ألمانيا

لوف يريح أوزيل ويستدعي ثلاثة وجوه جديدة

نجوم انتر ميلان خلال حصة تدريبية يأملون بعدها استعادة عروضهم الايجابية وانتصاراتهم 

لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في 
التصفيــات عندما يحل ضيفا على ســان 
مارينو في 11 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
الجاري، وســيختتم مبارياتــه في 2016 
بمواجهة نظيره الإيطالي وديا في ميلان 
في 15 من الشهر نفسه. وإلى جانب إراحة 
أوزيل لاعب أرسنال، يتوقع عدم مشاركة 
توني كروس لاعب ريال مدريد وســامي 
خضيرة لاعب يوفنتوس في المباراة أمام 
ســان مارينو فقط لمنحهما فرصة للراحة 
حيث لا تتضمن مســابقات الــدوري في 
إنكلترا وأســبانيا وإيطاليــا فترة اجازة 
الألماني.  الدوري  في  الحال  كما  شــتوية، 
وقال لوف: »نتعامــل مع المباراة الأخيرة 
بالتصفيــات هــذا العــام، بالجدية التي 
تعاملنا بها مــع المباريات الثلاث الماضية. 
تحقيــق انتصــار كبير في ســان مارينو 
للمجموعة...  صدارتنــا  لتعزيز  ضروري 
فرصة  الشبان  اللاعبين  لمنح  نسعى  كذلك 

استعراض قدراتهم.«
ورغــم أهمية المبــاراة أمــام إيطاليا، 
اعتبر لــوف نتيجتها أمــرا ثانويا حيث 
يركز بشكل أساســي خلال الوديات على 
الفريق  الوقوف على مســتويات عناصر 
الذي يضم ثمانية لاعبين تبلغ أعمارهم 21 
عاما وأقل. ويعــود المهاجم ماريو غوميز 
استدعى  كما  الإصابة  بســبب  غياب  بعد 
لــوف، جوليــان براندت وماكــس ماير 
وليون غوريتزكا، الــذي لعب إلى جانب 
غنابري ضمــن المنتخب الأولمبــي الفائز 
بفضية كرة القدم في أولمبياد ريو. وغاب 
جوليــان دراكســلر عن القائمة بســبب 
الإصابة كما اســتمر غياب ليروي ساني 
وأنــدري شــورله وأنطونيــو رويديغر 

بسبب عدم التعافي من الإصابات. الصاعد يانيك غيرهارت أحد ثلاثة شبان استدعاهم المدرب لوف للمرة الاولى للمنتخب 
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روبن يعود إلى المنتخب 
الهولندي بعد غياب عام

■ ميونيــخ - د ب أ: يعــود آريــن روبن 
جناح بايرن ميونيخ الــى المنتخب الهولندي 
استعدادا لمواجهة لوكســمبورغ في تصفيات 
كأس العالــم. وكان روبن اســتبعد لمدة عام 
كامل من المنتخب بســبب تلقيه عدة إصابات 
حالــت دون اســتدعائه. ورغــم اســتدعاء 
روبن )32 عاما( للمشــاركة امام لوكسمبورغ 
يوم 13 الجــاري، إلا أنه لن يكــون جزءا من 
المباراة الودية أمام بلجيكا قبلها بأربعة أيام. 
وقــال داني بليند مدرب المنتخــب الهولندي: 
»بالنســبة لي الأمر كله يتعلق بالحصول على 
النقاط الثلاث من لوكســمبورغ«. وكانت آخر 
مباراة دولية خاضها روبن في تشرين الثاني/ 
نوفمبــر 2015 أمــام ويلز. ويحتــل المنتخب 
الهولندي المركز الثالــث في المجموعة الأولى، 
بفارق ثلاث نقاط عن فرنسا والسويد، اللذين 

يلتقيان في باريس يوم الجمعة المقبل.

رويس يقترب من العودة إلى 
دورتموند بعد غياب طويل

■ برلين - د ب أ: قال توماس توشيل مدرب 
المحتمل  من  إنه  الألماني  دورتموند  بوروســيا 
أن يعود ماركو رويس للمشــاركة مع الفريق 
مــن جديد بعد انتهاء فترة توقف المنافســات 
المحلية لإقامة المباريات الدولية. وقال توشيل: 
»يسعدنا عودته )رويس( إلى التدريبات. إنه 
في أفضل حالاته وســيعود للمشاركة قريبا.« 
ولم يشــارك رويس في أي مباراة منذ نهائي 
كأس ألمانيا في 21 أيــار/ مايو الماضي، وغاب 
عن المنتخب في يورو 2016، بســبب إصابته 
في الفخذ، وتأجلت عودته التي كانت متوقعة 
فــي أيلول/ ســبتمبر الماضي. وعقــب مباراة 
اليوم، تتوقف المنافســات المحلية لمدة أسبوع 
لإقامة تصفيات كأس العالم، وبعدها يستأنف 
دورتموند مشــواره في البوندســليغا بلقاء 

بايرن ميونيخ في 19 الجاري.

بواش يخلف إريكسون 
في تدريب شنغهاي الصيني

■ بكــين - د ب أ: أعلــن نادي شــنغهاي 
الصينــي تعيــين البرتغالي أنــدري فيلاش 
بواش مدربــا للفريق، ليحل مكان زفن غوران 
إريكســون الذي أقيل من المنصب. ولم يرتبط 
فيلاش بــواش )39 عاما( بأي منصب تدريبي 
منذ رحيلــه عن زينيــت الروســي في وقت 
ســابق من العام الجاري، وســبق لــه العمل 
بأندية بورتو البرتغالي وتشلســي وتوتنهام 
الإنكليزيــين. وأوضــح النــادي أن بــواش 
ســيحصل بموجب عقــده علــى 13.7 مليون 
دولار في العام الواحد. وذكر النادي: »بواش 
من أبرز المدربين الشبان في الكرة الأوروبية... 
نثق في أن التعاقد معه ســيضيف إلى الفريق 
من الجانب التكتيكي، ويحفز قدرات اللاعبين 
الشبان ويرتقي بالفريق للوصول إلى أهداف 
أكبر.« وأنهى شنغهاي دوري السوبر الصيني 
فــي المركز الثالــث وســيخوض دورا فاصلا 

يمكنه من خلاله التأهل لدوري أبطال آسيا.

الفيفا يفرض غرامات مالية 
على 10منتخبات بسبب 

سوء سلوك جماهيرها
■ برلــين - د ب أ: فرض الاتحــاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( غرامــة مالية على منتخبي 
كوســوفو وكرواتيا على خلفية ســوء سلوك 
جماهيرهمــا خلال لقــاء المنتخبين بتصفيات 
كأس العالــم. وتم تغــريم كوســوفو 30 ألف 
بســبب  دولار(   30700( سويســري  فرانــك 
هتافــات جماهيــره التمييزية ضــد الصرب 
خــلال لقاء الفريــق مع كرواتيا في تشــرين 
الأول/ أكتوبر الماضي. وكان مقررا أن تخوض 
كوسوفو أول مباراة دولية رسمية على ملعبها 
منذ حصولها علــى عضوية الفيفــا في أيار/ 
مايو الماضي، غير أن اللقــاء جرى في ألبانيا 
بسبب عدم وجود ملاعب في كوسوفو تطابق 
معاييــر الكــرة العالمية. كما عوقــب المنتخب 
الكرواتي، الذي ينفذ حاليا عقوبة الحرمان من 
مشجعيه في مباراتين بتصفيات كأس العالم، 
بغرامة مالية بلغت 50 ألف فرانك سويســري 
بســبب ســلوك مماثل من جماهيره. وفرض 
والبرازيل  ألبانيا  علــى  أخرى  غرامات  الفيفا 
وتشــيلي  وأوكرانيا  واســتونيا  وباراغواي 
والأرجنتــين »بســبب حــوادث تنطوي على 
التمييز والسلوك غير الرياضي من الجماهير، 
بما في ذلــك هتافات ضد المثلية الجنســية«. 
وقــرر الفيفا أيضــا فرض غرامــة مالية على 
»بمظاهر  جماهيره  قيام  بسبب  إيران  منتخب 

دينية خلال إحدى المباريات«.

سجن سكرتير عام اتحاد 
الكرة البوليفي بسبب 

تزوير شهادته الجامعية!
■ لابــاز - د ب أ: أصــدر القضــاء البوليفي 
حكمه بسجن والتر توريكو سكرتير عام الاتحاد 
البوليفي لكرة القدم بسبب تزوير درجة تعليمه 
الجامعــي. وجاء الحكــم على توريكــو، الذي 
يتــرأس أيضا اتحاد كــرة القدم فــي لاباز، بعد 
إدانته بتهم التزييف والتزوير واتهامات أخرى. 
أندريس«  »ســان  بجامعة  الحقوق  كلية  وكانت 
في لاباز، والتي يحمل توريكو شــهادتها، أقامت 
دعــوى قضائيــة ضــد توريكو تتهمــه بتزوير 
شــهادته الجامعية، كما أقامت وزارة العدل في 
بوليفيــا دعــوى قضائية مماثلة ضــد توريكو. 
وكان أحــد القضــاة في لابــاز أصدر قبــل أيام 
حكما بتغريم توريكــو 30 ألف بوليفاريو )4310 
دولارات أمريكيــة( مع الإقامة الجبرية في منزله 

قبل أن يصدر القاضي الآخر حكما بسجنه.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: تلقت آمال مانشســتر 
يونايتد في التأهل لــأدوار الإقصائية للدوري 
الأوروبي ضربة موجعة، بعدما خســر 2/1 أمام 
مضيفه فناربخشــه التركي في الجولة الرابعة 
التي  المجموعــات،  بمرحلة  الأولــى  للمجموعة 
شــهدت أيضا تعادل زوريا لوغانسك الأوكراني 

1/1 مع ضيفه فينورد الهولندي.
المجموعة  صــدارة  إلــى  فينــورد  وارتقــى 
فناربخشه،  أمام  الأهداف  بفارق  نقاط،  بســبع 
المتساوي معه في الرصيد، في حين قبع يونايتد 
في المركــز الثالث بســت نقاط، وتذيــل زوريا 
الترتيب بنقطة واحدة. وتقدم فناربخشه بهدف 
مبكر حمل توقيع موسى سو في الدقيقة الثانية، 
قبل أن يضيف زميله جيرمان لينز الهدف الثاني 
في الدقيقة 59، في حين ســجل وين روني هدف 
حفــظ ماء الوجــه ليونايتد قبــل نهاية الوقت 
الأصلــي بدقيقة واحــدة. وأهــدر أولمبياكوس 
اليونانــي نقطتين ثمينتين، فــي صراعه لحجز 
إحدى بطاقتــي التأهل إلــى الأدوار الإقصائية 
عن المجموعــة الثانيــة، عقب تعادلــه 1/1 مع 
مضيفه أســتانا الكازاخي. وشــهدت المجموعة 
ذاتها فوز أبويل نيقوسيا القبرصي 1/صفر على 
ضيفه يانغ بويز السويســري. وتربع نيقوسيا 
على الصدارة بتســع نقاط، بفارق نقطتين أمام 
أولمبياكــوس، الثانــي، فيما احتــل يانغ بويز 
المركز الرابع بأربع نقاط، وجاء أســتانا في ذيل 
الترتيب بنقطتــين. وأنعش اندرلخت البلجيكي 
آماله فــي التأهل بفــوز كبيــر 1/6 على ضيفه 
الثالثة، التي شهدت  ماينز الألماني في المجموعة 
الفرنســي على غابالا  أيضا فوز ســانت اتيان 
الآذاري 1/2. ورفع اندرلخت رصيده إلى ثماني 
نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام ســانت 
اتيان، فيما تراجــع ماينز للمركز الثالث بخمس 
نقاط، وتلاشــت آمال غابالا نهائيــا في التأهل 
بعدما ظــل رصيده خاليا من النقــاط في المركز 
الأخير. وصعد زينيت الروسي إلى الدور الثاني 
رسميا، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي 
بفوزه على داندولك الأيرلندي 1/2 في المجموعة 
الرابعة، فيما تعادل مكابي سلبا مع ضيفه ألكمار 
للمجموعة  صدارته  زينيــت  وضمن  الهولندي. 
حتــى نهاية الــدور الأول، بعدمــا رفع رصيده 
إلى 12 نقطة، محققــا العلامة الكاملة، فيما جاء 
مكابــي في المركــز الثاني بأربع نقــاط، متفوقا 
بفارق الأهداف على داندولــك، الثالث، واحتل 
ألكمــار المركز الأخيــر بنقطتين. وانتــزع روما 
الإيطالي فــوزا ثمينا 2/4 من مضيفه أوســتريا 
التي  الخامسة،  المجموعة  في  النمســاوي  فيينا 
شهدت أيضا تعادل أســترا جورجيو الروماني 
1/1 مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي. وتصدر 
رومــا المجموعــة بثمانــي نقاط، بفــارق ثلاث 
نقاط أمام أوســتريا فيينا، الثانــي، فيما احتل 
أســترا المركز الثالث بأربع نقــاط، وجاء بلزن 

تأهل زينيت وشاختار وشالكه الى الدور الثاني... وخسارة مانشستر يونايتد والإنتر

نجم مانشستر يونايتد ابراهيموفيتش يقع في كماشة حارس فناربخشة ديميريل والمدافع سكيرتل

■ الريــاض - د ب أ: اســتعاد الاتحــاد 
صدارته للدوري الســعودي، التي لم يفقدها 
ســوى بضع دقائق لمصلحة النصــر، بعدما 
التوالي والسaادس  الثاني على  حقق فوزه 
هذا الموســم، إثر تغلبه 2/صفــر على ضيفه 

الباطن في المرحلة الثامنة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة، بفارق 
نقطة أمام أقرب ملاحقيه النصر، الثاني، في 
حين توقف رصيد الباطــن عند ثماني نقاط 
في المركز العاشر مؤقتا. وعجز الفريقان عن 
هز الشــباك خلال الشوط الأول الذي انتهى 

الهجومية  السلبي، رغم المحاولات  بالتعادل 
من لاعبي الاتحاد لافتتاح التســجيل. وفي 
الشــوط الثاني، كثــف الاتحــاد هجماته، 
لتشــهد الدقيقة 72 الهــدف الأول لأصحاب 
الأرض عن طريــق عدنان فلاتــة. وواصل 
وتأمين  النتيجــة  لتعزيز  هجومــه  الاتحاد 
الحصول على النقــاط الثلاث، ليضيف فهد 
المولد الهدف الثاني فــي الدقيقة 80، بعدما 
تابع تمريرة بينية ماكرة من التونسي أحمد 
العكايشي، ليســدد تصويبة أرضية زاحفة 

على يسار العنزي داخل الشباك.

الدوري السعودي

الاتحاد يقهر الباطن بثنائية ويستعيد الصدارة
■ القاهرة - د ب أ: انتزع النادي الاهلــي فوزا صعبا من مضيفه طنطا 1/صفر 
ضمــن المرحلة الثامنــة من الدوري المصري، والتي شــهدت أيضــا تعادل طلائع 

الجيش مع بتروجيت 1/1. 
ويدين الأهلــي بالفضل في هذا الفوز للتونســي علي معلول الذي ســجل هدف 
المبــاراة الوحيد في الدقيقة 32. وبهذا الفوز، اســتعاد الاهلي صدارة الدوري بعدما 
رفع رصيده إلى 20 نقطــة بفارق نقطتين عن مصر المقاصة الثاني والذي لديه مباراة 
مؤجلة أمام الزمالك. وفي المقابل توقف رصيــد طنطا عند أربع نقاط وتراجع للمركز 
الســابع عشــر قبل الأخير بفارق نقطة خلف أسوان السادس عشــر. وفي المباراة 
الثانية، تعادل بتروجيت مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما. وتقدم بتروجيت بهدف 
سجله محمد رمضان في الدقيقة 49 وتعادل محمد شريف لطلائع الجيش في الدقيقة 
53. ورفــع بتروجيت رصيــده إلى 16 نقطة في المركز الرابــع كما رفع طلائع الجيش 

رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.

الدوري المصري

الأهلي ينتزع فوزا صعبا من طنطا 
كأس الأمم الافريقية 

الغابون تقيل مدربها 
قبل 70 يوماً على الافتتاح 

■ ليبرفيل - رويتــرز: أقالت الغابون مدربهــا البرتغالي جورجي 
كوستا قبل 70 يوما على استضافتها كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في 

يناير/ كانون الثاني المقبل بسبب سلسلة من النتائج السيئة.
وقال الاتحــاد الغابونــي للعبة أمس إنــه أقال كوســتا )45 عاما( 
واســتبدله بمواطنه جوزيه غاريدو الذي كان مدربا للاتحاد الغابوني. 
وفازت الغابون، التي تعادلت على ملعبها مع المغرب الشــهر الماضي في 
بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وستلتقي مع مالي في 
12 من الشهر الجاري، مرتين فقط هذا العام. وستلتقي الغابون مع غينيا 

بيساو في ليبرفيل في افتتاح البطولة في 14 يناير المقبل.

الدوري الاوروبي 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: واصــل كليفلاند 
كافاليرز حصــد العلامة الكاملــة وحقق الانتصار 
الخامس لــه على التوالي حيث تغلــب على ضيفه 
بوسطن سلتيكس 122/128 ضمن منافسات دوري 

كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
ورفــع كافاليرز رصيده إلى عشــر نقاط منفردا 
أنه  حيث  الشــرقية،  المنطقــة  مجموعة  بصــدارة 
الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته 

حتى الآن بالموســم الجديد، بينما يحتل بوســطن 
سيلتكس المركز الثالث برصيد ثماني نقاط. وسجل 
ليبرون جيمس 30 نقطة و12 تمريرة حاسمة وسبع 
متابعات لكليفلانــد كافاليرز خــلال المباراة. وفي 
مباراتين أخريين بمجموعة المنطقة الشــرقية تغلب 
أورلاندو ماجيــك على ســاكرامنتو كينغز 94/102 
وميلواكــي بكس علــى إنديانا بيســرز 107/125 
.وحقق غولدن ســتيت واريورز انتصــاره الرابع 

مقابل هزيمة واحدة هذا الموســم، حيث تغلب على 
ضيفــه أوكلاهوما ســيتي ثانــدر 96/122 ليحتل 
المركز الثاني في مجموعة المنطقة الغربية متساويا 
فــي النقاط مــع ســان أنطونيو ســبيرز المتصدر 
الثالث.  وأوكلاهوما ســيتي ثاندر صاحب المركــز 
وحقق دنفــر ناغتس انتصاره الثاني في الموســم 
مقابل هزيمتين حيث تغلب على مضيفه مينيســوتا 

تيمبروولفز 99/102 .

دوري السلة الأمريكي

كافاليرز يواصل حصد العلامة الكاملة 
في بداية مشوار الدفاع عن لقبه 

■ باريــس - د ب أ: قلــب النجــم الصربــي 
نوفــاك ديوكوفيتــش تأخــره أمــام البلغاري 
غريغــوري ديميتروف إلــى فوز ثمــن بنتيجة 
الثالــث لبطولــة  الــدور  6/4 و2/6 و3/6 فــي 
باريس بيرسي لأســاتذة التنس، ليحقق فوزه 
الســادس عشــر علــى التوالــي في المســابقة، 
ويحافــظ علــى صدارتــه للتصنيــف العالمــي 

للاعبي التنس للمحترفن.
 فــي المقابــل، لــم يجــد البريطانــي آنــدي 
مــوراي صعوبة تذكــر لاجتياز عقبة منافســه 
الفرنســي لوكاس بويل بنتيجة 3/6 و6/صفر 
خــلال 72 دقيقة فقط. ويبــدو الصراع محتدما 
بــن ديوكوفيتــش وموراي لاقتنــاص صدارة 
التصنيــف العالمــي بنهايــة الموســم الجاري، 
في ظل محــاولات النجــم البريطاني، المصنف 
الثاني عالميا، تقليص الفــارق الذي يفصله عن 
نظيره الصربي. وبإمــكان موراي الانقضاض 
على الصــدارة في حــال خــروج ديوكوفيتش 
مــن الدور المقبــل للبطولة الــذي يواجه خلالها 
حالــة  فــي  أو  شــيليتش،  ماريــن  الكرواتــي 
تتويــج النجــم البريطاني باللقــب الذي يحمله 
ديوكوفيتــش فــي الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، 
شــريطة إخفاق اللاعــب الصربي فــي التأهل 
ديوكوفيتــش  وتعــرض  النهائيــة.  للمبــاراة 
لإصابة فــي ركبته ليتــم إيقاف المبــاراة لتلقي 
العلاج، قبل أن يتعافى النجم الصربي ســريعا 
ويحسم المباراة لصالحه بعد ساعتن ونصف 
الســاعة تقريبــا من القتــال، ليصعــد إلى دور 
الثمانية، محققــا فوزه الحادي والســتن هذا 
الموســم. وقال ديوكوفيتش عقب المباراة: »لقد 
بدأ ديميتروف المباراة بشكل جيد للغاية، كنت 
أدرك منــذ البداية أن المباراة لن تكون ســهلة«. 
من جانبه، التحــق الكرواتي مارين شــيليتش 
بركب المتأهلــن إلى البطولــة الختامية للتنس 

لنــدن  البريطانيــة  بالعاصمــة  ســتقام  التــي 
الشــهر الجــاري، عقب فــوزه علــى البلجيكي 
 .)9/11( و6/7   3/6 بنتيجــة  غوفــن  ديفيــد 
وحجز شيليتش، الذي ســيقود منتخب بلاده 
أمــام الأرجنتن في نهائــي بطولة كأس ديفيز 
نهاية الشــهر الجاري، المقعد السابع بالبطولة 
الختاميــة، التــي ســتنطلق بعــد عشــرة أيــام 
بمشــاركة أفضل ثمانية لاعبن في العالم. وما 
زال الصراع محتدما بن النمســاوي دومينيك 
ثيم والتشــيكي توماس بيرديتش والفرنســي 
جو ويلفرد تســونغا، لانتزاع البطاقة الأخيرة 
المؤهلــة للبطولــة. وودع ثيــم بطولــة باريــس 
مبكــرا، بخروجــه مــن الــدور الثانــي على يد 
الأمريكي جاك ســوك، فيما يواجــه بيرديتش 
نظيره الفرنسي جيل سيمون في الدور الثالث 
للمســابقة، التــي تشــهد أيضا مواجهــة قوية 
بن تســونغا والياباني كي نيشيكوري. وبات 
مصيــر ثيــم معلقــا بخســارة منافســيه، فيما 
ستكون الفرصة مواتية أمام بيرديتش لخطف 
المقعــد الأخيــر فــي البطولــة الختاميــة، حال 
تأهلــه إلــى الدور قبــل النهائي فقط، شــريطة 
عدم نجاح تســونجا في الفوز باللقب. وانضم 
شــيليتش، الفائــز ببطولــة الولايــات المتحدة 
المفتوحــة )فلاشــينغ ميــدوز(، رابــع بطولات 
غرانــد ســلام الأربع الكبــرى، عــام 2014، إلى 
قافلــة المتأهلــن للبطولة الختاميــة التي تضم 
الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش والبريطانــي 
ستانيســلاس  والسويســري  مــوراي  آنــدي 
والكنــدي  نيشــيكوري  واليابانــي  فافرينــكا 
ميلــوش راونيتش والفرنســي جيل مونفيس. 
وســجل شــيليتش بذلك التأهل ظهوره الثاني 
في البطولــة الختامية، علما بأنه خســر جميع 
مبارياتــه الثلاث في مرحلة المجموعتن، عندما 
شــارك للمرة الأولى في المساقة العام الماضي. 

بطولة باريس لأساتذة التنس

ديوكوفيتش وموراي يواصلان التألق ويبلغان دور الثمانية 

في المؤخــرة بثلاث نقــاط. وازدادت المجموعة 
السادســة تعقيــدا بعدما تغلــب أتلتيك بلباو 
الأســباني 3/5 علــى ضيفه غينــك البلجيكي، 
فيما تعادل ساســولو الإيطالــي 2/2 مع ضيفه 
رابيد فيينا النمساوي. ورغم الخسارة، حافظ 
جينك على صدارته بست نقاط، بفارق الأهداف 
أمــام غينــك، الثاني، فيمــا جاء رابيــد فيينا 
وساســولو في المركزين الثالــث والرابع على 
التوالي بخمس نقــاط. وبات أياكس الهولندي 
على مشــارف التأهل للدور الثاني، بعدما حقق 
انتصاره الثالث في المجموعة الســابعة بفوزه 
على ضيفه ســيلتا فيغو الأســباني 2/3، فيما 
تغلب ســتاندار لييج البلجيكــي على مضيفه 
باناثانيكوس اليونانــي 3/صفر. وعزز أياكس 
صدارته برفع رصيده إلى عشــر نقاط، بفارق 
خمس نقاط أمام لييج وسيلتا، الثاني والثالث 

على الترتيب، فيما جاء باناثانيكوس في المركز 
الأخير بنقطة وحيدة. وبلغ شاختار دونيتسك 
الأوكراني الدور الثاني بفوزه 3/5 على مضيفه 
جينت البلجيكــي في المجموعــة الثامنة، فيما 
تغلــب براغا البرتغالي 1/3 على كونيا ســبور 
التركي. وأحكم شــاختار قبضتــه على صدارة 
المجموعــة بعدما رفــع رصيده إلــى 12 نقطة 
بفــوزه في جميع مبارياته الأربــع، فيما ارتقى 
براغا للمركز الثاني بخمس نقاط، بفارق نقطة 
أمام جينــت الثالث بأربع نقــاط، وجاء كونيا 
في المركز الأخير بنقطة واحدة. وصعد شــالكه 
الألماني للدور المقبــل بفوزه 2/صفر على ضيفه 
كراســنودار الروســي في المجموعة التاسعة، 
التي شــهدت أيضا فوز ســالزبورغ النمساوي 
على مضيفــه نيس الفرنســي بالنتيجة ذاتها. 
وحافظ شــالكه على صدارته برصيد 12 نقطة، 

فيما جاء كراســنودار في المركز الثاني بســت 
نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام سالزبورغ ونيس 
الثالث والرابع على الترتيب. ووضع فيورنتينا 
الإيطالي قدمــا في الــدور الثانــي بتغلبه 3/

صفر على ضيفه ســلوفان ليبيريتش التشيكي 
بالمجموعة العاشــرة، بينما حقق كارباكا آقدام 
الآذاري مفاجأة كبرى بفوزه على مضيفه باوك 
بعشــر  صدارته  فيورنتينا  وواصل  اليوناني. 
نقاط، ليصبح على بعد نقطــة واحدة فقط من 
التأهل رسميا، فيما جاء كارباكا آقدام في المركز 
الثاني بســبع نقــاط، بفارق ثــلاث نقاط أمام 
بــاوك، الثالث، فيما احتل ســلوفان ليبريتش 
المركز الأخيــر بنقطة واحــدة. وتعرض الإنتر 
الإيطالي لضربة موجعة بعدما خســر 2/1 أمام 
مضيفه ســاوثهامبتون الانكليزي في المجموعة 
الحادية عشــرة، التي شهدت أيضا فوز سبارتا 

براغ التشــيكي 2/صفر على ضيفه هبوعيل بئر 
الســبع. وظل سبارتا في الصدارة بتسع نقاط، 
متفوقــا بفــارق نقطتين على ســاوثهامبتون، 
الثانــي، فيما احتل بئر الســبع المركــز الثالث 
أمــام الإنتر متذيل  بأربع نقاط، بفــارق نقطة 
الترتيب الذي أصبح بحاجة لما يشــبه المعجزة 
للاستمرار في البطولة. وأنعش عثمانلي سبور 
التركي آمالــه في التأهل لــأدوار الإقصائية، 
عقب فوزه 1/2 على مضيفه فياريال الأســباني 
في مفاجــأة مدوية بالمجموعة الثانية عشــرة، 
التي شــهدت أيضا تعادل زيوريخ السويسري 
مع ضيفه ســتيوا بوخارســت الروماني سلبا. 
وارتقى عثمانلــي إلى الصدارة بســبع نقاط، 
بفارق نقطتين أمام فياريــال وزيوريخ، الثاني 
والثالث، بينما تذيل ستيوا بوخارست الترتيب 

بثلاث نقاط.

وصــرح شــيليتش، الذي توج مؤخــرا ببطولة 
بازل: »لقد كانت الأيام العشرة الأخيرة صعبة 
للغاية بالنســبة لي. لعبت بشــكل جيد للغاية 
اليــوم، وعانيت مــن بعض الضغوط لاســيما 
وأن جوفــن تغلب علي فــي مواجهاتنا القليلة 
الماضيــة«. أضــاف اللاعــب الكرواتــي: »أريد 

المحافظــة علــى هــذا الأداء الآن، ولا يمكننــي 
الانتظــار للعودة مــرة أخرى للعب فــي لندن، 
إن هــذا التأهــل يعنــي الكثيــر بالنســبة لي«. 
وبلغ الكنــدي ميلوش راونيتــش دور الثمانية 
للبطولة بفوزه الصعب على الأوروغواني بابلو 
كويفاس بنتيجة 6/4 و1/6 و2/6، فيما واصل 

الأمريكــي جــاك ســوك مغامرته فــي البطولة 
بعدما أطاح بالفرنســي ريتشــارد جاســكيه، 
المصنف الثاني عشر في المسابقة، بنتيجة 2/6 
و6/3 و5/7، كما تغلب الأمريكي جون إيســنر 
على الألماني يان لينارد شترف بصعوبة بالغة 

بنتيجة 4/6 و7/6 )7/4( و3/6.

موراي يواصل الضغط على متصدر التصنيف ديوكوفيتش بتحقيقه فوزا سهلا 
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يوسي ملمان

الثاني/أكتوبــر،  تشــرين   15 فــي   ■
ستنعقد لجنة التعيين في وزارة الخارجية 
لاختيار الســفير القادم إلــى تركيا. وبين 
المرشــحين للمنصب ذكر الناطق بلســان 
الوزارة عمانويل نحشــون الذي سبق أن 
خدم في تركيا؛ المسؤولة عن السفارة في 
أنقرة أميرة اورون، ســفيرة إسرائيل في 
اليونان ايريت بن آبا، والملحق السياسي 
في السفارة ايضا ايتان نافيه. ولكن أحدا 
لن يصاب بالصدمة إذا قرر رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو الذي يتولى منصب وزير 
الخارجية أيضــا إذا ما قــرر ان يعين في 
المنصب شــخصا مقربا له بسبب الاهمية 

الشديدة التي يوليها للعلاقات مع تركيا.
في اللحظة التي تعلن فيها إسرائيل عن 
تعيين السفير وترسله إلى أنقرة، ستفعل 
تركيا ذلك أيضا. وأفادت وســائل الإعلام 
التركية بان المرشــح للمنصب في تل أبيب 
هو كامل اوكام، دبلوماسي مقرب جدا من 
رجب  للرئيس  الهامين  المستشــارين  أحد 

طيب اردوغان.
العلاقــات  باعــادة  القــرار  وكان 
الدبلوماســية إلى مستوى السفراء اتخذ 
قبل اكثر من أربعة اشــهر، في اطار اتفاق 
المصالحة بين الدولتين. كان يخيل للطرفين 
ان الزمــن ملح لإنهاء هذا الفصل البشــع 
وفتح صفحة جديدة في العلاقات بسرعة. 
ولكن يبــدو الان أن احــدا لا يجد الحاحا 

وان الطرفين يفضلان العمل ببطء.
العلاقات مع  ومثلمــا يتحدثون  عــن 
مصــر بتعابير »الســلام البارد«، ينشــأ 
الانطبــاع بان مــا يحصل مــع تركيا هو 
»مصالحــة بــاردة«. فــكل البنــود التي 
تبلورت فــي الاتفاق تــكاد تثير الخلاف. 
التركية  فقد حولت إسرائيل إلى الحكومة 
نحــو 21 مليــون دولار، والحكومــة في 
وستوزع  خاصا  صندوقا  ستؤسس  أنقرة 
وباقي  القتلــى  عشــرة  لعائلات  الاموال 

المصابين في الحدث.
وبالمقابل تعهدت تركيا بان تسن قانونا 
يمنــع رفع دعــاوى ضد ضبــاط كبار في 
الجيش الإســرائيلي ممن كانوا مشاركين 

في تخطيط وقيادة الحدث.
التركي  البرلمان  في  القانون  ســن  وقد 
ولكن يبدو في الاســبوع الاخير ان الامور 
نظمت  التي  المنظمــة  أعلنت  فقــد  تتعقد. 
رحلة ســفينة مرمرة وعائــلات الضحايا 
الإســرائيلي  بالمال  معنيــين  غيــر  بأنهم 
رفعوا  وقد  العــدل.  باحقاق  بــل  »القذر« 
القانون، وسيتم  التماسا إلى المحكمة ضد 

التداول في التماسهم الشهر القادم.
ولكن ما يقلق إســرائيل حقا هو البند 
الــذي تعهــدت به تركيــا بــأن تبعد عن 
اراضيها نشطاء الذراع العسكري لحماس 
وتغلــق مكاتبهم. وبخلاف ذلك، يســمح 
اتفاق المصالحة لموظفين من حكومة حماس 

العمل في تركيا.
 

خطة الانقلاب
 

أردوغان، الذي لــم تخبُ تطلعاته لأن 
يكن مثابة ســلطان القرن الـ 21 وأن يقود 
العالم الإسلامي السني المعتدل، ولا حتى 
بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت 
ضده قبل بضعة اشــهر، يرى نفسه سيد 
حركة الاخوان المســلمين التي تعد حماس 
فرعها الفلســطيني. وعلى هــذه الخلفية 
ايضا علاقاتــه المتوترة مع مصر وحكومة 

الرئيس عبدالفتاح السيسي.
اتفاق  ســبقت  التــي  الاتصــالات  في 
المصالحــة أصر المفاوضون من إســرائيل 
الذراع العسكري لحماس  على طرد رجال 
مــن تركيا. وكان هذا مطلبــا أصرت عليه 
الجيش  الامــن،  الاســتخبارات،  أســرة 

والموساد عليهم.
في البداية رفضت تركيا الطلب. وادعى 
مندوبوها بأنهم لا يشاركون التمييز الذي 
تضربه إســرائيل بين الذراع العســكري 
والسياســي. بالنســبة لهــم حماس هي 

منظمــة واحــدة، كفاحها ضــد الاحتلال 
الإسرائيلي كفاح عادل وبالتأكيد لا يرون 
فيهــا منظمة إرهابيــة. وبعــد ذلك عدل 
الاتراك موقفهم ووافقــوا على أن يبعدوا 
عــن تركيا صــلاح العــاروري، قائد فرع 

كتائب عز الدين القسام.
ومن تركيا انتقل العــاروري إلى قطر، 
التي هي أيضا قاعــدة لحماس وان كانت 
بعيدة. ففي قطر يســتقر منذ ســنين )منذ 
غادر دمشــق على خلفية الحرب الاهلية( 
رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، الذي 
فشــلت محاولة لاغتياله فــي الاردن قبل 

اكثر من 19 سنة.
 وبالمناسبة عاد مشعل واوضح مؤخرا 
بانه ســيعتزل منصبه في نهاية الســنة، 
حين  شــدتها  بكامل  تدور  الوراثة  وحرب 
يتنافس علــى القيادة نائبه موســى أبو 
مرزوق الذي يســتقر فــي مصر و»رئيس 

حكومة« حماس في غزة اسماعيل هنية.
إن الرعاية التي تضفيها قطر على رجال 
حمــاس وعلاقاتهــا مع المنظمــة لا تزعج 
إســرائيل لمواصلة انتهــاج علاقات معها 
على مستويات مختلفة. فقطر هي المتبرعة 
الاســاس لاعمار  القطــاع، وهي مصلحة 
إسرائيلية واضحة كما ينبغي الافتراض، 
مثلما أشــار مرة اخرى هذا الاسبوع وزير 
الدفاع ليبرمان. في إسرائيل يأملون ايضا 
بان تساعد قطر، بفضل علاقاتها ونفوذها 
في بلــورة صفقة تبادل فــي اطارها تعاد 
اورون  الجنديــين  جثتــا  إســرائيل  إلى 
الثلاثة  والمدنيين  غولدن  وهدار  شــاؤول 
الذين تحتجزهم حمــاس. مع أنه في هذه 
المرحلــة، بســبب الفجوة الواســعة في 
مواقف الطرفين، لا تبدو مثل هذه الصفقة 

في الافق.
في إسرائيل أملوا بان تعمل تركيا أيضا 
كوسيط في الصفقة، ولكنها تكاد لا تتدخل 
حاليا فــي هــذا الموضوع، رغــم طلبات 
وجهتها شخصيا في إســرائيل بمن فيهم 
مندوب رئيــس الوزراء إلــى المفاوضات 
على الاســرى والمفقودين ليئور لوتان في 

أن تمارس نفوذها على حماس.
وبالمناســبة، فقــد قللت تركيــا ايضا 
الإنسانية  المساعدات  تقديم  في  الان  حتى 
الخطابة  رغــم  وذلك  القطاع  ســكان  إلى 
والذي  الموضوع،  في  لاردوغان  المتحمسة 
اكثــر قبــل اتفــاق المصالحة مــن اتهام 

إسرائيل )بجرائم حرب(.
التي قدمتها تركيا  المباشــرة  المساعدة 
كتبرع بلغت بضعــة الاف اطنان الادوية، 
الاغذيــة، الالعاب وغيرهــا، التي حملت 
على سفينتين وفرغتا شحنتيهما في ميناء 
اسدود، ومن هناك نقلت الشحنة كالمعتاد 
بالشــاحنات إلى غزة. وكامل المســاعدة 
التركية تســاوي من حيــث القيمة نصف 
كمية البضائع )نحو 400 شــاحنة( تنقلها 

إسرائيل إلى القطاع كل يوم.  
 

تسليم إسرائيلي
 

قبل أن يوقع اتفاق المصالحة قدر زميلي 
اليكس فيشمان في »يديعوت احرونوت« 
بأن تركيــا لا تعتزم طرد نشــطاء الذراع 
فحسب  وبالفعل،  اراضيها.  من  العسكري 
معلومــات لدى جهاز الامــن، فإن القيادة 
التــي اقامها العــاروري فــي تركيا تعمل 
كالمعتــاد ويقف على رأســها قائــد آخر، 
يواصل تلقــي التعليمات مــن العاروري 
الذي فــي قطر. ويواصل نشــطاء الذراع 
العســكري الخروج والدخــول من وإلى 
تركيــا كالمعتاد وتخطيــط العمليات ضد 

إسرائيل.
لقد ســبق لإســرائيل ان رفعت مرات 
عديــدة شــكاوى علــى ان هــذا البنــد 
فــي الاتفــاق لا يطبــق، ولكــن حكومة 
الانشــغال  تواصــل  التــي  اردوغــان، 
باصــداء الانقــلاب العســكري، مطاردة 
التنكيل  والوهميين،  الحقيقيين  معارضيها 
بالإعــلام وسلســلة اخرى مــن خطوات 
القمــع والمــس بالديمقراطيــة، تتجاهل 
التوجهات الإســرائيلية. رغم الغضب في 
إسرائيل، ولا سيما في أوساط جهاز الأمن 

كسر  الحكومة  تنوي  لا  والاســتخبارات، 
القواعد. وعليه فان إسرائيل عمليا تسلم 
ليبرمان،  وحتى  للاتفاق.  التركي  بالخرق 
الذي عارض الاتفاق منذ بداية الاتصالات، 
قبل وقت طويل من تســلمه مهام منصبه، 
وكان بين القلائل الذين لم يوهموا أنفسهم 
بان تركيا ســتفي بالتزاماتها يعرف بأنه 
لا يمكن عمل الكثير في هذا الشــأن. مجال 

المناورة الإسرائيلية محدود جدا.
 يمكنهــا أن تبلغ تركيــا بأنها هي ايضا 
ببســاطة  أو  المصالحة  اتفاق  عن  تتراجع 
تسلم بالوضع وتنتظر فرصة في المستقبل 
قد يكون ممكنا فيها اقناع حكومة اردوغان 

بطرد قيادة حماس.
لإســرائيل مصلحة خاصــة في تطبيع 
العلاقات مع تركيا، وهــي تأمل على نحو 
خاص التوقيع معها على اتفاق لبيع الغاز 
من حقل لافيتان. وزار وزير الطاقة والبنى 
مؤخرا  تركيا  شــتاينتس  يوفال  التحتية 
والتقى مع نظيره الذي هو صهر اردوغان.

كمــا تأمل إســرائيل ايضــا بانه رغم 
الباردة« قد يكون ممكنا اعادة  »المصالحة 

بنــاء ولــو قليلا مــن العلاقــات الأمنية 
والاستخبارية بين الدولتين. الفرص لذلك 
ليســت كثيرة، ولكن في ضــوء التقلبات 
في الشرق الاوســط لا يمكن أبدا للمرء أن 
يعرف، ولعله تنشــأ فرصة تسمح لتركيا 

باجراء »تعديل« ما.
 يمكــن فقط أن نقدر بــان هذا يمكن أن 
يحصــل إذا مــا وجدت تركيا نفســها في 
مواجهة جديدة وبشــدة أكبــر مع إيران 
العســكري فــي الحرب  بســبب تدخلها 
في العراق بشــكل عام وفــي المعركة على 
مدينة الموصل بشــكل خــاص. ومنذ الان 
وطهران.  أنقــرة  بين  شــديد  توتر  يوجد 
الجيش  من  تطلــب  العراقية  فالحكومــة 
التركي الخروج مــن اراضيها، ولكن يبدو 

أن اردوغان يمتنع عن ذلك حاليا. 
اجتاح  داعــش  ضد  الحــرب  وبحجة 
اقامة  العراق كي يمنــع  التركــي  الجيش 
دولــة كردية مســتقلة في شــمال الدولة 
ولقطع التواصل البري الذي تسعى إيران 
لان تقيمه مــن مجالها، عبــر العراق إلى 
سوريا ومن هناك إلى لبنان. إذا ما تشكل 

مثل هذا التواصل يمكن أن نسميه الطريق 
السريع الشيعي العام.

اذا ما وقــع على هــذه الخلفية تقارب 
ســيكون  وأنقرة،  القــدس  بــين  بالفعل 
ممكنا التقدير بأنه مثلمــا في الماضي فإن 
من ســيقود الاتصالات في هــذا الموضوع 
ســيكون رئيس الموســاد يوســي كوهن 
الذي كان مشاركا في المحادثات على اتفاق 
المصالحة، بحكم منصبه الســابق كرئيس 

مجلس الامن القومي. 
ونشــر في الماضي بان رئيسي الموساد 
مئير دغــان وتمير باردو مثل اســلافهما 
منذ عهد ايســار هرئيل في الخمسينيات، 
التقــوا مع رؤســاء المخابــرات التركية. 
وفي مثــل هذه الحالة ســيعقد ايضا لقاء 
بين كوهن ونظيره هــاكان فيدان، ولعله 
يمكن حينها لكوهن ان يقنع فيدان باغلاق 
قيادة حماس في تركيا واستخدام نفوذه 
من اجل صفقة تبادل الجثمانين، الاســرى 

والمخربين مع حماس.

 معاريف 2016/11/4

قبل لحظة من تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا تكاد كل بنود الاتفاق لا تطبق 

كلمة أردوغان

تسفي برئيل

■ »على الغــرب أن يقرر، هل يحارب ضد 
الإرهاب أم ضد روســيا«، هذا ما قاله وزير 
الدفاع الروسي، ســرجيه شيرغيو، في يوم 
الثلاثــاء الماضــي، اثناء نقــاش مع ضباط 
روس رفيعــي المســتوى. هذا هو الشــكل 
الجديد للحرب الباردة التي تعتبر ســوريا 
أدق،  وبشكل  فيها.  الجديدة  المركزية  النقطة 

مدينة حلب.
وحسب شيرغيو يوجد للولايات المتحدة 
خيــاران، إمــا أن تكون مع روســيا وإما أن 
تؤيــد الإرهاب. حيــث يقوم هــو بتعريف 
كلمة »إرهابي«. روســيا ليست خائبة الأمل 
بسبب فشل واشنطن في »كبح« من تعتبرهم 
منظمات إرهابية. وطالما أن الولايات المتحدة 
لا تســتطيع تقديم البضاعة التي تم الاتفاق 
عليها مع موســكو، والفصل فــي الميدان بين 
»جبهة فتح الشــام« )جبهة النصرة سابقا( 
وبين من يتم اعتبارهم متمردين شــرعيين، 
تســتطيع الاخيــرة الادعاء بأن مــن حقها 
الاستمرار في قصف حلب، حتى لو كان هذا 
القصف سيتســبب بمئات الضحايا المدنيين 

المحاصرين في تلك المدينة.
روسيا تلعب الآن دور الصدّيق والصادق 
لكونها تنازلت عن القصف الجوي طوال 16 
يوما متتاليــة. وتقول إن النظام الســوري 
يهتم بتشــغيل ثمانية معابر انسانية، التي 
تمر عن طريقها قوافل المســاعدة إلى المدينة. 
لكن شيرغيو يحذر في نفس الوقت من أنه إذا 
لم تكبح الولايات المتحدة حلفاءها، فســيتم 
تأجيل اســتئناف المفاوضات السياسية من 
اجل حل الازمة الســورية إلى اشــعار آخر. 
هذا ادعاء غريب، حيــث أن المفاوضات بين 
الطرفــين لا تتعلق بفصل القــوات والتمييز 

بــين القوات المتمــردة »المعتدلة« وبين »فتح 
الشــام«، مثلما أن المؤتمرات التي جرت في 
الســابق في سويســرا أو فيينا لم تشترط 
اجراء المفاوضــات بالقضاء علــى المنظمة. 
ذريعة  الروســي  الشــرط  اعتبــار  ويمكن 
مريحة للامســاك به من اجل كبح كل خطوة 
سياســية إلى أن يتــم حســم مصير حلب 
عســكريا. والمفارقة هي أن واشــنطن تمنح 
ادعاء موســكو الشــرعية. فقد أوضح وزير 
الخارجية جون كيري في الاســبوع الماضي 
أنه بحاجة إلــى المزيد من الوقــت من اجل 
اقناع الدول التي تؤيد المتمردين بالشــراكة 
مع »فتح الشام« بســبب قدرتها العسكرية. 
وفي الوقت الــذي يتبادل فيه قادة الدولتين 
من  الدبلوماســية،  الاتهامــات  العظميــين 
الواضح من الذي في يده الســيطرة على ما 
يحدث فــي الواقع. وقد حذرت روســيا من 
أبديا، وأنها  أن وقف الهجمات الجوية ليس 
ستعيد النظر في ذلك قريبا. هذا حسب وزارة 
الخارجية الروســية خصوصــا على ضوء 
الســكنية،  »المناطق  المتمردين على  هجمات 
المدارس والعيــادات في مدينة حلب«. و«اذا 
انتهى وقف اطلاق النــار لن يكون بالامكان 

اعادته من جديد«، قالت الوزارة.
الحرب في مدينة حلب لا تتوقف، قياســا 
مع مدينة الموصــل في العــراق التي يوجد 
لها هــدف واضح هــو تطهيرها مــن قوات 
العراق،  حكومة  لســيطرة  واعادتها  داعش 
فان الحرب في حلب هي من اجل الســيادة 
والتأثير ومستقبل ســوريا. حلب هي معقل 
استراتيجي هام يربط بين دمشق مدن اخرى 
في الدولة وبين تركيا. واحتلال حلب يشبه 
إلى درجة كبيرة احتلال عاصمة. إن ذلك قد 
يمنح الاســد الانتصار المعنوي، العســكري 
السياســي  التحول  ويُحدث  والسياســي، 
الذي يســعى اليه. ومن شــأن ذلــك ايضا 

وضع المتمردين في مكانة متدنية ومنعهم من 
فرض حل سياسي جديد في الدولة. ومنعهم 
من انشــاء تواصل جغرافي يشــكل اساسا 
لتقسيم الدولة إلى كانتونات. وهذا لا يعني 
أن حرب المتمردين ضد الاســد ســتنتهي مع 
احتلال حلب، لكن ذلك ســيعزز مكانة الاسد 
روسيا  وحلفاءه،  جيشه  ويمنح  الدولة،  في 
الاســتمرار  في  القانونية  الصفــة  وإيران، 
بقيادة الدولة »حتى العام 2021، وهو موعد 
انتهاء ولاية الاســد القانونية«، كما أوضح 

في هــذا الاســبوع الصحافيــون الاجانب 
في دمشــق. هذه الاقوال تســتند إلى نتائج 
 2014 العام  فــي  أجريت  التــي  الانتخابات 
حيث حصل على 88.7 فــي المئة من اصوات 

الناخبين.

العامل الإيراني

من اجل تحقيق هدفه، لا يســتطيع الاسد 
أن يعتمد على المســاعدة الروســية الجوية 

فقط، حيث أن المعركة في حلب ستُحسم فقط 
من خــلال القوات البرية فــي حرب دموية، 
من شــارع إلى شــارع ومن زقاق إلى زقاف. 
»من شأن روســيا تحويل حلب إلى أشلاء؟، 
حذر جون كيــري. منــذ الآن، الصور التي 
تصل من حلــب تُظهر الدمــار الفظيع الذي 
تســببت به العمليات العســكرية. والقوات 
البرية المطلوبة للاســد يمكــن أن تصل من 
العراق وهي المليشيات الشيعية التي تقاتل 
في معركة الموصل. وحسب تصريحات قادة 

وتوجيهها  تدريبها  يتم  التي  المليشيات  هذه 
وتمويلها من إيران، فان الهدف هو الوصول 
إلى سوريا بعد تطهير الموصل. وقد قال قائد 
حرس الثورة في هذا الاســبوع: »إيران هي 
التي ستقرر مصير الوضع في سوريا«. وقد 
بدأت المليشيات الشيعية بخطوة منسقة من 
اجل السيطرة على مشارف الموصل الغربية، 
ومــن ضمنها مدينة »تل عفر« التي يســيطر 
عليهــا داعش، والتــي يعيش فيها الســنة 
والتركمان. تقع تــل عفر على الخط الواصل 
بــين الموصل والرقة ودير الزور في ســوريا 
وتؤدي بعد ذلك إلى حلب. وحســب تقارير 
المليشــيات  فإن  ســورية  معارضة  مواقــع 
الشــيعية تعمل في ســوريا وتقــوم بملء 
صفوف الجيش الســوري في منطقة حلب، 
حيث تتواجد هذه القــوات في الاماكن التي 
حاربت فيها قــوات حزب اللــه الذي قلص 
من تواجده في المنطقة بسبب عدد المصابين 

الكبير في صفوفه.
يجب  والسورية  الروسية  الاستراتيجية 
أن تأخذ في الحســبان ايضا تواجد القوات 
التركية، التي تســتمر في العمل مع الجيش 
الســوري الحر من اجل منــع اقامة تواصل 
جغرافــي كردي. صحيــح أن تركيــا تقوم 
مؤخرا  أوقفت  لكنها  لداعش،  أهداف  بقصف 
القصف الجوي ضد المتمردين الاكراد. وهذا 
بعد أن حذر الاســد من أن طائراته ســتقوم 

باسقاط الطائرات التركية. 
روسيا ايضا غير راضية عن تدخل تركيا 
لأن القــوات الكرديــة تتعــاون معها، ولأن 
روسيا لا تحتاج إلى شريكة اخرى ترغب في 

ادارة اجزاء من سوريا. 
إن تقدم تركيا الــذي بدأ بقفزة كبيرة في 
شــهر آب/أغســطس عندما احتلت القوات 
التركيــة وقوات جيش ســوريا الحر مدينة 
جرابلس على الحدود مع ســوريا، تم كبحها 

في الوقت الحالي.
 أيضــا نية تركيــا احتلال مدينــة الباب 
والسيطرة على مدينة منبج، لم تتحقق بعد. 
وفي نفس الوقت اشــارت الصحيفة التركية 
»يني شفاك«، المقربة من النظام، إلى الاتفاق 
الــذي تحقق بين روســيا وتركيــا من اجل 

التعاون في الساحة الشمالية السورية.
وحســب التقارير، فان روســيا تعهدت 
بالتعاون مع تركيا لمنع ما يســمى »المؤامرة 
مســتقلة  كردية  منطقة  خلق  في  الأمريكية« 

على طول الحدود مع تركيا.
 النيــة هي اقامة منطقــة امنية على طول 
الحــدود ونقل الســيطرة على المــدن التي 
احتلت من قبل تركيا إلى مجلس محلي يكون 
خاضع لامــرة تركيا. وبخصــوص حلب تم 
الاتفاق على أن قوات جيش سوريا الحر هي 
التي ستدخل إلى حلب وتقوم باحتلال مكان 
وحدات الجيش الســوري التي تستطيع أن 

تتفرغ لمناطق اخرى. 
التقرير لــم يجــد بعــد المصادقة  هــذا 
الرسمية. ولكن إذا كان صحيحا، فهذا يعني 
أن جيش ســوريا الحر، بالتعاون مع تركيا 
وروســيا، الذي تجذر في الحرب في مناطق 
الاكراد، قد يتحول إلــى »جيش مرتزقة« في 
السوري.  النظام  ويســاعد  روســيا  خدمة 
اسفين  دق  والاسد  روســيا  تستطيع  وهكذا 
بين جيش سوريا الحر وبين باقي المليشيات 
وســحب أســاس ســيطرة وتأثير هام من 

الولايات المتحدة. 
هــذه ســيناريوهات فقــط فــي الوقت 
الحالي، لكن لأن لا أحدا يمكنه حسم الحرب 
الآن، فلــن يكون مناص من انشــاء تحالف 
يُمكن من ادارة الدولة شــريطة أن تكون له 

قوة كافية لمنع الحرب الاهلية الشاملة.

هآرتس 2016/11/4

روسيا تستغل طلب تحديد »الإرهابيين«  من المتمردين ذريعة لكبح الحل لحين حسم الأمر في المدينة

الحرب الباردة في حلب تصل إلى نقطة الغليان

عميرام غولدبلوم
 
 

■ الآن، عشــية الذكرى لاغتيال اســحق رابــين، ينبغي 
أن نجري مرة وإلى الابد حســاب الدم. فهذا الحساب يظهر 

أن »جريمة اوســلو« هي المذبحة في الحــرم الابراهيمي، 
و »مجرمو اوســلو« هم رجال اليمين الذين استغلوا الدم 
الذي ســفك كانتقام على المذبحة، وقادوا التحريض الذي 

أدى إلى اغتيال رابين. 
حكومــة رابين، التــي أقيمت في تمــوز 1992، أدت إلى 

انخفاض دراماتيكي في العمليــات. مقابل نحو 105 قتلى 
في 1991 في عهد حكومة شــمير، كان فــي العام 1992 ما 
مجموعــه 31 قتيلا )8 بعد قيام حكومة رابين(، وفي 1993، 
قبل اتفاق اوسلو، قتل 26. فقد أدى الاعتدال السياسي إلى 

تقليص ما في العنف.
 هكذا ايضا في الايام التــي تلقت التوقع على الاتفاق  ـ  

حتى المذبحة في الحرم الابراهيمي.
 عشية اتفاق اوسلو تم تبادل الرسائل بين اسحق رابين 
وياســر عرفات، والتي اعترف فيها عرفات بحق إسرائيل 
في العيش بســلام وبأمن، أعلن عن هجر طريق الإرهاب 
والبحث عن حل ســلمي، إلى جانب اعترافه بقراري الأمم 
المتحدة 242 و 338. لقد خلق اتفاق اوســلو وضعا جديدا: 
عشرات العمليات التي جاءت بعده نفذها اساسا معارضو 
عرفات من رجال حماس والجهاد الإسلامي. وشارك رجال 
»م.ت.ف« فــي عمليات قليلة من اصل اكثــر من 60 نفذت 
من اتفاق اوســلو وحتى اغتيال رابــين، وليس في اي من 

العمليات الجماعية التي هزت إسرائيل. 
بعد نحو اســبوع من التوقيع على اتفاق اوســلو )في 
1993/9/13(، بدأت سلســلة من 22 عملية اســتمرت حتى 
19 شــباط/فبراير 1994، وقتل فيها 29 إســرائيليا، منهم 
نحــو 20 في المناطق و 10 في داخل إســرائيل. واحدة من 
العمليات نفذها رجل فتح )اختطاف وقتل حاييم مزراحي 
فــي 29 تشــرين الاول 1993(، وكل الباقــي نفذها رجال 
الجهاد، عز الدين القســام، حماس والجبهة الشعبية. في 

خمسة من العمليات لم يشخص انتماء للمنفذ. 
كل هذا تغير في 25 شباط 1994، يوم المذبحة في الحرم 
الابراهيمي، القتل القومي المتطرف الاخطر منذ 1967.  فهل 
كان دافع باروخ غولدشــتاين  ـ  الذي دخل إلى الحرم في 
عيد البوريم/المســاخر واطلق النار بــلا تمييز على مئات 
المصلين المســلمين، فقتــل 29 منهم وجرح أكثــر من 100  ـ  
كانــت الرغبة في الانتقــام أم التطلع إلى فتــح دائرة من 

انتقامات الدم؟ »الدم  اليهودي« أصبح وسيلة لنيل البناء 
والميزانية للمســتوطنات وضخ الجنود، من أجل أن يرى 

الفلسطينيون بان »الحكومة معنا« فيخافوا. 
منذ ســنين عديدة يعمــل في المناطق »قانــون العملية 
الفلسطينيين،  المســتوطنون  يســتفز  وبموجبه  والرد«، 
يأملون بانتقام فلسطيني ويستغلونه لمزيد من السيطرة. 
ولكن رد الفعل الشــرطي هذا على الدم اليهودي يتم فقط 
عندما تكــون عملية فــي المناطق، وأبدا ليــس في داخل 
دولة إســرائيل.  ولم تتأخر ردود الفعل على المذبحة. فقد 
خططت حكومة إســرائيل لأن تخلي  جزءا من مستوطنة 
الخليل كــي توقــف ردود الانتقام، ولكنهــا امتنعت أمام 
حملة الدعاية للمستوطنين تحت شعار »الخليل منذ الأزل 
وإلى الأبد«. وضخت قوات غفيرة إلى المناطق، وبعد شهر 
من المذبحة قتل العديد من الفلســطينيين واصيب المئات. 
فالتواجــد المكثف للجيش الإســرائيلي فــي المناطق دفع 
اعمال الانتقام الفلسطينية إلى داخل دولة إسرائيل، بينما 
بقي المســتوطنون محميين. بين نهايــة آذار/مارس 1994 
وحتى اغتيال رابين في 4 تشــرين الثانــي 1995 نفذ نحو 
40 عمليــة رد على المذبحة: نحو نصفها داخل إســرائيل، 
حيــث قتل 87 شــخصا، منهم 75 في 7 عمليــات جماعية. 
في هذه الفترة الزمنية قتل 30 شــخصا فــي المناطق، في 
23 عمليــة.  في أعقاب تعزيز تواجد الجيش الإســرائيلي 
لحماية المســتوطنين، بات سكان إسرائيل عرضة للانتقام 

الفلسطيني.
 عمليــة واحد فقــط من الـــ 40 عملية نفذها شــرطي 
فلســطيني  ـ  قتل جاك أتياس فــي 25 تموز/يوليو 1994. 
كل باقي العمليات قام بها رجال حماس، الجهاد الإسلامي 
والجبهة الشــعبية. هذا لم يمنع نتنياهو من اتهام عرفات 
واتفاق اوسلو بالعمليات. فقد امتطى نتنياهو نمر الدماء 
في مفترق رعنانا مع تابوت الدفن وحبل المشــنقة لاسحق 
رابين، ووقف علــى رأس المظاهرة في ميدان صهيون التي 

لم تجد المفاسد التي ظهرت فيها ردا منه من الشرفة. 
المستوطنون، الذين اصيبوا بالاذى بقدر أقل من سكان 
إسرائيل، اســتغلوا العمليات، ومن أجل إثارة الدم ثبتوا 
اصطلاح »مجرمي اوسلو«، الذي الصقوه برابين وشمعون 
الاســتيطاني  واليمين  نتنياهــو  تحريض  ونقــل  بيريز. 
الصراع إلى مســتويات قومية متطرفــة، وبالتوازي عمل 
يغئال عمير على اعــداد الاغتيال. وبدا ضعف رابين حيال 
المستوطنين بأثر رجعي كتوقيع على حكم الاعدام له. بعد 
الاغتيال واصلوا التحريــض ضد بيريز في ايام العمليات 
القاســية على نحو خــاص في ذكرى الســنتين للمذبحة  
ـ  45 قتيــلا في خط 18 في القــدس و 13 قتيلا في مركز تل 
أبيب، وكل هذه في اسبوع واحد. وواصل التحريض حتى 
الانتخابات، التي تمثلت بالشعار الحبادي »نتنياهو جيد 

لليهود«. 
التضليــل، الكذب والخداع التي كانت في قلب نشــاط 
اليمين ضد اتفاق اوسلو تبرز على نحو خاص بعد صعود 
نتنياهــو إلى الحكم. فرغم عشــرات العمليــات، بعضها 
قاسية على نحو خاص  ـ  16 قتيلا و 178 جريحا في سوق 
محنيه يهــودا في 30 تمــوز 1997، و 5 قتلى و181 جريحا 
في شــارع بن يهودا في القدس في 4 ايلول 1997  ـ  احد لم 

يطالب باسقاط نتنياهو. 
اليمين مدين لغولدشتاين بتصفية اوسلو، اغتيال رابين 
وصعود نتنياهو. والدرس: كل تســوية في المستقبل من 
شــأنها أن تجلب بدء دائرة دموية على ايدي المستوطنين 
بإسرائيل  يؤدي  واليمين  المســتوطنين  اعمال  ومؤيديهم. 
إلى شفا الهاوية وينبغي العودة بان نقول عنه هذه السنة 

ايضا  ـ  لن ننسى ولن نغفر.

 ٭ من مؤسسي حركة »المساواة  ـ  المنظمة 
لمنع العنصرية والابرتهايد في إسرائيل«
هآرتس 2016/11/4

اليمين مدين لغولدشتاين بتصفية اوسلو باغتيال رابين وصعود نتنياهو  

أنا أتهم

رجب طيب اردوغان

المقاتلات الروسية ومقاتلات جيش النظام السوري حولت أحياء حلب إلى ركام

الحرم الابراهيمي حيث نفذت مذبحة الخليل على يد متطرف إسرائيل
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مـنبرالشباب

أدباء شباب يغزون معرض الخرطوم الدولي للكتاب دار المعلمين العليا في تونس: الدولة ضد الطلاب

الخرطوم  - منصور الصويم 

انتهــت فعاليات معرض الخرطوم الدولي للكتاب »17 – 29 تشــرين الأول/
أكتوبر«، تاركاً أثراً معقولًا من الرضا والقبول لدى الكتاب والمثقفين السودانيين. 
فالمعرض هذا العام خا تقريباً من تدخــات المصنفات الأدبية بمصادرة الكتب 

ومنعها؛ تلك اللعنة التي ظلت تازم دوراته خال السنوات الأخيرة. 
كما تميز بتعدد العناوين المعروضة، لاسيما للكتاب السودانيين، وبمشاركة 
فاعلة لعدد كبير من الكتاب العرب، والعدد الكبير من المشاركات الشابة، تأليفاً 

ونشراً ومشاركة في حفات التوقيع والندوات المصاحبة.
إضافة إلى ثراء الأنشــطة المصاحبة للمعرض رغم بعض الهنات التي لازمت 

إعداد الفعاليات. 
الشباب المشاركون، هم أولئك الكتاب دون سن الثاثين عاماً، الذين كما أرى 

ابتدعوا طرقاً جديدة في النشر وتقديم الكتاب وعرضه للقارئ والناقد.
 بينما لا يزال الكتاب من الأجيال الســابقة يشكون عدم نشر مؤلفاتهم التي 
هي حبيســة الأدراج لســنوات طويلة، قفز هؤلاء الشــباب فوق كل المعوقات 
التقليدية للنشر، الرســمي والأهلي، وعمدوا إلى نشر أعمالهم بصورة مباشرة 
دون انتظار دعم من أي جهة أو تعميد أبوي – أستاذي، يسهل من عملية التقديم 

للكاتب الجديد، مثلما كان سائدا كتقليد أدبي وسط الأجيال السابقة. 
انطاقــا من منصــات الإنترنت، ومواقــع التواصل الاجتماعــي، وروابط 
الجامعات، بدأ هؤلاء الشباب تأسيس منافذهم الخاصة للنشر والقراءة والنقد، 
يتداولون فيما بينهم ما يكتبون ثم يعمدون بشكل جماعي على نشره إلكترونيا 
أولا ومن ثــم ورقيا، وخير أنمــوذج لهذه الحالة المتفردة مجلــة »جيل جديد« 
الإلكترونية وكتابها الشهري، فهذه المجلة يشــرف عليها ويحررها ويسهم في 

إنجازها شباب جلهم دون الثاثين وأكثرهم ما زالوا طابا في الجامعات.
من عناويــن الكتب لهؤلاء الشــباب: »ماحم« – إبراهيــم جعفر مجموعة 
قصصيــة، »حكايات تلعــب النــرد«- مجموعــة قصصية لمحمــد النوراني، 
»صباحات ورقية« مجموعــة قصصية- أنس مصطفى، مــريم خميس روائية 
شابة أصدرت ثاث روايات »رسول السام« و»خلف الكواليس«، و»جريمة لن 

تغتفر«، »سحرة الضفاف«و »هوج النيازك« للروائي مهند رجب الدابي، »مدارج 
السلســيون« رواية لدهب تبيلو، »وحي العتمة« شــعر للطيب عبدالسام، كل 
هذه الأعمال صدرت عن دار نشــر مصرية، يبدو أنها مخصصة لنشــر الكتاب 

السوداني، لاسيما الشباب، اسمها دار أوراق للنشر.
دار »العنقاء« أسســتها الكاتبة الشابة ســحر عظيم، الأخيرة كانت إحدى 
الفائزات في مسابقة الطيب صالح للقصة القصيرة في مركز عبدالكريم ميرغني 

الثقافي.
 اســتثمرت عظيم قيمة الجائزة في التأسيس لهذه الدار، وتمكنت بالتعاون 
مع زمائهــا وزمياتها من الكتاب الفائزين بذات الجائــزة من إنجاح التجربة 
وإصدار عدد من الكتب والمشــاركة بها في معرض الخرطوم للكتاب هذا العام، 
من ضمنها »رســالة لمن يريد النجاح« للدكتور عبد المنعم العميري، وكتاب شعر 
بعنــوان »حبيبتي التي تحــب حزني«، و«ماريا والصيــاد« مجموعة قصصية 
لصاحبة الدار سحر محمد عظيم، أما إنجازها الأكبر في أولى مطبوعاتها يتمثل 
في كتاب »جناح الفراش« وهو مجموعة قصصية ضمت نصوصا لإحدى عشرة 

كاتبة شابة.
الماحــظ في الغالبية العظمــى من هذه الإصدارات الشــبابية علو الصوت 
الســردي على غيره من أبواب الكتابــة، وهو اتجاه ربما نجد تفســيرا له في 
الإمكانيــات التي يتيحها الســرد »القصة القصيــرة والروايــة«؛ للكاتب في 
اســتظهار وعرض أســئلته التي يواجه بها الآخر، والتي عن طريقها قد يتمكن 
من مناقشة قضايا مجتمعية وسياسية وتاريخية شائكة، يصعب تناولها بشكل 

مباشر في ظل الظروف السياسية الراهنة في السودان.
 إضافة إلى أن اللجوء للســرد دلالة على حالة من »التمرد« الشــبابي على 
المنابر التلقيدية للقول وإبداء الرأي والمشــاركة في تنــاول قضايا الوطن، أي 

الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الكيانات الأدبية والثقافية.
 هؤلاء الشباب كفروا بكل الأســاليب القديمة، فثمارها التي عايشوها طوال 
العقود الأخيرة لم تخرج عن نتاج الفشل ولم تهب سوى الإحباط واليأس، لذا 
نراهم ينحتــون دروبا وطرقا جديدة تخصهم وحدهم وحتما ســتنير الطريق 

مستقباً.

تونس - خلود العدولي

جديــدة،  جامعيــة  ســنة  بدايــة  ككل 
اعتــادت دار المعلمــن العليــا فــي تونس 
خــوض معركة حــادّة ضدّ من أنســاهم 
التاريــخ عراقــة هــذه المؤسســة، وضــدّ 
من يتواطــأون لضرب التعليــم العمومي 
إلــى شــعار  النخبــة  وتحويــل تدريــس 

تجاري ترفعه الجامعات الخاصّة. 
تعتبــر دار المعلمــن العليــا مــن أعرق 
فتحــت  حيــث  الجامعيــة،  المؤسســات 
أبوابها للتدريس منذ الاستقلال وتعهّدت 
بتكويــن الإطارات المشــرفة علــى البحث 
والتعليــم. ورغــم تغير مقراتهــا وجهات 
تواجدهــا، إلّا أنها حافظــت على أهدافها 
الأساســية وهــي تكوين أســاتذة أكفاء 
يدخلون الــدار إثر مناظــرة لا ينجح فيها 
ســوى المتميزيــن؛ مــن أجــل التحضيــر 
لشــهادة الإجازة الأساســية في اللغات 
المــرور  ثــم  أوّلا،  الإنســانية  أوالعلــوم 
التحضيرية  المرحلــة  تشــكلان  بســنتن 

لشهادة »التبريز«. 
مؤخــرا، بــدأت سياســات الدولة في 
التعليــم تتنّكر لقيمــة مناظــرة »التبريز« 
مّما جعلهــا هذا العــام تقام فــي ظروف 

ســيئة. حيث لم يصدر مــن وزارة التعليم 
العالي أي بلاغ عن موعد انطلاق المناظرة 
حتى نهايــة شــهر حزيران/يونيو. علما 
أنّ موعد المناظرة منذ ســنوات هو شــهر 
تموز/يوليو، مّما جعــل الطلبة في حيرة، 
أضــف إلى ذلــك الأخبــار التــي تناقلتها 
المواقــع في تلك الفترة عــن إمكانية إلغاء 
المناظــرة هــذه الســنة تمامــا. مّمــا جعل 
الطلبــة يغلقــون كتبهــم ويتوقفــون عن 
المراجعــة متهيئن للاحتجاج والدفاع عن 
مناظرة بذلوا من أجلها خمســة ســنوات 

من الدراسة. 
أخيــرا، أعلنت الــوزارة أنّها لــن تلغي 
المناظرة وأنّها ســتقام في شــهر أيلول/

ســبتمبر! ورغــم الارتباك وقلــة الاهتمام 
والظــروف الســيئة فقــد أكّــد طلبــة دار 
المعلمــن العليــا مــرّة أخــرى علــى أنّهم 

قادرون على تحدي كل الظروف.
إنّ النخبــة التــي تكوّنهــا دار المعلمن 
العليا تعيــش ظروفا قاســية لا تليق بها 
حيــث صــدم الجميع منــذ بداية الســنة 
بغياب أبسط الحقوق: أهمها المنحة التي 
لا تكاد تكفي لشــراء بضعــة كتب؛ حيث 
تأخر صرفها حتى منتصف شهر تشرين 
الاول/أكتوبــر، كمــا لــم تــدرج الزيــادة 

فيهــا إلى الآن رغم قرار الزيادة الرســمي 
والذي ينــصّ على أن موعد اســتحقاقها 
هو بداية السنة الجامعية، بالإضافة إلى 
غيــاب قاعات للمراجعة وغيــاب ميزانية 
وتــرّدي  الثقافــي  للنشــاط  مرصــودة 
خدمــات الإنترنــت بالمبيت والمؤسســة، 
زد علــى ذلــك النقص الكبير فــي المراجع 
العشــوائي.  وتنظيمها  بالمكتبــة  والكتب 
ناهيك عــن تواجد كاميــرات المراقبة في 
كل مكان لتجعلك تحسّ بأنك ســجن في 

معتقل أو مصحة نفسية. 
إنّ مشــروع التخلّــي عــن دار المعلمن 
العليــا ينفذ خطــوة خطوة، وما تعيشــه 
الــدار اليوم هو حرب بأتّــم معنى الكلمة؛ 
حــرب مرحلية ومجــزّأة تهــدف لتعجيز 
الطلبــة وتنفيرهم مــن الالتحاق بها حتى 
يصبح إغلاقها فــي النهاية أمرا لا يحتاج 

إلى تبريرات.
إن مدارس المعلمن في فرنسا وغيرها 
توّفــر إلــى الآن أفضل الظــروف لطلبتها 
مــن أجــل التميّز، مــن رحــلات بحث إلى 
أن أجــدّ الكتب والمراجع، أمّــا في تونس 
فــإنّ الدولــة أثبتت فشــلها المســتّمر في 
الاســتثمار المعرفــي متخلّية عن شــباب 
ترك عائلاته على بعد مئات الكيلومترات 
مــن أجــل التميّز والمســاهمة فــي تطوير 
هــذا الوطن فــي واحد من أهــم قطاعات 
الدولة وهو التعليــم الثانوي والجامعي. 
فإلى متى تستمر هذه المجزرة التي ترمي 

بالنخب الجامعية نحو النكران والعجز؟

التكنولوجيا والنساء في الشرق الأوسط: صداقة أم فزع؟

البحث عن الرفاهية يدفع طالبات في ألمانيا للبغاء

القاهرة  - غدير أحمد

نظراً للهيمنة الذكورية الغالبة على المجتمعات الشــرق أوسطية، 
تقع النســاء في منزلة اجتماعية قد لا تتســاوى في أغلب الأحيان 
مــع الرجال لهيمنة تفترض ملكية ذكور العائلة لأجســام النســاء، 

وجعلها ساحة حرب.
الاعتقاد السائد أن أجســام النساء مصدر إما للشرف أو العار، 
تُقيــد حريــة تصرف هــؤلاء النســوة فــي أجســامهن؛ فأفعالهن 
منســوبة للعائلة. حُرية التصرف في الجســد تقتصر على ما يُتفق 

عليه اجتماعياً بأنه »غير جالب للعار«. 
وما يجلب العار في بلادنا هو تقريباً كل ما يتعلق بحرية تصرف 

النساء في أجسامهن، في المجالن العام أو الخاص.
أغلب النســاء مُمتثلات لهذه الأحكام، فعقوبــة مخالفة أفعالهن 
ما تعتبــره المنظومة الاجتماعية شــرفاً، تتنوع بــن النبذ والوصم 
والعنف الجســدي والنفســي، وقد تصل إلى القتــل أحياناً، فيما 

يُعرف بجرائم الشرف شائعة الارتكاب في البلدان العربية. 
وعليــه، ليس صعباً ابتــزاز النســاء اللواتي قد تُعتبــر أفعالهن 
مُخالفة لمفهوم المنظومة عن الشرف، خاصة في عصر التكنولوجيا.

صداقة أم فزع؟ 

التكنولوجيا تحولت من وسيلة للتواصل إلى أداة لابتزاز مَن هُم 
ليسوا بأغلبية ويقعون تحت ضغط اجتماعي يجعل من تصرفاتهم 

محل جدل، أو تبريراً مقبولًا لممارسة عنف ضدهم. 
فبعــض النســاء تقع تحــت طائلة الابتزاز ســواء بتهديد نشــر 

صورهــن وفيديوهاتهن الخاصة، محادثاتهــن التليفونية وغيرها 
كوسيلة للتشهير بهن.

تبعاً لطبيعة الإنترنت، فإن الانتشــار الواســع للمحتوى والذي 
يسمح بتداول محتوى واحد لعدة مرات من عدة مستخدمن حول 
العالم يجعل من الصعب الســيطرة على ما يتم نشــره؛ فحرفياً »لا 

شيء يموت، طالما أنه نُشر على الإنترنت«.
لذلــك، التهديد يتحــول إلى فزع ورعــب حقيقين جــراء تصوّر 
تِبعات نشر المحتويات الخاصة بالنساء على الإنترنت، فقد يتحول 
الأمر إلــى »فضيحة« قد تودي بإنهاء النســاء لحيواتهن، واللاتي 
يتواجــدن في مجتمعات غير حساســة للعنف القائم على أســاس 
النوع الاجتماعــي، والذي أصبح له امتداداً رقمياً عبر الإنترنت في 

السنوات الأخيرة. 
في العام 2013 تم اســتصدار قانون يُجــرّم البلطجة الإلكترونية 
والتي تشــمل التهديد بنشــر محتويات خاصة بالأشــخاص على 

الشبكة العنكبوتية بولاية »أوهايو« الأمريكية. 
جاء استصدار القانون كنتيجة لانتحار الشابة جيسيكا لوجان 
بعد تــداول صورتها عارية علــى الإنترنت، والتي كان قد نشــرها 

سلفاً صديقها السابق في محاولة لابتزازها والتشهير بها.

أجسام النساء بين الخاص والعام

هــذا الانتقال من الخاص إلــى العام، بهدف التشــهير، يُثير في 
نفوس نســبة غير قليلــة من بيننا، كنســاء عربيــات، الرعب؛ فإما 

نمتثل للتهديد أو نتحمل تبعات قراراتنا بتحدي المنظومة.
لم تكن وحدها جيســيكا لوجان التي تم تــداول محتوى خاص 

بها على الإنترنت في أمريكا، آلاف النساء يتعرضن يومياً للابتزاز 
بهــذه الطريقــة، نتيجة لعــدم وجود قوانــن فعّالة تمنــع الجرائم 
الإلكترونية، بالإضافة إلى الثقافة المنتشــرة عن حرية النســاء في 

أجسامهن.

من المهم إدراك مســاحة النســاء من المجال العام الرقمي وكيف 
قــد تُستخـــدم التكـنولوجيـــا كامتـــداد لممارســــة العنــــف على 
أسـاس النـوع الاجتماعي والذي قد يُشكل خطـورة حقيقيـة جـراء 

تبعاتــه.

برلين  - أيمن نبيل

يكشف أحد استبيانات مؤسسة أكاديمية في برلين، إن ثُلث الطلبة الألمان 
يتطلعون لإكمال دراســتهم وتوفير مصاريفهم عبر »العمل الجنسي«. وفي 
حين أن الفتيــات المتجهات للبغاء، يعتبرن أن الحيــاة الطابية غالية، فإن 
الواقع يؤكد أن التعليم الجامعي الألماني مجاني تقريباً بالمقارنة مع الحالتين 

البريطانية والأمريكية. 
فالقســط الفصلي في أغلب الجامعات الألمانية لا يتعدى 300 يورو، فضاً 
عن وجــود المكتبات الجامعية الضخمة التي تغني أحياناً كثيرة عن شــراء 

الكتب والمراجع باهظة الثمن. 
وهناك أيضاً، برنامج حكومي اســمه »بافوج« يوفــر منحاً لكل طالب في 

حال ثبت أن مستوى دخل أسرته لا يسمح بمساعدته في مواصلة دراسته.
يعيد الحاصل على هذه الفرصة، على شــكل أقســاط نصف المبالغ التي 

تسلمها أثناء دراسته بعد حصوله على وظيفة بعد تخرجه.

البحث عن الرفاهية 

غير أن مشكلة الغاء تكمن في نمط العيش والمصاريف اليومية؛ أي المسكن 
والملبس والمأكل والتأمين الصحي وفواتير الهاتف والإنترنت وسواها.

هذه المتطلبات يختلف مســتواها بالطبع من طالب إلى آخر، ولكن وجود 
طبقة من الموســرين تدفع الكثيريــن إلى الرغبة في العيــش بنمط يفوق ما 
يقدرون عليه إذا لم يعملــوا. ليس كل الطلبة الألمــان الذين يتجهون للعمل 
الجزئي مع الدراســة يقومون بذلك لكســب القوت والوفاء بالالتزامات، بل 

يعمل جزء كبير منهم لكي يعيش في مستوى حياة أكثر رفاهية. 
بالنســبة للطالبات العامات في المواخير، فإنهنّ يجــدن في البغاء عماً 
مناســباً كثيراً للدراســة والمذاكرة، فهو عملٌ بالإمكان تقسيمه على ساعات 

قليلة ويوفر مرتبات ومبالغ جيدة.
إحدى الطالبات، قالت في مقابلة صحافية إنها تكسب من البغاء، في حال 
كان العمل متوفراً، قرابة 2000 يورو شــهرياً. هذا مبلغ ضخم بالنســبة لأي 
طالب، ولا يســمح له بالوفاء بالتزاماته فحسب، بل ويسمح له بالعيش في 
رفاهية عاليــة أيضاً، ولا يوجد عمل جزئي بإمكانه توفير مبلغ كهذا شــهرياً 

للطالب في مطعم أو مصنع.
رغم أن الإعــام والنقاش المجتمعي يحصرا الظاهــرة في دائرة النقاش 
الأخاقي عن الحريات وحق التصرف في الجسد أو الابتذال والانحال، لكن 

عمل الطالبات في مجال البغاء له تبعات.
إذا إن النظام التعليمي الالماني لا يســمح لكل التاميذ بارتياد الجامعات؛ 
هذا الأمر يمر بعملية معقدة تعتمد على تراكم العامات في المدرســة وتطور 
المستوى الدراســي. طلبة الجامعات يشكلون نخبة المجتمع الشابة وتتكون 
منهم بعــد تخرجهم النخبة الاقتصاديــة والثقافية. هذه الأخيرة، يشــكل 

الأكاديميون في العلوم الإنسانية والاجتماعية، جزءاً كبيراً منها.

وغالباً، تكون الطبقة الوســطى الرافد الأكبر لخزان الطلبة في الجامعات 
بســبب بنيتها النخبوية واحتياج التلميذ لرعاية خاصة في المدرســة حتى 

يتمكن من إنجاز عامات جيدة وتطور دراسي واضح.
ما يعني أن مشــكلة توجه الطالبات للبغاء تعنــي أن النظام الاقتصادي 
والثقافــي للدولة يحــول جزئياً الجامعات من مصنع نخبــة إلى منتج رافد 

للمواخير، أي لوحدات اقتصادية لا تعطي أي إنتاج.
كمــا أن أي طالبة رأت إمكانية حصــد الأموال عبر البغاء لن تستســيغ 
الدخول فــي وظائف متواضعة بعــد التخرج وتحمل العيش في مســتوى 

متواضع.

إشــكال آخر يرتبط بهذه الظاهرة، وهو نوعيــة تفاعل المجتمع معها؛ فا 
يقرأ المرء عادة أطروحــات راديكالية في عاجه. ويبقــى النقاش غالباً في 
الإطار الأخاقي السطحي، في حين أن هناك أفكارا كثيرة يجب أن تطرح مثل 
اســتيعاب كل الطلبة في المســاكن الجامعية وتوحيد نمط المعيشة الخاصة 

بالطاب قدر الامكان. 
يضــاف إلى ذلك، البحث عن كارثة نظام رأســمالي يعــد واحداً من أكثر 
الأنظمة المســتبطنة »لاشتراكية« في سياســاتها الاجتماعية على مستوى 
العالم، تذهب بعض طالباته الجامعيات إلى العمل في المواخير لتحقيق نمط 

معيشة بمستوى معين.

■ تعيش الدار اليوم 
حربا لتعجيز الطلبة 

وتنفيرهم من اللحاق 
بها، حتى لا يحتاج أمر 

إغلاقها لمبررات... 
والنخبة التي تكونها 
تواجه ظروفا صعبة دار المعلمين

أحد معارض الكتب الدولية في الخرطوم
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الإلكتروني

إحذروا الوحدة »8200« وشقيقاتها
تذكرت الوحدة »8200« في جهاز الاســتخبارات 
»أمان«  بمختصرها  المعروفة  الإسرائيلية  العسكرية 
ودورها في التجســس والتشويش ونشر البيانات 

الكاذبة.
تذكرت هــذا الشــيطان الأكبر وأنا أقــرأ تقريرا 
بعث به زميلنا ومراســلنا في مدينة الناصرة وديع 
عــواودة، حــول إعلان مجهــول المصدر، اســتبق 
الفعالية الأساسية لإحياء الذكرى الستين لما يصفها 
فلســطينيو48  بـ«الملحمة« وهي المجزرة البشــعة 
التي ارتكبتها عصابات جيش الاحتلال في بلدة كفر 
قاسم داخل الخط الأخضر في اليوم الأول للعدوان 
الثلاثــي على مصر في 29 اكتوبر 1956 ردا على قرار 
الرئيــس الراحل جمــال عبد الناصــر، تأميم قناة 

السويس.
شعرت، وهناك طبعا احتمال الصح والخطأ، بأن 
ثمة أيادي خفيــة تقف وراء هــذا الإعلان، بغرض 
إفساد وتخريب المناســبة. وثمة ما يدفع في اتجاه 
تأكيد هذا الإحســاس، وهو كما اســلفنا أن الإعلان 
صدر عــن مجموعة مجهولة الهوية، قبيل المســيرة 
الشــعبية لإحياء ذكرى استشــهاد 49 فلســطينيا 
برصاص جنود »الدولة الفتية وباكورة الديمقراطية 
في الشرق الأوسط«، وهذا يعزز القول إن غرض هذا 
الملصق المغلف بغلاف ديني هو إفساد هذه المناسبة 
التي تعتبر نقطة ســوداء من بين العديد من النقاط 
السوداء في تاريخ هذا الكيان. وهذه المناسبة كانت 
على مر الســنين مناســبة وطنية جامعة لا مفرقة، 
وليســت حكرا على طرف أو تنظيم أو مجموعة، كما 
ليس مــن حق أحد أن يفرض علــى الاخرين رؤاهم 

وقناعاتهم.
الاعلان الذي يحمل توقيع »لجنة المنظمات« وهي 
لجنة مجهولة الهوية، يدعو النساء اللاتي يرغبن في 
المشاركة في إحياء الذكرى لاختيار اللباس من أجل 
»الحفاظ على قدسية« المناســبة وهيبتها. ولو كان 
من يقــف وراء هذا الإعلان طرفــا او تجمعا حقيقيا 
معروفــا حريصا، لما حجب اســمه، إذ ليس هناك ما 
يدعو للخجل في هذه الدعوة. وهذا يبقي الاحتمال 
قائمــا جدا وهــو أن الغرض هو إثــارة فتنة تلحق 

ضررا بالنضال الفلســطيني نحن بغنى عنه، سواء 
في الداخل الفلســطيني أو في الأراضي المحتلة عام 
1967، وما لدينا من انقســامات وشرذمات »بيكفي 

ويفي«.
ويبدو أنه كما كان مخططا له فقد حظي المنشــور 
أو الملصق بردود فعل شــديدة وأثــار خلافا بين من 
لا يرى غضاضة في هذا الاعــلان ومن حق أي جهة 
التعبيــر عن موقفهــا، وبين من يعارضــه ويصفه 
بملصق مرفوض ويرى فيه تهديدا باســتخدام كلمة 

»إحذري«.
وأيا كان الطرف المســؤول وســواء كان بحسن 
نية وعن تدين حقيقي، والارجح انها ليســت كذلك، 
أم لغرض إفساد المناســبة وحيدها عن هدفها.. فإن 
الفشل كان حليفه هذه المرة، لحكمة وتعقل الاطراف 

المعنية التي نجحت في إضاعة الفرصة عليهم. 
وهــذا يقودنا الى موضوع المقــال الذي بدأت به 
وهو تسليط الأضواء على الدور الذي تلعبه الوحدة 
الاســرائيلية الاســتخباراتية »8200« مــن تنصت 
والتفرقة  والخلافــات  الاكاذيب  وإثــارة  وتخريب 
الفلســطينيين في  والإشــاعات المخربة، ليس ضد 
جميــع الاراضي المحتلة وحســب، بــل على صعيد 
المواقع  صفحــات  علــى  خاصة  العربــي،  العالــم 
الاجتماعية التي اصبحت متاحة للجميع. وللتذكير 
أنه ليــس كل ما يكتب على المواقــع الاجتماعية وما 
يصــدر من بيانات أو اعلانات غيــر معروفة المصدر 

صحيح ويجب ان يكون التعامل معها بريبة وشك.
فما هي هذه الوحدة وما هو الهدف من إنشــائها 
وما هي المهام المناطة بها.. الوحدة »8200«  ويشــار 
إليها أيضا بوحدة »SIGINT« هي مركب أساسي 
من مركبــات جهــاز »أمــان«، والوحــدة المركزية 
المســؤولة عن قيادة الحرب الإلكترونية. وأنشئت 
قبل ثلاثة عقود كقسم متخصص في مجال التجسس 
الإلكترونــي ويقودها ضابط برتبــة عميد. وتوجد 
لهــذه الوحدة في صحراء النقب أهــم وأكبر قاعدة 
تجســس إلكترونيــة للتنصت على البــث الإذاعي 
والمكالمــات الهاتفية والفاكــس والبريد الإلكتروني 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي في قارات آســيا 

وأفريقيا وأوروبا. وتعتمد الوحدة على ثلاثة أوجه 
من العمل الاســتخباري وهي: الرصــد والتنصت، 
الصناعات  والتصوير والتشويش. وســخر مجمع 
العسكرية الاسرائيلية لخدمة هذه الوحدة، اذ يعمل 
على تطوير أجهــزةٍ إلكترونية بنــاءً على طلباتها 
الخاصة. وهذه الوحدة قادرة على رصد الرســائل 
ذات القيمة الاستخباراتية، من خلال معالجة ملايين 

الاتصالات ومليارات الكلمات.
التجســس  الوحدة يتجاوز عمليات  وعمل هذه 
والتنصــت الأمنية، بل يدخل بيوت الفلســطينيين 
للتجســس عليهم ما دفع حوالي 43 ضابطا وجنديا 
لرفض الخدمة العسكرية لاســباب أخلاقية ولعدم 
قانونية التجســس لأهداف غير مرتبطــة بالدفاع 
عن النفس. وكشــف بعض هؤلاء الجنود عن طرق 
المخابرات في تجنيد العملاء من الفلســطينيين من 
خلال اســتغلال نقاط ضعفهم ســواءً الإنسانية أو 
الجنســية أو المالية بعد متابعــة مكالماتهم الهاتفية 

وأجهزة كمبيوتراتهم.
لا تفوت »8200« فرصة أو وسيلة لاثارة الخلافات 
والنعرات في اوســاط الشــباب العربي ايضا، عبر 
التوغّل في اوســاطهم تحت أســماء وهمية. وتعمل 
فتن  وتأجيج  والمثقفين  الناشــطين  اســتهداف  على 
مذهبيــة دينية، عبر انتحال أســماء عربية وهمية، 
وفتح صفحــات في مواضيع وقضايــا مختلفة، في 
سبيل خلق روابط افتراضية مع العرب، وتجريعهم 
الأفكار التطبيعية على دفعات، أو استغلال هفواتهم 
لأهداف استخباراتية إســرائيلية.  وكشف تحقيق 
أعده معلق عسكري إســرائيلي عن تحول طرأ على 
عمل الوحدة منذ بداية ما يســمى »الربيع العربي« 
فباتت تهتــم بمتابعة مواقع التواصــل الاجتماعي 
التي يرتادها الشــباب العربي، لاســيما فيســبوك 
وتويتر، لبناء تصور بشأن التحولات التي يمكن أن 

تطرأ في العالم العربي.
وفي الســياق لا يــزال الكثير من الفلســطينيين 
صغارا وكبارا واناســا عاديين ومسؤولين يفتقرون 
للحس الأمنــي، ولا يتوخون الحذر فــي مكالماتهم 
الهاتفية، لهــذا فإن أعــدادا كبيرة من الناشــطين 

والمقاومــين والقيــادات كانــت مكشــوفة لأجهزة 
المخابرات الاسرائيلية، بسبب التواصل عبر شبكات 
الهواتــف الخلويــة وحتى الارضية.. فالتجســس 
والتنصت على أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية 
بما فيها الهواتف الأرضية والنقالة، من صلب المهام 
الأساســية للوحــدة 8200. أضف الــى ذلك حقيقة 
أن إســرائيل هي التي أقامت شــبكة الاتصالات في 
الضفــة وغزة، فانها بالتالــي لا تحتاج إلى عمليات 
الرئيسية لشبكة  التقاط للمكالمات، بل إن المقاســم 
تلقائي  بشــكل  مرتبطة  الفلســطينية  الاتصــالات 

بشبكة الاتصالات الإسرائيلية »بيزيك«. 
أما شبكة الهاتف »الجوال« الفلسطيني الوحيدة 
العاملــة في الاراضــي الفلســطينية، فتعتمد على 
إسرائيل في الكثير من خدماتها، فضلًا عن توقيعها 
على اتفاق مع شــبكة »أورانج« الاســرائيلية وهذا 
بالطبع يســهل عمل الوحــدة 8200. أما بالنســبة 
المستخدمة  الأخرى  اللاســلكية  الاتصالات  لأجهزة 
في الاراضي الفلسطينية، لاسيما أجهزة »ميريتس« 

فهي أجهزة اسرائيلية خالصة.
ونتيجــة لهــذا الجهل فــي اســتخدام الاجهزة 
الالكترونية والهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي 
ومخاطرهــا، واحيانا الاهمال، فقد الفلســطينيون 
العديد من خيــرة قادتهم ومناضليهــم بين اغتيال 
واعتقــال.. والامثلــة عديــدة وفي مقدمــة هؤلاء 
الشــهداء المهندس يحيى عياش قائد كتائب القسام 
الــذي فجر فيه هاتــف نقال اثنــاء محادثة، ورائد 
الكرمي من قــادة كتائب شــهداء الاقصى وغيرهم 

الكثير.
أمــا بالنســبة للنــاس العاديين فــإن الوحدة 
»8200« لا تتركهــم وشــأنهم بل تتجســس عليهم  
داخــل منازلهم لمعرفــة نقاط ضعفهم واســرارهم 
واحوالهــم الاجتماعية واســتخدامها في تجنيدهم 
عند الضرورة.. فالعميل على الارض يبقى أساســيا 
في عمليات التجسس مهما بلغ التطور الالكتروني. 

فاحذروا الوحدة »8200« وشقيقاتها.

كاتب فلسطيني من اسرة » القدس العربي«

هل اليمن دولة 
خارج الكوكب؟ خطة 

ش« سياسي ولد الشيخ »تحرُّ

سياســية  إقطاعيات  اليمــن  في 
وقبلية مزمنة عملــت على التضييق 
مؤسســات  بناء  لجهــود  الممنهــج 
تمايــزات  خلــق  وعلــى  الدولــة، 
أجهضــت  ومناطقيــة  اجتماعيــة 
روح الاندمــاج الحقيقي على قاعدة 

المساواة والحقوق الدستورية.
مسيرة  في  كبير  ضمور  ذلك  رافق 

التحــولات المدنيــة والحضارية، وتُركت الأبواب مشــرعة 
أمام تراكمات ســلبية واحتقانات خطيرة ومتعددة، توجتها 
حالات العوز والفقر والأمية وانتشــار الأســلحة بأنواعها، 
فتعثر معها تحقيق أي انتقــال حقيقي للمجتمع اليمني نحو 
مقدمات الاستقرار الدائم والتنمية بمفاهيم حديثة. ربما تلك 
الحالة وضعت اليمن في خانة متأخرة نسبياً عن ركب الدول 
العربية في تصنيفاتها العامة، بــل جعلته بعيداً عن اهتمام 
العالم إلا في حدود الضرورات وبما تمليه مصلحة الآخرين.  
واذا ما تخيل السياســي الفطن الإضافات الكارثية التي 
أحدثها انقــلاب تحالف أنصار الله/صالــح إلى تلك الحالة 
التاريخية من خلال عملية »بروَزة« كل ذلك البؤس في إطار 
الجحيم الطائفي والصراعات المســتوردة من خارج حدود 
اليمن، إذا ما تخيل.. فإنه بكل تأكيد ســيتحرك بشكل مغاير 
تماماً للعروض الرياضية التي يقدمها المبعوث الأممي، الذي 
يســعى بمعادلة حســابية ركيكة لأن يقدم للشعب اليمني، 
بقــواه المتحاربــة، تميمة أممية لإســكات المــسّ التاريخي 
النشــيط، والارتقاء بالجســد إلى حالة الهــدوء والعصمة 
من الانهيار. نحن نفهــم أن التعقيدات المذهلة للواقع اليمني 
أفــرزت وضعاً قد لا يدركه بوضوح راكبــو موجات البحث، 
»بنســق وظيفي«، في أمور عصية علــى الهضم، خاصة وقد 
وصلت إلى حالــة فيها مــن التداخل والغمــوض ما يفوق 
قدرة الدبلوماســية النمطية لأي مندوب أممي على إدراكها، 
لكن مــع ذلك فإن أحداً لم يتوقع أن تصل حالة الاســتعصاء 
إلى درجة أن تخون أساســيات الفهم صاحبها ولد الشيخ، 
وترمــي بأوراقه خارج الميزان الحقيقي لمخططات الســلام. 
حتى أن خريطته المنثورة على أوراق مسربة قبل مناقشتها، 
كانت تشــبه إلى حد كبير بيان انقلاب جديد يطيح بالطرف 
الذي يلقبه العالم ومعه مؤسســة الأمم المتحدة بـ«الحكومة 
الشــرعية« دون مقابل حقيقي غير برامــج زمنية لتوافقات 
خطرة حول ملامح المســتقبل، أي أنه وضع شرط انسحاب 

»الحكومة الشرعية« من المشهد قبل بدء العرض.
تلك قمة في السذاجة ونوع من »الهزل السياسي الرصين« 
م مكرمــة لطرف أحدث كل هذا الدمــار والموت مقابل  أن تُقدَّ
وعود تعتبر في الفقه السياســي »لا شيء« ودون ضمانات 
على الاطلاق. لهذا فإن أي قارئ مبتدئ للورقة المسماة »خطة 
سلام« يعتبره تحرشا لاســتظهار ردود فعل ستعقّد المشهد 
وتحيلــه إلى ميادين التصعيد المخيف، ويدل على مســتوى 
التعامل الاممي مع أزمــات العرب ومع أزمــة اليمن بالذات 

وكأنها دولة خارج الكوكب.
الأمم المتحــدة تتلقى ضربات متلاحقة فــي غير بلد وفي 
غير أزمة، حتــى أن مندوبيها وممثليهــا أدمنوا الإخفاقات، 
ولم يعد يهمهم من الأمر ســوى الوظيفة وإطالة بقاء مهمتهم 
قــدر الإمكان. وأصبحت أدوارهم تنســيقية بين القوى التي 
تمســك برأس الهرم القطبي وأتباعها فــي المنطقة. لكن ولد 
الشــيخ ربما يمثل حالة مرهفة الأحاسيس والعواطف، فهو 
خلاف للواقع يتدفق تفاؤلًا في خطاباته ومشاهداته، أي من 
الصنف الذي يقف علــى أرضية لزجة تمور من تحت قدميه، 
فتمسك به الأماني بعيداً عن مواجهة الواقع المر، وتعكس مع 
الأســف قصورا مهنيا في إدراك حقائــق الصراعات اليمنية 
وطبيعتها وجذورها التاريخية، ما يحيل الرجل إلى مقامات 
الزهد عن المعرفة العميقة التي تمكنه من القيام بدور حقيقي.

لا يبدو أن المبعوث الأممي لليمن قد نسق مع الدول المعنية 
أو الأطراف المباشــرة قبل الشــروع في رســم »سكيتشات 
كاريكاتيرية«  لخطة ســلامه المفترض، ففاتته أمور أساسية 
تتعلق بالبنــود المبعثرة وجداولها الزمنية التي تبدو كحالة 
»شــطرنجية« ربما تلائم القدرات المكتسبة لمختطفي الدولة 
ومنهجهم الــذي يعتمد على الشــطارة والخبث في التعامل 
مع الأحداث، أي أنها أبعد من أن تكون بنودا مرتبة متماسكة 
آمنة تقود إلى نهايات منطقية مع ضمانات أكيدة وشــفافة، 
ولم تــرق إلى أن تصبــح وثيقــة أممية حقيقيــة، وهذا ما 
يجعل الأمر أكثر غرابة. وهكذا فإنه من الســهل على أي قوة 
الالتفاف وإجهاض كل شــيء بضربة واحــدة، فبعد أن يتم 
الإطاحــة بالحكومة الشــرعية يدخل اليمن في مســاومات 
حول الإنسحابات من المدن المتعددة وفترات تسليم الأسلحة 
وتقاســم النفوذ والاختلاف حول الجهات المخولة للإشراف 
هنا وهناك، وهذا ما يخلق بيئة خصبة لازدهار تحالف أنصار 
الله/ صالح الذي يجيد توظيف المشــاهد المضطربة، والذي 
بدوره سيقود بلا أدنى شك إلى مرحلة جديدة من الحروب، 
خاصــة أن هناك قوى مســلحة في جغرافيــات متعددة لم 
يشملها أي اجتهاد في مقاربات الحالة اليمنية حتى اللحظة، 
تلك التي ستضيف ميادين مســتعرة في حالة اعتمد العالم 

خطة مجزأة وملغمة كتلك التي قدمها ولد الشيخ.
لا أحد يمكنــه الادعاء بأن أهل اليمن الآن تهمهم مســألة 
الشــرعية ككيان انتقالــي، إلى حد يجعلهــم يتحملون هذا 
العناء الشــاق والمخيف ويصبرون عليــه من أجلها، خاصة 
بعــد كثير مــن الإخفاقات التــي رافقت أداءهــا منذ اندلاع 
الحرب، وبعد أن اتضح بأن المناطق المحررة لم يصبها شيء 
من خيرات الشــرعية والتحالف، ما يغري المناطق الواقعة 
تحت سلطة الامر الواقع، كما يسمونها في صنعاء، لأن ترتفع 
أصواتها لشق غبار الخوف.. لكن مع ذلك فإن أي خطة سلام 
لا تقوم على استعادة الدولة وتقود إلى عملية سياسية آمنة 
ومقنعة لكل الأطراف في الســاحة اليمنية، فإنها ســتعتبر 
بوابة لمرحلة أكثر خطورة وتعقيد، وهذا ما يشكل فارقا عند 

المواطن العادي قبل السياسي.
إن الحالة اليمنية بشــكل عام تتطلب خطة سلام شاملة 
وكاملــة تأخذ بعــين الاعتبار كثيرا من القضايا السياســية 
وتقارب المعضــلات والأزمات وفــق رؤى موضوعية تضع 
البلد على مسارات آمنة نحو الاستقرار الدائم وتضع نهايات 
حقيقية لتاريخ مثقل بحمولات متعددة، لا يجوز معه اجتزاء 
حالات محددة يتم وضعها في سياقات تنسجم مع طموحات 
دولية وأقليمية، لأن اليمن بلد له شــأن مختلف ويعاني من 
أوجاع مســتعصية يتطلــب اهتمام العالــم والإقليم لوضع 

المعالجات الضرورية مهما بلغت قسوتها.

*كاتب يمني

د. يحيى مصطفى كامل* صوتٌ من هوامش النسيان
يأتي بيان البرادعــي مفاجئا، تعليق يبدو كما لو 
كان على هامش أزمة اقتصادية محتدمة واستقطاب 
اجتماعي حاد، من شــخص بات بالفعل يثوي على 

الهامش. 
ذكرنا البرادعي بنفســه بعد أن تخطته الأحداث 
ونسيناه، كما أعاد إلى أذهاننا حلقة مفصلية خطيرة 
ومؤسسة في تطور مســار الثورة أو بالأصح الغدر 
بها. درجنا على اســتعارة تشــبيه إلقاء الحجر في 
البحيرة الراكدة، لكن الأدق أنه أثار غبارا من أرضية 
بحيرة السياسة الجافة، ذلك الوضع الذي أسهم هو 

في إيصالنا إليه.
جليٌ عن البيان أن الرجل يريد أن يبرئ ساحته، 
أن ينقي طــرف ثوبه الذي يود أن يــراه الناس كما 
يراه هو أبيض ناصعا مــن أي دم أو أدران قد تكون 
لوثته، أن يغســل يديه. وقد أثــار البيان الكثير من 

التعليقات من اليمين واليسار، كما هو متوقع.
من الطبيعي، بل من المفيد، أن يتحدث الساسة عن 
تجاربهم ومشــاهداتهم وربما من الأفضل لو دونوها 
في مذكرات، لاسيما لو كان الحدث بحجم ثورة وكان 
المتحدث مشــاركا فيها وقريبا مــن مركزها، بكل ما 
تتسم به من مد وانحسار وما تحفل به من مفاوضات 
ومناورات؛ كل هذا من طبيعة السياســية ويكسبها 
زخما وثراء ويرفد رؤى متعددة، بيد أن المشــكلة أن 
الاســتقطاب في مصر بلغ حدا بات معه كل معسكر، 
مع/ ضــد النظام، متمترســا وراء ســردية يرفض 
نقاشــها أو مراجعتها، وكثر الكلام واللغط ونسجت 
حكايات وأساطير ترســخت وبات كل معسكر يؤمن 
بها كأحاديث وأســانيد الفــرق والطوائف الدينية، 
وبالتالي فإن كل طرف سيستخدم بيانه ويلويه بما 
يخدم وجهة نظره وانحيازه، فالمســألة في الحساب 
النهائــي كما كانت وســتظل دائما، مســألة اختيار 
وانحيــاز. إلا أن للبيــان )وفقا لصاحبه( رســائل 
واضحة: بداية فالرجل يدين مســار الأحداث ويراه 
انحرافا واختطافا لمســار الثورة، كمــا أكد )كما فعل 
من قبل( على أن المساعي كانت متصلة لإيجاد حل أو 
مخرج سلمي للأزمة وفض اعتصامي رابعة والنهضة 
وأنه كان يخشــى من اســتخدام العنف ويرى فيه 

بداية لدائرة مفرغة من العنف والانقسام. 
الأهــم من ذلــك أنه يذكــر أن آخريــن كانت لهم 
قناعات ضد ذلك، أي تحبذ العنف وتنشده، والأخطر 
أنه تلقــى تهديدات مباشــرة لإصــراره على الحل 
الســلمي واســتخدم صراحة نعوتا من عينة »عنف 

وخداع وانحراف«.

كلام جميل وإدانة صريحة 
البرادعي: وقائع وأوهام وأساطير

بداية علــيّ أن أعترف بأنني أبــدا لم )وربما لن( 
أصل إلى فهم ظاهــرة د. البرادعي كاملة، كما أعترف 
بأنني لم أكن شديد الحماسة له على الساحة المصرية 
ولا للطريقة التي أُقحم بها في خضم حراك كان قائما 
بالفعل، وفق معطيات على الأرض لم تكن في حقيقة 
الأمر في حاجة إليه، على الأقل في رأيي. لســت هنا 
بصــدد محاولة لتأريــخ تطور مســيرته مع المجال 
العام في مصــر وصولا إلى 25 ينايــر، وإنما تناول 
بعض النقاط الأساسية. لسبب ما ظهر البرادعي في 
الصورة وتردد اسمه، إبان تصاعد الحراك الشعبي 
في مصر ضد الركود السياسي والتردي الاقتصادي 
- الاجتماعي واحتمــالات التوريث، كما عبرت عنه 
قوى شــعبية لعل على رأســها العمال في إضراب 6 
ابريل 2008 ومجموعات من المهتمين والناشــطين في 

المجال العام كحركة كفاية في مصر.
كان الرجل معروفا في ذلك الوقت نتيجة رئاسته 
لوكالــة الطاقة الذريــة، فأجــرت المرحومة جريدة 
دســتور ابراهيم عيســى معه حوارا كما فعل عمرو 
أديب على مــا أذكر؛ حينها قدرت كمــا أعجب غيري 

بدماثة الرجل وأدبه وعلمه وما بدا من مهنيته.
لكــن مشــكلتي معه ظلــت دائمــا وأبــدا فكرة 
»الاســتدعاء« وشــخصية »المخلص« - اســتدعاء 
رجل من خارج ســياق حراك حقيقــي واقع بالفعل 
يكتسب زخما ونشــاطا ويجند أنصارا ويكسر حالة 
الجمود والركود يوميا، والمخلص الذي يتم إســقاط 
كافة المزايــا والفضائل عليه، ذلك الشــخص الذي 
يصنعه الناس مــن رغبتهم للتحرر والحياة الأفضل 
وأشــواقهم للانعتاق والتغيير والكرامة الشخصية 
والوطنية. كنــت أرى أن الواقع المصري كفيلٌ بطرح 
نماذجــه وقادتــه وأبطاله وليس بحاجــة إلى ذلك 
»المخلص« المجلوب من الخــارج )أما الوعي المجلوب 

من الخارج على يد الطليعة فأمرٌ آخر مرحبٌ به(.
إلا أن نخبــا مدينية ارتــأت غير ذلــك وروجت 
للدكتور البرادعي وطبلــت وزمرت له. كانت تبحث 
عن رمز وقيــادة. رجل ٌ من خارج مســتنقع الحياة 
العامة في مصر وشــخوص الحزب الوطني الكئيبة، 
لبقٌ متعلمٌ حداثيٌ ذو خبرة سياسية وإدارية ترأس 
هيئة دولية إبان أزمــة كبيرة، والأهم من ذلك أنه لم 
يتلوث )في نظرهم( بقاذورات ووحل الأربعين عاما 
الماضية التي اســتثمر النظام فيها في إفساد الناس 

وتشويههم وتلويثهم، البعض رأى فيه ضميرا.
مــن المهم فــي لحظات كتلــك أن نلجــأ للمقياس 
الطبقي لتحليــل ظاهرة ما، وعلى ذلــك فإني أعتقد 
أن بعضا من الســر في جاذبيــة البرادعي )ربما لن 
نعرف الســر كله الآن( يعود إلى تزامن بزوغ نجمه 
وتردد اســمه دوليا مــع تفاقم تــردي الأوضاع في 
مصر واحتــدام أزمــة الطبقة الوســطى في مصر، 
تلك التــي رأت دخلها وقدرتها الإنفاقية  ومســتوى 
معيشــتها تنخفض فباتت تخشى المزيد من الانهيار، 
خاصة مع تبلــور انحيازات النظــام والمنحى الذي 
كانت ستسلكه لا محالة مع تنفيذ سيناريو التوريث 
الذي بدا مؤكدا. كما باتت تخشــى انفلات آلة العنف 
لاحقا مع اغتيال خالد ســعيد. لقد قــر في يقين تلك 
المجموعات أن وضع مصر ومسارها باتا لا يُحتملان، 
وأنــه لا بد من التغيير، وراقها كلام الرجل المنمق عن 
ضرورته وأن مصر تســتحق أفضــل من ذلك، وربما 
تصور بعضهم أنه بمكانتــه الدولية بعيدٌ عن بطش 
يد النظام الثقيلة. هذا ما أرادته تلك الطبقة المأزومة 
التي تتخبط في جنبات فشل تاريخي ممتد، لكن هل 

هذا الرجل حقا هو من تبحث عنه ليقود؟ لنر.
لقد كرر الرجل أكثر من مــرة أنه لن يخلص أحدا 
كما أبدى اهتماما بالشــباب، وأكد علــى محدودية 
دوره. لقــد تصــرف دائمــا ككائن عابــر للاحزاب 
والتيارات. مهــمٌ للغاية أن نذكر دائمــا أنه ليس ذا 
مزاج ثوري بالمرة، بل لقد كان على استعداد للتعامل 
والتعــاون مع نظام مبارك بالنصح والإرشــاد، فهو 
أبدا لم يقاطع نظام كهذا، كما ينبغي لثوري أن يفعل، 
وعلى ذلك فهو ينضم إلى ذلك القطاع الواســع ممن 
كانوا )ومازال بعضهم(  يعتقدون في إمكانية إصلاح 
النظام مــن الداخل أو الخارج، وكمــا كتبت من قبل 
فإن وهم إصلاح هــذا النظام كالحماقــة، يعيي من 
يداويه. بيد أن ثورة قامت، ووُضع الرجل في صدارة 

وجوهها في الوقت المناسب.
مشــكلة البرادعي ليســت فيه فحسب، وإنما في 
أوهــام طبقة تريــد التغيير دون التغيير، تحســين 
الأوضاع دون نســف أصل الاســتغلال بما قد يهدد 
مزاياها الســابقة، فهي تنظر إلــى الماضي، إلى مجد 
غابر تريد أن تســتعيده، لا أن تمضي للأمام،  لذا فقد 
جاءت اختياراتها وتعاملها مع مسار الثورة اللاحق 
حركة في المكان الثابت مما ســاعد على بقاء النظام 

واستدعاء أداته الأعنف والأكثر تنظيما، الجيش.
تقلــد البرادعي منصب نائــب رئيس الجمهورية 
وصولا إلى فض رابعة، وهنــا لا بد لنا من وقفة: في 

بيانه يهاجــم البرادعي حكومة العســكر الحاكمين 
بإذاعــة تســجيلات لمكالماته، مــا يعــد مخالفا لكل 
القوانين والدساتير والقيم الخ ويشبه ذلك بالأنظمة 
الفاشية )كأن النظام بعيدٌ عن ذلك(. السؤال هنا: هل 
البرادعي بخبرته من السذاجة بمكان ليتوقع أفضل 
من ذلك من طغمة عســكرية قامت بانقلاب واعتقلت 

رئيسا منتخبا، أيا كان الخلاف معه؟
لا أظن ذلك، ولكنني أعــود فأؤكد أن مرد ذلك إلى 
ســوء فهم عميق لطبيعــة النظام ودور المؤسســة 
العسكرية فيه. يبدو أنه تصور أنه يستطيع امتطاء 
الحصان العســكري وصولا إلى نوايا سوف نحسن 
الظن فيها فنحســبها طيبــة من تعددية سياســية 
وحكم القانون والإصــلاح الهيكلي للدولة والعدالة 
الاجتماعية الــخ، لكن ما حــدث كان العكس، حيث 
اســتغل الضباط مكانته العالمية وعلاقاته وسمعته 
الطيبة )مقارنة بــه( لإضفاء طابــع أنيق ومقبول، 
غطــاء للقبح الحقيقي، وهو ما يــوازي فعليا أزمات 
الوقود والكهرباء التي ســبقت الانقــلاب؛ أنا هنا لا 
أعفي الإخوان من المســؤولية وإنما أؤكد أن الغطاء 
المدني لمشــروع الانقــلاب كان معدا ومفعــلا، بذا، 
ينحصر دور البرادعي في توفير غطاء سياسي لائق 

للقضاء على السياسة، وهو ما يقوم به الجنرالات.
ثم أبعد نفسه عن ذلك المستنقع الموحل تاركا إياه 
لأولئك المستعدين للاســتمرار والنضال ودفع الثمن 
ممن لا تحميهم حصاناتٌ دولية أو نوبل. )بالمناسبة 

أنا لست منهم ولا أرقى لهذا الشرف(
لماذا الآن؟ سؤالٌ مشــروعٌ تماما. لماذا تذكرنا؟ قد 
لا تكون الإجابة متاحــة الآن، وقد لا تتضح أبدا. هو 
يزعم أنه إنما يرد على حملة تشويه، لكن الحقيقة أن 
تلك الحملة خيضت بأعنف من ذلك بكثير في وقتها، 
بل قد نســيها الناس في خضم الأزمــات والكوارث 
اللاحقــة. الملاحظ أن البرادعــي كان دائما يظهر مع 
اقتــراب تغير ما، ربما حدســه صــادق، وعلى ذلك 
فلعــل مراقبته لتــردي الأوضاع في مصر سياســيا 
واقتصاديا وما يبديه النظام من تخبط في سياساته 
الاقتصادية، ناهيك عن القمع، كل ذلك ينبئه باقتراب 
شيء فهو يأمل بعودة للساحة واستهل ذلك بتبييض 

صفحته. ربما.
ختاما، لا شــك أن البيان بإدانتــه لعنف النظام 
وتأكيده على النية المبيتة لــه وخداعه مفيد، إلا أنه 

كما يقول الإنكليز: قليل جدا ومتأخر جدا.

*كاتب مصري

العصر الوسيط من تاريخنا الحضاري: حراك فكري يُحرج حاضرنا لطفي العبيدي*
شكل العصر الوسيط في الحضارة 
العربية الإســلامية أهمّ العصور التي 
نمت فيها النزعة التأويلية، حيث شكّل 
للمجادلة  خصبــا  مجــالا  الكلام  علم 
حول النــص الديني الــذي لم يحض 
نصّ من النصوص الســماوية أو مّما 
أنتجه العقل الإنســاني بمثل ما حظي 
به من جهود لبيان معانيه والكشــف 
ع مدلولاتــه النصّية. وليــس في تاريخ  عن أســراره وتتبُّ
الإنســانية حدث كان له مــن التأثير في التاريــخ والفكر 
الإنســانيين مثل ما كان للحدث القرآني من تأثير في جميع 

مستويات الحياة الإنسانية ومناحي التاريخ البشري. 
وقد ظهرت تيارات عديدة تهتمّ بالتفسير والتأويل معا، 
وفعل التأويل تّم لاستبطان ما هو مضمر في النصّ كالآيات 
المتشابهات والآيات المحكمات. وتحيلنا مثل هذه السياقات 
الفكرية في التاريخ الثقافي العربي الإسلامي على تأكيد أنّ 
مســألة التأويل لم تكن وليدة اليوم، على الرغم من الطّابع 
العلمي الذي أضفي عليها ضمن التأويلية المعاصرة، خاصّة 
مع ظهور فلســفة التأويل في الفكر الغربي واتّســاع دائرة 
التطبيقات المتعدّدة للتأويلية في الفكر الغربي والشــرقي 

معا.
وقد عرفت القــرون الهجرية الأولى ردود فعل فكرية بين 
الجماعات الدينية السياسية، وبين المذاهب فيما بعد، تطوّر 
الأمر إلى تضــادّ بين الجبرية والقدريــة أو نفاة القدر وهم 
المعتزلة الأوائل، وفي سياق هذا الصّراع كان ثمّة صراع آخر 
يدور بين أهل الرأي وأهــل الحديث، وهو صراع حول مدى 
مرجعيــة النصوص الدينية الثانوية، ومشــروعية مناهج 
تفســير القرآن. فكان الاختلاف بين أهل الرأي والمتمسّكين 
بالمأثور جليّا في التاريخ الإســلامي، ولعلّ اختلاف العلماء 

في تجويز التفســير بالرأي كان ســبيلا لاختلافهم في لون 
من ألوانه وهو التفســير العلمي، لاســيما أنّه اتّجاه جديد 
غيــر معهود على زمن النبي ولا علــى زمن أصحابه، فالفكر 
الإســلامي في تلك الفترة النبوية كان فكرا منفعلا أكثر منه 
فكرا فاعلا، فالعصر كان عصر تلقّي الوحي والسنّة النبوية 
المفسّــرة لُمجمل الوحي من عبادات وشرائع وأحكام. فحتّى 
عندما انتشر الفكر الفلسفي في دار الإسلام على الصّعيدين 
النظري والعملي وبدأ يطالب بمكان لم يتسنّ له ذلك بالقدر 
المطلوب واضح الملامــح وجلي التركيب والهيئة، لأنّ المجال 
النظــري في العالم الإســلامي كان عندئذ مشــغولا بتلقّي 
القيم الإنســانية التي جاء بها القرآن ولم يكن هناك مجال 
للبحث عن قواعد السلوك في الحياة من جهة علوم الأوائل 
الفلســفية التجريدية.  وقد شــكّل التأويل أســاس وجود 
النص المدروس، فكلّ نص يفترض قراءة والقراءة تستدعي 
الفهــم وما دام جُهــد الفهــم محكوما بالذات فــي مختلف 
الســياقات التي تحكم القراءة فإنّه سيبقى نسبيّا ومختلفا 
ومتنوّعا حسب الذوات وحسب السياقات التي حكمها وهذا 

أساس قيام التأويل ووجوده.
إنّ الإشــكال الذي أبان عند علماء أصول الفقه وأضحي 
أســاس تفكيرهم اللغوي المنطقي هو كيف يتمّ الوصول إلى 
قصدية النص الشــرعي، لأنّ ذلك مرتبــط بتحديد العلاقة 
بين الله تعالى – صاحــب النص - والنص ذاته كما تقدّمها 
التأويلية كإجراء نقــدي، إلّا أنّ الامتداد الدلالي الافتراضي 
قد يكون هو الحلّ لذلك الإشــكال المطــروح مع تأكيد علماء 
اللغة على محدودية اللفظ ولانهائية المعنى، وهو ما يفسّــر 
تجاوز اللفظ لحقله الدلالي وتمرّد المدلول على داله الأصلي 
بما عــرف بالمجاز، خاصة فــي علاقة بالآيات المتشــابهات 
والفعل التأويلي في حقيقته، فعل مؤسّــس على الاختلاف 
في النص الشــرعي، ولم يكن للدراسات التراثية أن تزدهر 

وتُثمر لولا وجود هذا الاختلاف، اختلاف في نسق القراءة 
- أدّى لطــرح قراءة ثانية لقصدية الخطــاب القرآني على 
الخصــوص، والتأويل في الخطاب الأصولــي التراثي، بدأ 
بما هــو عملي إجرائي ولم يهتم بوضــع نظرية في التأويل 
كما كان شأن الدراســات الدينية في الغرب وذلك لارتباط 
التأويل عند العرب بعلم التفســير، ولعلّ ذلك يبدو واضحا 
مع الطبري، رغم أنّ تفســيره وسَــمَهُ بـ«جامع البيان عن 
تأويــل آيّ القرآن«، وفعــل التأويل ارتبط أساســا بمنهج 
التفســير بالرأي وإعمال العقل وهو المنهج الذي انحدر منه 

اتّجاه التفسير العلمي للقرآن.
وقد توجّه التفســير العلمــي للقرآن قديمــا إلى تناول 
آيات معيّنة متّصلة بالإنسان والكون، انصبّ الاهتمام فيها 
حول ما ســمّي بالآيات الكونية التــي ورد فيها ذكر لمظاهر 
الكــون، الطبيعة، وما له صلة بالمناخ )الكواكب، الســماء، 
الأمطار، الرعــد، الصواعق، البحر...( كما وقع التركيز على 
الآيات التي ورد فيها ذكر الإنســان في تكوينه وخلقه، في 
طبائعه وميوله باعتباره في علاقة مباشرة مع محيطه – مع 

الطبيعة التي تحضنه ويتفاعل معها.
إلّا أنّ محاولات الكشــف عن أســرار القــرآن من خلال 
المكتشــف العلمي التجريبــي للفلك أو الفيزيــاء أو الطب 
أو الهندســة أو الرياضيات، لم تقع موقع المســلّمة منهجيا 
ومعرفيا، ولم تكن لتلقــى الترحيب، خاصّة والفكر العربي 
تحرّك داخل الدوائر الإيمانية وانحكم منذ فترة مبكّرة جدّا 
بممارســة الجدل حول العقائد الإيمانية منذ النصف الثاني 
مــن القرن الأوّل للهجــرة. فقد حكمت ممارســة الجدل في 
توجيه الثقافة العربية الإســلامية في طور مبكّر من التئام 
عناصرها منذ النصف الأوّل مــن القرن الهجري الأوّل على 
الأقــلّ إلى ما له صلــة بجوانب المعرفة القويمــة والعلمية 
المنهجيــة وإلى ما لــه صلة بآيديولوجيا المعرفة ورســمت 

تحصيل المعرفة من طريق مســلكين مسلك غلب عليه طابع 
المشــافهة في تداول المعارف، خاصة من جهــة الثقافة ذات 
المنحى التدويني النقلي في بداياته التكوينية. ومسلك ثان 
طغى عليه طابــع الكتابة ارتباطا بالمنــزع الحكمي العلمي 
والفلســفي خاصة، تدوينا وتوثيقا وهو منزع ســعى إلى 
عقلنة المعرفة وتنظيمها. والمسلكان تفاعَلا تفاعُلا تامّا ضمن 
الثقافة العربية الإسلامية وساعدت في ذلك طبيعة تكوينية 
هذه الثقافة التي تعدّدت مناحيها ضمن دائرتين مركزيتين: 
دائرة مركزيــة الثقافة العربية الاســلامية ونواتها النص 
الديني والحديثي والفقهي التشــريعي والنص الشــعري 
والأدبــي، ودائــرة مركزية الثقافــة الأعجميــة بروافدها 
المتعــدّدة والمختلفة، خاصة منها فلســفة اليونان وعلومها 

وموروث الهند الحكائي وسرديات الفرس العجائبية.      
وقد ســاعدت طبيعة مكوّنات المــوروث الثقافي العربي 
الإســلامي على التوجّه إلى روح المناقشة والمجادلة لحاجة 
المســلمين منذ الطّور الأوّل لظهور المشروع الإسلامي وبناء 
ثقافتهــم إلى الدفاع عن عقائدهم الإيمانيــة بقوّة، ردّا على 
مطاعن الخصوم المختلفة مــن اليهود والنصارى والمجوس 

والصابئة والمانويين والبوذيين والزنادقة وغيرهم.
نخلص إلى أنّ فعل التأويل في الثقافة العربية الاسلامية 
أبــانَ عن فكر باحث فــي مُعطيات النص فــي أكثر من جهة  
بأزيد مــن طريقة بضرب مــن التّمثيل الذهنــي، بحثا عن 
أنموذج الفهم المجــدي والفعّال والمخصّــب معنويّا وماديّا 
على منوال حركة الفعل البشري والعطاء الفكري التاريخي 
ضمن مسيرة المشترك الإنســاني العام الذي أدرك أصحاب 
الفكــر في الثقافة العربية الإســلامية بضــرب من الاقتدار 

وجوه التمييز بينه وبين الخصوصية الحضارية.
 

*كاتب تونسي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

جنرالات السيسي في سوريا؟
■ حســب مصادر إعلاميــة إيرانية وما تداولــه موالون 
للنظــام الســوري علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي فإن 
القاعــدة  زارت  المصــري  الجيــش  ضبــاط  مــن  مجموعــة 
العســكرية الروســية في محافظة طرطوس على الســاحل 
السوري، وقالت هذه المصادر إن بعض الجنرالات المصريين 
قاموا بجولة عسكرية عبر طائرات النظام المروحية على عدة 
جبهات عسكرية تتبع للثوار في عدة مناطق لم تأت على ذكر 

أسمائها.
وزعمت هذه المصادر نفسها أن هؤلاء الجنرالات يتبعون 
للجيش المصري الميداني الثاني الذي يوجد مقرّه الرئيســي 
فــي الضفــة الغربية من قناة الســويس، وبأن هــذه الزيارة 
تأتــي بعد أيام من وصــول عتاد عســكري وذخائر مصرية 

خلال الأسبوع الماضي.
يبــين توقيت الزيارة إلــى القاعدة الروســية الذي يجيء 
بعد شــهر تقريبا مــن زيارة اللواء علي مملــوك رئيس مكتب 

الأمن القومي السوري إلى القاهرة التي التقى فيها بقيادات 
سياســية وأمنية مصرية، كما يأتي بعد فترة غير طويلة من 

دعم مصر القرار الروسي حول سوريا في مجلس الأمن.
تواتر هذه الحوادث يكشــف في الحقيقة ترابطاً واضحاً 
فيهــا ويبيّن أن نظــام الرئيس عبد الفتاح السيســي لا يفعل 
غيــر أن يكشــف علاقته الوثيقــة مع النظام الســوري تحت 
رعاية وتشــجيع روســي وإيراني أدّيا، بضغط من موسكو 
وطهران، لحضور مصر الاجتماع الدولي الشهر الماضي في 

لوزان حول سوريا.
تنتظــم الحادثــة الأخيــرة إذن في نهــج متكامــل يتزايد 
حــدّة يتمحور إقليميّاً ضــد »التحالف العربــي« الذي ينتظم 
دول الخليــج العربي )باســتثناء عُمان( فــي اليمن، ويضمّ 
الســعودية وقطر وتركيا في الشأنين الســوري والعراقي، 
والمغرب في الشأن المغاربي )اســتقبال وفد البوليساريو(، 
وقد أضافت القاهرة على هذه السلســلة رعايتها مع روسيا 

لمؤتمر في مدينة غروزني التي اســتباحتها القوّات الروسية 
بين 1994 و1999، حول الإسلام أخرجت بموجبه الوهابيين 

و»الإخوان المسلمين« من حظيرة الإسلام! 
بالخطــوة الأخيــرة يكــون النظــام المصــري قــد جمــع 
»المحاســن« وشــكّل حلفا عقائدياً مع روســيا وإيران حول 
تعريــف )من هم المســلمون؟( وسياســيا )عبر دعــم القرار 
الروســي فــي مجلس الأمــن واتخــاذ خطوات اســتفزازية 
ضد الســعودية وقطــر وتركيا والمغرب( وانتهــاء بالتدخّل 
العســكري في الشــأن الســوري وهي نقلة غير خطيرة بكل 
المقاييــس، وتلمّح إلى إمكانيات تصعيــد وانخراط أكبر في 

المحور الروسيّ  ـ  الإيرانيّ ضد بلدان عربية »شقيقة«!
التشــجيع الإيرانــي والروســي لمصر السيســي يضرب 
عدة عصافيــر بحجر واحد، ولكنّ فائدتــه الكبرى تكمن في 
تغطية أهداف الســيطرة الإيرانية )التــي أججت أوار النزاع 
الشــيعي  ـ  الســني( والروســية )التي تعزز نفوذها وتنقل 

معركتها من أوكرانيا وأوروبا الشــرقية إلى ســوريا وليبيا 
وتفتــح جغرافيتها على البحر المتوســط(، فبانضمام مصر 
يتوسع قوس الأزمة العربية لتصبح صراعا بين أغنى وأكبر 
دولتين »ســنّيتين« )وبالتالــي يخفّ الضغط على مشــروع 
الهيمنة الطائفية الشــيعية لإيــران(، ويضمن الروس رواجاً 

لاستراتيجيتهم في المنطقة العربية.
يأتــي هذا التصعيــد المصريّ فــي مطلع أزمــة اقتصادية 
ومعيشــية مفتوحة المصاريع بعد »تعويم« الجنيه وبدء رفع 
الدعم عن السلع الأساسية والوقود، وقد يكون المرتجى منه 
تصدير مشــاكل مصر الداخلية عبر افتعال أزمات خارجية، 
أو هو ببساطة مجرّد انسجام سياسي وعسكري مع النفس.

في كل الأحوال فإن هذا الاتجاه قد يثبت، وبســرعة، أنه 
خطــأ كارثي فما هي الحكمة من ربط أكبر دولة عربيّة بنظام 
وحشــيّ دمّر بلده وأصبح ألعوبة في  يد دولتين أجنبيتين لا 

تكنّان، بالتأكيد، أي خير للعرب.

نحو العمل في المشروع البديل للشرق الأوسط الكبير؟!

لماذا لا يتعلم العرب من التاريخ القريب قبل البعيد؟

■ جــاء ســعينا للتعريف بعــدد مــن رواد التنوير 
ورموزه خلال الأســابيع الماضية؛ جاء على سبيل المثال 
لا الحصر.. وخطوة على طريق بيان إمكانية اســتعادة 
والشــعب  للوطن  التاريخية  والذاكرة  الوطنية  الإرادة 
من خلال ما قدمه أولئك التنويريــون وغيرهم من رواد 
المعرفة والعلم والعمل والإنتاج.. وهذا تم بقدر ما سمحت 
به الطاقة والقدرة. والاكتفاء بهــذه الباقة لا يمنعنا من 
الاعتــذار لمن أبــدو ملاحظاتهم عليهــا، ووصل بعضها 
درجة العتــاب الأقرب إلى اللوم.. بدعــوى تعمد إهمال 
كتاب ومفكرين وعلماء؛ لم نُشر إليهم ولم نوفهم حقهم.. 
وهذا ليس دقيقا.. فمن تصور أننا تجاهلنا الراحل الكبير 
الأستاذ محمد حسنين هيكل، وقد كان بيننا حتى شهور 
قليلة خلت، وما زال لم يفارقنا بعد، ومستمر ملء السمع 
والبصر، وسيستمر لعقود وأجيال قادمة.. فضلا عن أنه 

غني عن التعريف، والكتابات عنه لا تنقطع ولن تنقطع.
أما المفكر الراحــل أحمد بهاء الديــن)1927 ـ 1996(، 
فلســنا وحدنا من يقدره حق قدره، وقد كان مصدر فخر 
للكتاب والصحافيين والمهتمين بعوالم السياســة والفكر 
والآداب والعلــوم. وعُد أحــد أصغر رؤســاء التحرير 
العرب؛ يوم تولى رئاســة تحرير مجلة »صباح الخير« 
عــام 1957.. ورأس تحريــر مجلــة الهلال ثــم صحيفة 
الأهرام العريقتين، وحين انتقل إلى الكويت رأس تحرير 
مجلة العربي الشــهرية والشــهيرة فيما بين 1976 إلى 
1982، ونُشــرت مقالاته في كثير مــن الصحف العربية 
إلى جانب الصحف المصريــة. وكان بهاء الدين مهموما 
بالقضية الفلســطينية.. وكانت أشهر وأهم مؤلفاته عن 
الإســرائيليات وما فعلت في فلســطين وغير فلسطين. 
ومع التراجعات التي أعقبت انتصار اكتوبر العســكري 
كان أول من حذر من سياسة الانفتاح الاقتصادي 1974، 
وله فيها مقال شــهير وصفها بـ»الســداح مداح«، وذلك 
أثناء رئاسته لتحرير صحيفة الأهرام العريقة.. وجاءت 

وفاته عــام 1996 بمثابة شــهادة علــى رهافة الحس، 
واحتجاجا على غزو الكويت.. فقد أصابته صدمة الغزو 
بنزيف في المخ، وســقط طريح الفــراش يصارع الموت 

لست سنوات حتى أسلم الروح.
وكامل زهيــري )1927 ـ 2008(.. الــذي وصفه جابر 
عصفــور وزير الثقافــة المصري الأســبق بأنــه »آخر 
الموســوعيين العــرب«، واعتلــى زهيري مقعــد نقيب 
الصحافيــين المصريين لأكثــر مــن دورة، ورأس اتحاد 
الصحافيين العرب، ومن أهم مؤلفاتــه كتاب »النيل في 
خطر«، وفيه نقل نص يوميات تيودور هرتزل؛ مؤسس 
الحركــة الصهيونيــة، وقد نُشــرت في نيويــورك عام 
1960، وكشــف من خلالها المحاولات الصهيونية المبكرة 
للاســتيلاء على مياه النيل. وكان ذلك دافعا وراء زيارة 
هرتزل لمصر لهذا الغرض فــي آذار/مارس 1903، وجاء 
يحمل معه تفويضا من وزير المســتعمرات »تشمبرلين« 
والتفاوض به مــع المندوب الســامي البريطاني اللورد 
كرومــر، وكان الحاكــم الفعلي لمصر حــول النيل. وبلغ 
»هرتــزل« من الحــرص أن وضع قســما ردده مرافقوه 
ومســاعدوه بعدم إفشاء ســر المفاوضات؛ تصريحا أو 
تلميحا، واستمر ذلك السر بعد وفاته، وبالتبعية فُرضت 
الرقابة البريطانية على الصحــف المصرية ومنعتها من 

نشر أي شيء عن »وعد بلفور« عام 1917)!!(   
وعن العالم الجليل جمال حمــدان )1928م ـ 1993م( 
فقد قدمناه إلى المتابع لفكرة المشــروع البديل للشــرق 
الأوســط الكبيــر أو الجديــد؛ ذي المحتوى والشــكل 
والهوى الصهيــو غربي، مع عرضنا لمعالجته إشــكالية 
الاستمرار والانقطاع في مســار التاريخ المصري القديم 
والوســيط؛ وما ترتب عليها من قراءات مغلوطة لتاريخ 
المنطقة العربية بأســرها؛ عملت كلها على سلخ مصر عن 
التي  »الفرعونية«  الأســر  فسلســلة  العربية«،  »القارة 
بدأت بالأســرة الأولى في 3150 ق.م انتهت عند الأسرة 

الواحــدة والثلاثين، وكانــت بداية قطيعــة طالت بين 
مصر وتاريخها القديم؛ وخضوعها للاحتلال الفارســي 
عام 525 ق.م. وهذه القطيعة عوضها اســتمرار من نوع 
آخــر أحدثه تفاعــل تحتي بين مصــر ومحيطها العربي 
عراقيين  كـ«أنصاف  للعرب؛  ســبيكة  مكونا  والافريقي، 

وأنصاف مصريين«.
وعبد العزيــز المقالــح )1937 ـ …..( مفكر وشــاعر 
وأكاديمي؛ حاصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس 
عــام 1977م. وأســتاذ الأدب والنقد الحديــث بجامعة 
صنعاء. تولى رئاســة جامعة صنعــاء، وحاز عضوية 
اللغوي  اللغــوي بالقاهــرة، وعضوية المجمــع  المجمع 
بدمشــق، وعضوية مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة 
العربية ببيروت.. وحصل على وســام الفنون والآداب 
من عدن، ووســام الفنــون والآداب مــن صنعاء. ونال 
جائــزة الثقافة العربية من اليونســكو بباريس، ومُنح 
قلادة فارس من الدرجة الأولــى في الآداب والفنون من 
الحكومة الفرنسية، وجائزة الثقافة العربية من المنظمة 
العربيــة للتربية والثقافة والعلــوم، وجائزة العويس 
الثقافية في مجال الشعر. وهو من حَمَلَة مشاعل الثقافة 
العربيــة الواحدة، ويدعــو لمقاومة الهيمنــة الأجنبية 

والتصدي لمشروعاتها المدمرة.
الشــيخ ســلطان محمد القاســمي )1939 ـ ….( ولد 
ســلطان بن محمد بن صقر القاســمي بمدينة الشارقة، 
ونشــأ محبا للعلم والمعرفــة، وكان شــغوفاً بالتعرف 
على تاريخ العرب، وهو من أهم شــيوخ الخليج العربي 
رعاية للعلــوم والآداب والثقافة والفنــون، ويجد المرء 
ذلك منعكســا على إمارة الشــارقة؛ المزدهــرة بالمراكز 
الثقافية، والمشــاركة فيما يخدم هذه المجالات  والمحافل 
الحيويــة والحضارية. وأثر موقع إمارة الشــارقة على 
دورهــا التنويري بــين باقي مشــيخات الخليج، حيث 
أنها الإمــارة الوحيدة التي تتشــارك حدودها مع أغلب 

جعلها  وذلــك  الخليــج.  دول 
نشــبت  خلافات  على  تتغلب 
مع أشــقائها، وعادت الشارقة 

تنعم بالاستقرار والرفاهية في ظل هذا الحكم المستنير.
الدكتــور محمد أشــرف البيومــي.. شــيخ العلماء 
العرب؛ ما زال بحيوية الشــباب رغم تجاوزه ســنواته 
الثمانين من العمر، وهو من علمــاء الكيمياء الفيزيائية 
بجامعة الإسكندرية وجامعة ولاية ميشيغان، وبجانب 
تخصصه واهتمامه العلمي؛ معــروف بمواقفه الوطنية 
والقوميــة، وبدعوته لوجــود كتلة عربيــة قادرة على 
اســتعادة الاســتقلال وتحقيق التنمية والتقدم.. وهذه 
المواقــف لم تمنعه من التصدي لأحــد تلاميذه حين حاد 
عن جــادة الوطنيــة ووظف علمــه في خدمــة الدولة 
الصهيونيــة.. وكان ذلك هــو أحمد زويــل؛ تلميذه في 
جامعة الإســكندرية، وحذر مــن دوره.. حتى أنه أصدر 
دراسة نقدية لمشــروع زويل في مصر، ودعا العلماء إلى 
التصدي له، واستبداله بمشــروع آخر يضع الأولويات 
الوطنية في حســابه ويلبي احتياجات الشعب، واعتبر 
البيومي أن مشروع زويل ليس جديدا على قوى الهيمنة 
ومنها الولايات المتحدة، ورأى أن الجديد؛ حسب ما جاء 

في صحيفة »المصري اليوم«.
والمؤرخ عاصم الدسوقي؛ هو الدكتور عاصم الدسوقي 
)1939 ـ ….( من مواليــد محافظة الغربية.. حاصل على 
دكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة عين شمس 1973، 
وعميد أسبق لكلية الآداب جامعة أسيوط )فرع سوهاج(، 

ومؤسس وعميد كلية الآداب جامعة حلوان )1995
وهذا القدر كاف للتعرف على أغلب جوانب المشــروع 
الوطني والقومي البديل؛ ولا يبقى إلا الرد على الســؤال 

المعلق، وهو كيف نبدأ؟ 

٭  كاتب من مصر

■ هل كانت الثورات شــعبية فعــلًا، أم إن ضباع 
العالم اســتغلوا مظالم الشــعوب ودفعوها للثورة، 
لكن ليس لإســقاط الطغاة وتحقيق أحلام الشعوب 
فــي الحرية والكرامــة، بل لتحقيق مشــاريع القوى 
الكبرى في بلادنا من تدمير وتخريب وتهجير وإعادة 
رســم الخرائط، كما فعل المســتعمر الغربــي بنا قبل 
حوالي مائة عام عندما حرضنا على ما يسمى بالثورة 
العربية الكبــرى ضد العثمانيــين، ووعدنا بالحرية 
والاســتقلال، ثم تبين لنا لاحقاً أنه اســتخدم العرب 
كأدوات للتخلص مــن العثمانيين كي يحل محلهم في 

استعمار المنطقة وإعادة تقسيمها واستغلالها؟ 
ليس هناك شــك بأن معظم بلادنا العربية تحتاج 
إلى ألف ثورة وثورة سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية، ولا شــك أن مــن حق الشــعوب أن تطالب 
طغاتها.  من  والتخلص  أوضاعها  وبتحسين  بحقوقها 
هذه بديهيات لا نجادل فيها أبداً، لكن الســؤال الذي 
يجب أن نســأله الآن بعد أن بدأت تتضــح نتائج ما 
أسماه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالربيع العربي: 
هل كان هذا الربيع يهدف فعلًا إلى مساعدة الشعوب 
للتخلص مــن الظلم والطغيان وبنــاء دولة الحداثة 
والديمقراطية والمدنية التي ضحكــوا علينا، وأغروا 
الشــعوب بها؟ الأمور دائمــاً بخواتيمها. والخواتيم 
أمامنا صادمة جداً، لا بل تفضح مخططات ومشــاريع 

كل الجهات التي حرضت الشعوب على الثورات.

شتان بين أجندات الشــعوب وقياداتها وطلائعها 
الثوريــة، وبين القــوى الخارجية التــي دخلت على 
خــط الثــورات، أو حرضت علــى اندلاعها. لا شــك 
أن الذيــن ثاروا في ســوريا ومصــر وتونس وليبيا 
واليمــن والعراق كانوا فعــلًا يريــدون أن يطالبوا 
بأبسط حقوقهم الإنســانية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، ولم يكونوا يطمحون إلى أكثر من قليل 
من أوكسجين الحرية ولقمة عيش نظيفة غير مغمسة 
بالــذل والخنوع. لكــن حتى هذه المطالب البســيطة 
والصغيرة التي شجعها ضباع العالم كانت لو تحققت 
يمكن أن تقــض مضاجع هؤلاء الضباع الذين تخيفهم 
أي صرخة ألم تطلقها الشعوب المقهورة، فهم يعرفون 
تمــام المعرفة أنه ما أن تبدأ الشــعوب تتحرر شــيئاً 
فشيئاً، فلا شك أنها ستبدأ بمراقبة ثرواتها الوطنية، 
وســتبدأ بالمطالبة بتوزيع الثروة ومســاءلة كل من 
يتلاعب بمصائر الأوطان لإرضاء أســياده ومشغليه 
في الخــارج. لهذا، لم تكن القوى الخارجية التي بدت 
وكأنهــا مناصرة للثورات فــي البداية تريد بأي حال 
من الأحوال نجاح أي ثورة، بل كانت تدفع الشــعوب 
إلى المحارق لأغراضها الخاصــة، وليس أبداً من أجل 
انتشال الشــعوب من براثن الاستبداد والطغيان. إن 
التشجيع الدولي للثورات في بداية الأمر كان الهدف 
منه ضبط حركــة الثورات بما يتناســب مع مصالح 
وحــوش العالم بالدرجة الأولى. وهــل هناك طريقة 

لإعادة الشــعوب إلى زريبة الطاعة أفضل من الظهور 
بمظهر الصديق لثورات الشعوب؟ بالطبع لا. 

هنا بدأ يظهر من سموا أنفســهم بأصدقاء الشعب 
السوري مثلًا. وعندما تســمع مثل هذا الاسم، لا شك 
أنك تستبشــر خيراً، وتأخذ الانطبــاع أن هناك قوى 
حية فــي العالم تقف إلــى جانب القضايــا العادلة، 
وتناصر مطالب الشــعوب المســحوقة. لكن هيهات، 
فالوحوش لا يمكن أبداً أن تكون رحيمة، بل عاشــت 
وما زالــت تعيش على اللحوم والدمــاء، وبالتالي لا 

يمكن أن يأتي منها سوى البلاء والخراب.
انظروا الآن إلى تلك القوى الشــريرة التي ظهرت 
بمظهر المناصر للربيع العربي. ماذا قدمت للشــعوب 
الثائرة؟ هــل فعلًا ســاندتها للتخلص مــن الطغاة 
والظالمين فعلًا، أم إنها كانــت إما تريد أن تقضي على 
بعض الحكام كي تســتولي على ثــروات بلادهم كما 
هو الحال في ليبيا، أو أنها تريد أن تقضي عبى بعض 
البلدان والأوطان، وتتــرك الأنظمة التي ثارت عليها 
الشعوب كمغناطيس لجذب كل الجماعات التي يمكن 
أن تســاهم في تخريــب البلدان وتدميرهــا، كما هو 

الحال في سوريا.
 بعبــارة أخرى، لــم يكن الهــدف أبداً مســاعدة 
الشــعوب وتخليصها من الطواغيت أبداً، بل لا نبالغ 
إذا قلنا إن ما يســمى بالربيع العربي الذي ضحك به 
علينا الرئيس الأمريكي المنصرف أوباما لم يكن سوى 

محاولة لإســقاط الأوطان لا 
الأنظمة، بدليل أن الذي سقط 
سوريا  هو  فعلًا  ســوريا  في 
هو  تشــرد  والذي  الوطــن، 

سوريا الشعب، بينما ما زال النظام جاثماً على صدور 
الســوريين، ليس لأن ضباع العالم يحبونه، بل لأنهم 

يستخدمونه كأداة تدمير وتخريب.
ويجب ألا ننســى مشــروع الفوضــى الخلاقة أو 
بالأحــرى الهلاكة الأمريكية الذي بشــرتنا به وزيرة 
الخارجيــة الأمريكية الســابقة كوندوليــزا رايس، 
والتي كانت تهدف أمريكا من خلاله إلى  نشر الفوضى 
بهدف إعادة رســم الخرائط وإعــادة توزيع المصالح 
وتدويرها. وقد وجدت أمريكا فــي بعض الطواغيت 
الطريقة الأمثل لتنفيذ الفوضى. باختصار، لقد أرادتها 
الشــعوب ثورات لإســقاط الطغاة والطغيان، بينما 

أرادتها القوى الخارجية معولًا لإسقاط الأوطان. 
شــتان بين الثوار والداعمين، فبينما يسعى الثوار 
للتغييــر والإصلاح فعلًا، فــإن الداعمــين للثورات 
ليسوا دائماً فاعلي خير، بل ربما في كثير من الأحيان 
يســتخدمون مظالم الشــعوب لتحقيق غاياتهم قبل 
غايات الشــعوب الثائرة. وهذا ما حصل على ما يبدو 

حتى الآن للأسف.

٭ كاتب وإعلامي سوري

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لا تنفــك الأخبــار الســيئة تأتي 
كل يوم بالدليل علــى أن كره الأجانب 
قد أعمــى بريطانيا حتــى جعلها تفعل 

بنفســها ما يفعل العــدو بعدوه. وها أن حكــم القضاء الخميس 
بأن البرلمان هو الســيد في تقرير طريقة التفاوض على شــروط 
»البركسيت« قد أوقع حكومة تريزا ماي في مأزق ما هي بخارجة 
منــه حتى تعلن أنها ستســعى في المفاوضات مع بروكســل إلى 
الحفاظ على عضوية بريطانيا داخل السوق الأوروبية الموحدة. 
وجواب بروكسل معروف: العضوية في السوق الموحدة امتياز. 
وشــرط الامتياز، أو ثمنه، هو حرية تنقــل المواطنين بين جميع 
البلدان الأوروبية: أي حق البولنديين والتشيك، الخ. في الإقامة 
والعمل في بريطانيا، تماما كما يحق للبريطانيين الإقامة والعمل 
حيثما شاؤوا في البلاد الأوروبية. فإما أن تقبل بريطانيا خسارة 
هذا الامتياز، وهي خســارة فادحة جدا لا تتحملها البلاد، وإما أن 
تقبل شــرط الامتياز فتعود إلى نقطة الصفر، ويكون البركسيت 

كله مجرد تمرين في العبث.
ولا يمكن لمن يتأمل في عبثيــة هذه الحلقة المفرغة التي ارتمت 
فيها بريطانيا بملء إرادتها، وفي صعوبة ما يتخبط فيه الاتحاد 
الأوروبي من مشــكلات، ليست قضية البركســيت سوى أبرزها 
عنوانــا، إلا أن يتذكر قولة جان موني الشــهيرة: »كان الأوجب 
أن نبــدأ بالثقافــة«. كان جــان موني من الآباء المؤسســين عام 
1957 للســوق الأوروبية المشــتركة، التي صــارت تعرف لاحقا 
بالمجموعــة الاقتصاديــة الأوروبية ثم الاتحــاد الأوروبي. وقد 
نســبت إليه هذه القولة في ســياق التدليل على أن الصعوبات 
التي تعترض مســاعي الاندماج الأوروبي، منذ كان عدد أعضاء 
السوق المشتركة لا يتجاوز ســت دول، إنما هي صعوبات ناجمة 
أساســا عن اختلاف في العقليات والثقافات. اختلاف ثقافي في 
صلــب الديمقراطيات الأوروبية الأصليّة بــين أوروبا اللاتينية، 
ممثلة في فرنســا وإيطاليا، وبين البقية: ألمانيا وهولندا وبلجيكا 
ولوكســمبورغ. اختلاف ثقافي بين الميل الألماني إلى التوصل إلى 
الحلول التوافقية، بل الإجماعية، وبين الميل الفرنسي إلى الصراع 

الذي لا يمكن أن ينتهي إلا بمنتصر ومنهزم.
وقد اشــتهرت هذه القولة المنســوبة إلى جان موني حتى أنه 
لا يكاد يمر أســبوع إلا أتت على لســان أحد الساســة أو المثقفين 
الفرنسيين. ولهذا فقد استشــهد بها الناقد الأدبي فيليب سولرز 
الخميس فــي إحدى الإذاعــات عندما اســتضيف للتعليق على 
الأوضاع السياسية في فرنسا وأوروبا وعلى إعلان فوز الروائية 
الفرنسية ذات الأصل المغربي ليلى سليماني بجائزة غونكور عن 
روايتها »أغنيــة هادئة«. ولكن رغم وجاهــة القول بأن التقارب 
الثقافــي هو شــرط لنجاح الحلــم الأوروبي بتحقيــق اندماج 
اقتصادي وسياســي لا نظير له في التاريــخ، فإن جان موني لم 
يقل شيئا من ذلك! وإنما هي رمية من غير رام:إذ إن انتشار مقولة 
وجوب البــدء بالثقافة يثبت أنها عبرة عميقــة أثمرتها التجربة 
الطويلة. ولهذا كان ميتران يقول لخاصته إن الاندماج الأوروبي 

صعب شاق لأنه ضد الطبيعة!
مقابل هذا الوجه السالب من الإشكالية الثقافية أوروبيّا يقف 
الوجه الواجــب عربيّا: ما تحلم به أوروبــا هو تحصيل حاصل 
لدينا! ذلك أن هنالك من المثقفين العــرب الذين لا يزالون مؤمنين 
بإمكانية اتحاد العرب يومــا ما من يقول إن الوحدة الثقافية بين 
العرب قائمة أصلا. فلم يبق إذن، لــو انفتحت البصائر وصدقت 
العزائم، ســوى البدء بالتكامل الاقتصــادي الذي لا بد أن يؤدي 
يوما إلى التكامل السياسي في تجمّع كونفدرالي أو إلى الاندماج 
السياســي في اتحاد فدرالي. ويرى هؤلاء أن الفائدة من التكامل 
الاقتصــادي من البداهة بحيث لا يحتاج إلــى تبريرات عاطفية، 
وإنما يكفي أن يقوم على الحســاب المصلحي المشترك. أما البقية، 

فسيتكفّل زخم مسارات اشتباك المصالح بتسهيل تحقيقها.
كلام يبــدو محلّقا فــي البعيد، بالنظر إلى ظــلام ما نحن فيه 
مــن أوطان تمزق بالحــروب والفتن وأخرى تســتلّ منها الروح 
في احتضار بطــيء تطيله بلادة الحكام وســوء التدبير وموت 
الضميــر. كلام يبدو محلقا في البعيــد بالنظر إلى رداءة ما نحن 
فيه مــن تخلف، ليس عن الغيــر بل عن الذات. ذلــك أننا صرنا 
متخلفين لا عن ركب العالم فحســب )إذ بيننــا وبينه منذ القديم 
ســنوات ضوئية( وإنما صرنا متخلفين حتى عن ركب أنفســنا. 
فقد صار يبدو من المستحيل علينا مجرد الرجوع إلى ما كنا عليه 
قبــل حوالي نصف قــرن. ولكن قد تكون هذه هــي لحظة إمكان 
انبعاث طائر الفينيق من الرماد. الآن بالضبط ربما يصبح الشاق 
المســتحيل الذي حلمت بــه الأجيال هو الممكــن الوحيد لمواجهة 

احتمال الفناء.

٭ كاتب تونسي

حلم أوروبي بالمكسب العربي
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أيقونة من كولومبيا 
تحولت العارضة في هذا الزي 
من تصميم الكولومبي »دييغو 
مورالس« إلى ما يشبه الأيقونة أو 
التميمة بهذه الزخارف والضخامة 
والألوان الزاهية في عرض أقيم 
في »كالي« »كولومبيا«

الاستهلاك »الذكي« للكربوهيدرات والدهون يقي من ثلث حالات السرطان

لأول مرة في تاريخ البلاد

قاصرتان مغربيتان أمام القضاء بتهمة »المثلية الجنسية« 

دجاجة بـ 100 يورو

روسي يهرب ألماسا بـ 450 ألف دولار 
لاستخدامها كحصى في حوض أسماك

■ موسكو ـ د ب أ: ذكرت سلطات بيلاروس الجمعة أن رجلا روسيا ضبط وهو يهرب 
ألماسا بقيمة 450 ألف دولار، زاعما أن تلك الأحجار سيستخدمها كحصى لحوض أسماك.

وتم العثور على ألماس غيــر المصقول، الذي يزن أكثر من تســعة كيلوغرامات، خلال 
عملية تفتيش لســيارة الرجل من قبل مسؤولي الجمارك البيلاروسيين في نقطة تفتيش 
على الحدود مع بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي. وقالت لجنة الجمارك الرسمية في 
بيلاروس في بيان على موقعها الالكتروني »على الرغم من مزاعم السائق بأن البلورات 

تمثل حصى لحوض أسماك، تمت مصادرتها وإرسالها للجهات المختصة لفحصها«.

لفتــت  الأناضــول:  ـ  بوخارســت   ■
ديوك ودجاجات من نوع »الكوشن« التي 
تتميز بضخامتها، وســاقيها المريّشــة في 
معرض زراعــي في العاصمــة الرومانية 
التي  بأسعارها  الزوار  أنظار  بوخارست، 

ناهزت 100 يورو، عوضا عن صياحها.
وقسم الدواجن من أكثر الأجنحة التي 
لفتت انتباه الزوار، حيث تركزت أنظارهم 
على دجاجات وديكة سلاســة »الكوشن« 

إلى جانب أسعارها المرتفعة.
وجرى بيــع ديكة ودجاجات ســلالة 
»الكوشــن« المتميزة بجمالها، والتي تعد 

موطنها الأصلي الشــرق الأقصى، بين 70 
و100 يورو. 

وفتــح معــرض »أنداغــرا« المنظم من 
قبل غرفة الصناعــة والتجارة الرومانية 
أمام  أبوابه  بالتعــاون مع«روماكســبو« 
زوار قادمين من دول عدة، ويضم المعرض 
منتجــات زراعيــة وحيوانيــة، وأخرى 

متعلقة بالكروم والحدائق.
وتحظى ســلالة »الكوشــن« بشعبية 
كبيــرة، وتعد مــن أجمل ســلالات ديكة 
ودجــاج الزينة، وتعتبــر الصين موطنها 

الأصلي.

■ باريس ـ الأناضول:قال رئيــس الاتحاد الدولي 
لمكافحة الســرطان، تازار كوتلوك، إنــه يمكن الوقاية 
منــه بمعدّل حالة مــن بين ثلاث، مــن الإصابة بمرض 
الســرطان، عبــر اســتهلاك »ذكــي« للكربوهيدرات 
والدهون، يســمح بمراقبة كمية الســعرات الحرارية 

والأملاح.
وبأكثر من 8 ملايين حالة وفاة سنويا، وفق بيانات 
منظمة الصحة العالمية، ينذر مرض السرطان باحتلال 
صدارة أســباب الوفاة في العالم بأسره، مع محصّلة 
استشــرافية قاتمة تظهر أن الداء سيفتك، إنطلاقا من 

2025، بحياة 16 مليون شخص. 
وحســب أحــدث التقاريــر الصادرة عــن جمعية 
السرطان الأمريكية، فإن السرطان سيتسبب في وفاة 

5.5 مليون امرأة بحلول 2030. 
كوتلوك عاد، في مقابلــة مع الأناضول، على هامش 
قمة الاتحاد التي نظمت الثلاثــاء الماضي في العاصمة 
والتكنولوجيات  الوقاية  سبل  على  باريس،  الفرنسية 

الجديدة للتصدّي للمرض القاتل. 
كما دعــا إلى ضــرورة التعامــل بحذر مــع جملة 
الإحصائيات المقدّمة. وأوضح أنه »يمكن التوقّي بمعدّل 
حالة من بين ثــلاث« من الإصابة بمرض الســرطان، 
خصوصــا وأن الوقاية من ســرطان الثدي والقولون 
وعنق الرحم بشــكل خاص، يمرّ بداية وقبل كل شيء 

عن طريق الشخص. 
وبالنســبة لكوتلوك، فإن ســبل الوقاية تكمن في 
الأساس في استهلاك »ذكي« للكربوهيدرات والدهون، 

بطريقــة تســمح بمراقبة كميــة الســعرات الحرارية 
والأملاح بالخصوص )في حــدود 5 غرامات في اليوم 
الواحد(.  أما عن الحميات الخاصة أو الأنظمة الغذائية 
العلاجية، مثــل الغذاء »الكيتونــي« والذي تصل فيه 
كمية الدهون في الوجبة إلــى أربعة أو ثلاثة أضعاف 
كمية البروتين والنشــويات مجتمعة، فقــال إنها غير 

ضرورية طالما ينجح المرء في مكافحة السمنة. 
الاســتهلاك »الذكي« أكّد الطبيــب التركي أنه يمكن 
اكتسابه في سنّ مبكّرة، ما يســلّط الضوء على أهمية 

تعليم عادات الأكل الصحّية للأطفال. 
وفي معرض حديثه عن معدّلات الشفاء من المرض، 
قدّر كوتلوك أنهــا تبلغ 70 ٪ في صفوف البالغين و85 
٪ لدى الأطفال، وهي نسب تعتبر في أعلى مستوياتها 

منذ 50 عاما، وليس ذلك فقط، وإنما مرشّــحة للتحسّن 
بفضل تعميم التكنولوجيات الحديثة. 

وتجدر الإشــارة في هذا الصدد إلى أنّ الســرطان 
الذي يصيب الإناث )عنق الرحم أو المبيض أو الثدي(، 
يسجّل ســنويا قرابة الـ 2.7 مليون حالة، 85 ٪ منها 
لسيدات يعشن في البلدان ذات الدخل المنخفض، وفقا 

لبيانات الوكالة الدولية للبحوث حول السرطان. 
كمــا أن 87 ٪ من حــالات الإصابــة المذكورة لدى 

النساء يقمن في البلدان الفقيرة.
وبالنسبة لكوتلوك، فإن هذا التباين لا يقتصر فقط 
على التــوزّع الجغرافي للمصابــات بالمرض الخبيث، 
وإنما يشــمل أيضا معدّلات الشــفاء حتى في البلدان 

المتقدّمة، باعتبار التقسيمات العرقية والاجتماعية.

■ الرباط ـ الأناضــول: وافقت محكمة 
مدينة مراكش )وسط المغرب( على إطلاق 
ســراح قاصرتين تواجهان تهمــة »المثلية 
الجنسية« في قضية هي الأولى من نوعها 

تعرفها محاكم البلاد.
لحقوق  المغربية  الجمعيــة  عضو  وقال 
بالبلاد(  حقوقية  جمعية  )أكبر  الإنســان 
»محكمة  إن  أربيب«  »عمر  مراكش،  بمدينة 
مدينة مراكش وافقت على إطلاق ســراح 
على  الجنســية،  المثلية  بتهمة  القاصرتين 

أساس متابعته في حالة سراح«.
وجاء قــرار المحكمة بعدمــا تقدم دفاع 

للمحكمة،  )طلــب(  بملتمس  القاصرتــين 
وبدأت أمس الجمعة مناقشة القضية.

ودعــا إلى إطــلاق ســراح القاصرتين 
خصوصا أن المواثيق الدولية لا تجرم مثل 

هذه العلاقات.
وكان الأمن المغربــي اعتقل القاصرتين 
وتبلغان من العمر 16 و17 ســنة الخميس 
الماضي، فوق سطح أحد البيوت، وحولهما 

للمحاكمة بتهمة »المثلية الجنسية«.
ويعاقــب القانــون الجنائــي المغربي 
بالحبس ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات على 

تهم »المثلية الجنسية«.

• أقامــت المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلســطينية في 
العاصمة الأمريكية واشــنطن أمســية فنية فــي جامعة جورج 
تــاون أحياها الشــاعر الفلســطيني مروان مخــول، والفنانة 

اللبنانية أميمة الخليل.
وحضــر الأمســية حشــد مــن أبنــاء الجاليــة الفلســطينية 

والعربية وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأكاديميين والنشطاء. 

• الروائــي الســوداني المقيم في قطــــــر، أمير تاج الســر- من كــــــتاب »القدس 
العربــي«ـ صــدرت عــن دار »بالانــد« الترجمـــــــة الفرنســـــــية لروايتــه »إيبــولا 76« 

وتـــرجمتها صوفي تام.
 

• افتتــح أمــس في رومــا مهرجان »ميد فيلم« لســينما الشــباب والحريــة، بالفيلم 
المصــري »المــاء والخضرة والوجه الحســن« للمخرج يســري نصرالله وبطولة ليلى 

علوي ومنة شلبي وباسم سمرة.  
 

• وقعت الشــاعرة والروائية الإماراتية ميســون صقر القاسمي، مساء أمس، في 
معرض الشــارقة الدولي للكتاب، روايتها »في فمــي لؤلؤة« الصادرة عن الدار المصرية 

اللبنانية للنشر.  

ساعة تونسية تدور 
عكس مثيلاتها في العالم

■ تونس ـ »القدس العربي« من حســن ســلمان: أُعلن في تونس مؤخرا عن 
إعادة تشــغيل ســاعة نادرة يبلغ عمرها حوالي أربعة قرون وهي الوحيدة في 

العالم التي تدور من اليمين إلى اليسار.
وقال الباحث عبد الحليم الكوندي إن إعادة تشغيل الساعة ساعة »تستور« 
الأندلســية التي تقع في ولاية »باجة« )شمال غرب( تمت بمبادرة من المجتمع 
المدني بالتعاون مع الســفارتين الإسبانية والألمانية. وأكد لصحيفة »الصباح« 
المحلية أن المهاجرين المورســكيين الهاربين إلى شمال أفريقيا قاموا سنة 1609 
ببناء الجامع الكبير في مدينة »تستور« مستعملين حجارة من الآثار الرومانية 
في المنطقة، و«سنة 1630 وقع التوسيع في الجامع وبناء صومعة تضم ساعة 

هي الوحيدة في العالم وهي تعمل بالعكس«.
ولــم يقــدم الكوندي ســببا واضحا لــدوران عقــارب هذه الســاعة بعكس 
مثيلاتها في العالم، إلا أنه أشــار إلى أن »وجــود الكثير من الكنائس والتلاقح 
الثقافي بين مختلف الأديان يرجح فكـــــــــرة بناء هـــذه الساعة التي تختلف 
عــن الســاعات الرمليــة المعتمــدة في مســاجد مثل جامــع الزيتونــة وجامع 

القيروان«.

اكتشاف طفيليات للملاريا
 مقاومة للأدوية 

■ لندن ـ رويترز: عثر علماء على علامات جينية في طفيليات مرتبطة مقاومة 
لعقــار بايبراكوين وهو العلاج الرئيســي للملاريا وقالوا إن عملهم قد يســاعد 

الأطباء ومسؤولي الصحة في التحكم في هذه المقاومة والحد من انتشارها.
وفي بحث نشــرت نتائجه في دورية )لانســيت( للأمراض المعدية قال فريق 
العلماء أيضا إن تحليلا بســيطا للدم قد يظهر مــا إذا كان مريض بالملاريا مصابا 

بطفيليات تحمل هذه العلامات الجينية بما يسمح للأطباء بوصف علاج بديل.
وظهــرت المقاومة للعقار فــي الآونة الأخيرة في كمبوديا وأدت إلى فشــل تام 
لعــلاج الملاريا هنــاك. وتهدد هذه المقاومــة للعقار في كمبوديــا ومناطق أخرى 

الجهود العالمية للقضاء على المرض الذي ينقله البعوض.
وبايبراكوين دواء قوي المفعول يجري اســتخدامه في كثير من مناطق العالم 

إلى جانب عقار آخر مضاد للملاريا هو ارتميسينين.
وظهرت مقاومة لدواء ارتميســينين قبل حوالي سبع ســنوات بجنوب شرق 
آســيا ولكن في الآونة الأخيرة نجح العلاج المشترك بواسطة عقاري بايبراكوين 
وارتميســينين في القضاء علــى طفيليات الملاريــا. غير أن ظهــور مقاومة عقار 

بايبراكوين في كمبوديا أدى إلى فشل العلاج تماما.
وقال روبرتو اماتو الذي شــارك في البحث في معهد ســانجر فــي بريطانيا 
»طفيليات الملاريا هذه مقاومة الآن لــكلا العقارين ولأنه لا يتم القضاء عليها فإن 

المقاومة للدواءين ستنتشر.«
وبحســب منظمة الصحة العالميــة أصيب ما يقدر بنحو 200 مليون شــخص 
في العالم بالملاريا في عام 2015 وتوفي نصفهم تقريبا بســبب المرض أغلبهم من 

الأطفال دون سن الخامسة.

غادة السمان

لحظة حرية

صدر مؤخراً في باريس )منشــورات غاليمار( كتاب بعنوان 
»رســائل إلى آن« ويضم )1218( رســالة حب كتبها السياسي 
المحنــك رئيــس الجمهــــــورية الفرنســية ســابقاً فرنســــــوا 
ميــــتران. والرســائل كلها موجهة إلى حبيبــة عمره آن بانجو، 
ســطرها على طول أكثر من ثلاثة عقود من الغرام الملتهب حتى 

موته.

البوسطجية اشتكوا..
لعل ميتران يســتطيع الدخول في موســوعة »غينيس« بعدد 
رســائل الحب التي ســطرها حاكم لامــرأة واحــدة. والمدهش 
أن ذلك الحب لــم يزلزل أركان حياته، وظــل يعيش مع زوجته 
دانيــال وولديــه منهــا. ذلــك السياســي الكبيــر »المكيافيلي« 
كان يتحــول إلى تلميــذ مراهق في »مدرســة الحب« حين يخط 
الرســائل لحبيبتــه، ويعــري بذلــك ضعــف النفس البشــرية 
وغمــوض أهوائهــا وتعقيــد دهاليزهــا. التقاها للمــرة الأولى 
عــام 1963 بحكــم صداقتــه مع أبويهــا. كان نائبــاً في المجلس 
النيابي وعمره 47 ســنة، وكانت طالبة عمرها 19 ســنة.. وامتد 
بين عينيهما ذلك الشــعاع المكهرب اللامرئي المدعو بالحب على 
الرغم من فارق السن.. وتابعت دراستها في باريس ثم صارت 
أمينة »متحف دورساي« الباريسي على ضفة نهر السين ونهر 
الحب صار يجري جيئة وذهاباً بين قصر الاليزيه حيث ميتران 

ومتحف دورساي.

)تانجو( الحب مع بانجو
لــم تجر الرياح دائماً بما تشــتهي الســفن الغراميــة لميتران. 
بانجــو شــابة تتقن فيمــا يبــدو رقصــة التانغــو العاطفية مع 
فرنســوا )ميتــران(.. تمضــي خطــوة نحــوه، ثــم أخــرى إلى 
الخلف.. وتعاشــر سواه من أندادها الشــبان، مما يزيد غرامه 
تأججاً.. ويلحظ فارق العمر بينهما فيكتب في إحدى رســائله: 
»حبي لك أكثر شــباباً مني. أنت لي الحياة. الدم. الروح. الأمل. 
البهجــة. النار التــي تطهرني وتؤلمني«. لكنه نســي أن يضيف: 
شــرط أن تظلــي »امــرأة الســر« فــي مربعك الخــاص بك على 

شطرنج حياتي!!
ذلك الرجل الذي هزم الجنرال ديغول في الانتخابات هزمته 
امــرأة وهزمهــا إذ حاصرها بحبــه وثقافته وإبداعــه الأدبي، 
وكان وجــه الأديــب فيه غير مــزور. وقد التقيت بــه مرتين في 
مكتبة فــي الحي اللاتيني وفوجئت كثيراً حين شــاهدته للمرة 

الأولى وألقيت عليه التحية فرد بلطف.

ذلك الحب الرجيم
تراه أحبهــا أم أحب امتلاكها وســجنها داخل قمقم الحب؟ 
حاولت بانجو أن لا تصير الســر الأكثر إخفــاء في الجمهورية 
الفرنســية لكنــه كان يصنع مــن إبداعه الأدبي )3 رســائل كل 
أســبوع( حبلًا يجرها بــه كما يفعل رعاة البقــر بفرس يريدون 
ترويضها. خســرا معركة الفراق، وولدت ابنتهما مازارين عام 
1974 وحملــت اســم أمها: بانجو، لا اســم والدهــا.. ولم تظهر 
حبيبتــه آن علناً إلا يوم دفنه عام 1996 حيث وقفت وابنتها إلى 

جانب زوجته وولديه تحت أنظار كاميرات تلفزيونات العالم.
ذلــك »الحب الرجيم« الذي ســبب الألم للشــبكة العنكبوتية 
الإنسانية المحيطة به اســتمر، وزوجته دانييل تألمت كما ولداه 
جان كريســتوف وجيلبيــر، ولكن ميتران كتــب للحبيبة يقول: 

»فقدك يعني لي الدمار، الوحشة، اليأس!«
هــذه أمور تحدث أحياناً وميتران ليــس وحده المتزوج الذي 

أحب أخرى..

لو كان ميتران مسلماً..
قال لــي صديق طالــع الرســائل )الملتهبة(: لــو كان ميتران 
مســلماً لاســتطاع اتخاذها زوجة ثانية دون أن يضطر لتطليق 

زوجته الأولى. 
قلــت له إنني لا أعتقد ذلك، وإنه كان يريد أن تظل الأمور على 
حالها. ونجــح في فرض ذلك على الجميع. وحده المرض هزمه 
وإمكانيــة موته عرته، وحين عرف أن مرض الســرطان يلتهمه 
وأن أيامــه باتــت معدودة أعلــن أبوتــه لمازارين علــى الطريقة 
الفرنسية: اصطحب مازارين للغداء في »مطعم ليب« الذي كان 
همنغــواي يشــرب جعته فيه في »ســان جرمــان دو بريه« في 
قلب الحي اللاتيني مقابل مقهى »ليــه دوماغو« و»فلور« حيث 
شــبح ســارتر ودوبوفوار وعلى مقربة من المكتبات التي عشق 
أيضاً. وحين غادر وابنته المطعم كان )جيش( من المصورين في 
انتظارهما ونشرت صورهما على أغلفة المجلات الفرنسية مثل 

»باري ماتش« وسواها ناهيك عن الصحافة العالمية.
لا. لو كان ميتران مسلماً لما تزوج من آن!!

الفضيحة هي »اللاحب«!
صدرت هذه الرســائل فــي باريس ولم يرتفــع صوت واحد 
يكتب أو يقول أن بانجو بنشــرها »شــوهت صورة ميتران« أو 
ليتهمها بأنها عميلة أجنبية ضد الاشــتراكيين أو أن الرســائل 
مــزورة، أو أن التخطيــط لنشــرها تم فــي البنتاغــون كما كان 
ســيحدث عندنــا. أي أن ردة الفعــل الفرنســية علــى صــدور 
الرسائل كانت حارة وجميلة ورســائل الحب الرائعة المتبادلة 
بــين مبدعين تلقى إقبالًا وترحاباً في الغــرب. أما نحن فما زلنا 
نصر علــى الازدواجية، ونعتبر قول الحقيقة البشــرية مؤامرة 

ضد القبيلة، والحب عندنا »فضيحة«. 
وقــد عبــر عن ذلــك عباس بيضــون باخــــــتزال فنــي رائع 
حــين قال معلقــاً علــى مطالبة البعض لكاتبة بنشــر رســائلها 
إلى الحبيب مع رســائله )وهي ليســت بحوزتهــا طبعاً( قائلًا: 
كأنهم يقولون هاتي فضيحتك. أيضاً »وضعوا فضيحة مقابل 

فضيحة«.
وختاما أحب التذكير بأننا كعرب شــعب )طاعن( في الحب 
وعريق أما اليوم فرســائل الحــب عندنا مصيرهــا التمزيق أو 

الفضيحة.
ترى هل كان أجدادنا أكثر تحرراً منا وصدقاً؟ هكذا نتساءل 
ونحن نقرأ قصائد ابن زيدون إلى الحبيبة ولادة بنت المستكفي 

وردها العلني عليه.. وقولها:
ترقبْ إذا جُنّ الظلام زيارتي/فإني رأيت الليل أكتم للسر..

ويا له من سر وهي تعلن عزمها على لقائه ليلًا!

رسائل حب
من رئيس الجمهورية!

»عالية شوكت« نجمة عراقية/أمريكية 
شابة )27 عاما( تتألق في سماء الدراما 
التلفزيونية الأمريكية والدها مهاجر عراقي 
من بغداد والوالدة نرويجية.. وهي تفخر 
بعروبتها في تصريحاتها الإعلامية رغم أنها 
ولدت في ولاية كاليفورنيا. وبدأت حياتها 
الفنية عندما كانت في العاشرة من العمر 
وشاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات 
ونالت جوائز عدة وأحدث أعمالها »وقت 
للمغامرة«.

نجمة 
عراقية 

تتألق
في

سماء 
الدراما 

الأمريكية


